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١. :١/ماانامع‎ 


القرمة 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


إن التاريخ الثقافي للجزائر ما يزال ثريا بالمواضيع التي تثير اهتمام الباحثين فيها 
من زوايا متنوّعة. ووددت المساهمة في هذا المجال؛ ووقع اختياري على معالجة واحد 
منها وهو التأثيرات الثقافية والسياسية للطرق الصوفية خلال العهد العثماني. وكان وراء 

وتكمن أهم الدوافع الموضوعية في أن تاريخ الطرق الصوفية والتصوف عامة في 
الجزائر ما يزال في حاجة إلى مزيد من البحث في مختلف جوانبه؛ فأردت أن أساهم 
مع غيري في إلقاء الضوء على بعض زواياه. أما الدوافع الذاتية فهي نفسها التي سبق 
لي ذكرها في مقدمة رسالة الماجستير؛ء ويضاف إليها الرغبة في متابعة البحث في 
المجال الذي اخترته لتخصصي الأكاديمي. 

وحاولت حصر موضوع الدراسة بالإجابة على الأسئلة الآتية: 

- ما هو المقصود بالطرائق الصوفية؛» وما هي المؤسسات التي تعتمد عليها في 
همارسة نشاطها؟ 

- ما هو أثرها في انتشار بعض التفاسير الساذجة للمظاهر والظواهر الطبيعية: 
وتعليل بعض الأحداث التاريخية بربطها بكرامات الأولياء؟ 

- ما هو دورها في تشويه مفهوم الولاية بسبب مبالغتها في قدرات الولي الذي هو 
في الوقت نفسه من شيوخ الطرق؟ 

ما هي علاقتها بانتشار الأضرحة والمعتقدات المرتبطة بأصحابها؟ 

ما مدى تأثيرها في مواضيع التآليف وقصائد الشعر؟ 

ما هي طبيعة علاقتها بالسلطة؛ وما هو أثرها في الأحداث السياسية التي 
عرفتها البلاد؟ 

وحينما حاولت الإجابة عليها واجهتني بعض الصعوبات في البداية» وفي مقذمتها 
قلة المصادر والمراجع أو صعوبة الحصول عليها. ثم تسنّى لي بمرور الوقت الطويل 
أن أجمع كثيرا منها. لكن لا يوجد من بينها إلا قليل مما يرتبط ارتباطا مباشرا 
بالموضوع مثل كتاب المناقب للسكونيء والنفحة القدسية للأخضريء ومنشور الهداية 


لعبد الكريم الفكونء وأنيس الغريب والمسافر لمسلم بن عبد القادر. ولقد أمدتني 
بمعلومات عظيمة الفائدة. وعانيت مع ذلك صعوبة في استغلال كثير منها بسبب رداءة 


مزلم 


(القرمة 


الطبعء أو انعدام الفهارس الفنية وكشرة الأخطاء المطبعية. كما يوجد تناقض كبير بينها 
فيما يخص بعض الأحداث الهامة مثل تمرد درقاوة. 

وأكشر الوشائق الأجنبية التي اعتمدت عليها من تأليف فرنسيين» وبعضها مترجم 
من لغة أخرى إلى الفرنسية. ويوجد من بينها قليل من المصادرء ولكن كثيرا منها مدوّن 
بعيّد العهد العثماني» واعتمد مؤلفوها على الروايات الشفوية التي استقوها من أفواه 
الذين عاشوا في ذلك العهد. ومن أهمها ثلاثة مؤلفات للعقيد اطروملي 017©|64ا11» 
وهي 83 في مجلدين» و15|380١|   0©‏ 5891055 5عاءو 66 ا 
8 .م وهي لا تخلو من نقائص أبرزها ولعه بالاستطرادات التي يضيفها من 
عنده؛ فيصعب التمييز أحيانا بينها وبين ما يدوّنه عن غيره. 


واذا كان الرجوع إلى الوثائق التي كتبها الغربيون لا غنى عنه فإنه لا بد من 
استعملها بحذر شديد سواء أكانت من تأليف فرنسيين أم غيرهم؛ فهي لا تخلو من 
أخطاء قد تكون مقصودة في بعض الأحيانء ولكن أكثرها ناتج عن جهل أصحابها 
بالبيئة الثقافية للجزائرء وبمبادئ الإسلام الذي يدين به سكانهاء وبتاريخ هذه البلاد 
وتاريخ الإسلام عامة. وقد يقعون في أخطاء تضحك صببياننا. وهكذا نجد من بينهم من 
يتكلم عن حج بعض الجزائريين فيزعم أن ضريح النبي يله موجود في مكة. ويتكلم آخر 
عن مكانة الجيلاني لدى الجزائريين فيبالغ» ويزعم أن ثلاشة أرباع الأضرحة «المنتشرة 
في شمال إفريقيا قد أقيمت لذكراه». ويرجع أحدهم اندحار العدوان الإسباني على مدينة 
الجزائر سنة 1189ه/ 1775م إلى حيلة نفذها 800 ميزابيء ويكرّر آخر بعده هذا 
البهتان نفسه فيما يخص هزيمة شارل كان قبل ذلك على هذه المدينة سنة 948ه/ 
1 م. 

ونجد قليلا من الفرنسيين الذين كتبوا عن تاريخ الجزائر تسيل أقلامهم حقدا على 
الإسلام والجزائرء وأكثرهم تحمسا لتبني هذا الاتجاه هو دان 030 في كتابه 8أم]ؤوألا 
53511 ع06. 

ويضاف إلى ما سبق عكسهم لكثير من المفاهيمء أو تغييرهم لمعناها تبعا لعقيدتهم 
أو مصلحة بلادهم. ولم تمنعنا هذه النقائص وغيرها من الاسنفادة منها قليلا أو كثيرا 
بعد تمحيص مضمونها. وفرضت علينا طبيعة الموضوع أن نعتمد المنهج التاريخي 
أساسا مع اللجوء أحيانا إلى غيره مثل المنهج الوصفي. 


م 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


وحاولت جهدي أن أضبط أعلام الأشخاص والأمكنة؛ وأن أذكر وفيات الأشخاص 
بالتاريخين الهجري والميلادي؛ وأن أحدد مواقع الأماكن. واكتفقيت بخصوص ما يوجد 
منها في الجزائر بتسمية الولاية التي تقع فيها. 

واكتمل بحثي هذا في هذه المقدمة» وتمهيد؛ء وسبعة فصول وخاتمة. وخصصت 
التمهيد لمعالجة الوضع السياسي في المغرب الأوسط قبل ارتباطه بالدولة العثمانية كي 
نتعرّف على تسلسل الأحداث التي أدت إلى هذا الارتباط» ثم تطرّقت باختصار شديد 
إلى التطورات التي حدثت بعده في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وغيرها. 

واهتممت في الفصل الأول بتحديد مفهوم الطريقة الصوفية وما يرتبط بها من 
أنشطة ومعتقدات؛ ثم انتقلت إلى التعريف بأهم الطرائق المهيكلة التي ظهرت في 
الجزائر خلال العهد العثماني؛ فذكرت ترجمة موجزة للشيخ الذي أسسها أو تنسب إليه. 
وأثِتٌ سندها مجاراة لما يعتقده أهل الطرقء وأرخت لظهورها وانتشار زواياها في 
الجزائر. 

وتعرضت في الفصل الثاني لنشأة المؤفسسات الصوفية وانتشارها ولا سيما الزاوية؛ 
إذ شاع هذا المصطلح أكثر من غيره؛ ثم صار في النهاية هو الوحيد الذي يطلق على 
أية مؤسسة صوفية في الجزائر وبلدان أخرى. وحاولت جهدي أن أحدد المعنى 
الاصطلاحي لهذه الكلمة. وأبرزت مساهمتها في الإرشاد الديني ونشر التعليمء 
والمحافظة بذلك على مقومات الشخصية الوطنية. 

وتناولت في الفصل الثالث أشر التصوف في انتشار بعض المعتقدات الباطلة 
والتفسيرات الأسطورية لكثير من المظاهر والظواهر الطبيعية. وكذلك إرجاع بعض 
الأحداث التاريخية إلى تدخل الأولياء وكراماتهم أحياء وأمواتا. 

وانتقلت في الفصل الرابع إلى عرض موضوع ذي ارتباط وثيق بما سبق» وهو 
تصورات العوامٌ ومن على شاكلتهم فكريا فيما يخص القدرات غير المحدودة للأولياء 
أحياء وأمواتاء وأبرزت ما نتج عن ذلك من تشويه شديد لملمح الولي. وجعلت خاتمته 
بحثا تطبيقيا قارنت فيه بين السيرة التاريخية لأحمد بن يوسف الراشدي الملياني وسيرة 
أخرى له لا مرجع لها إلا الخيال والأساطير. 


بخذطاتة. 


(القرمة 


ويرتبط الفصل الخامس بسابقه ارتباطا وثيقا إذ تطرقت فيه إلى انتشار أضرحة 
الأولياءء وشيوع الطقوس البدعية عند زيارتهاء ومعتقدات العامة وأشباههم في 
أصحابها. 

وعرضت في الفصل السادس المحاور الرئيسة الواردة في أدبيات التصوف 
ومحاولات الإصلاحء ومن بينها الانتقادات التي وجهها بعض علماء الصوفية إلى 
مدعي التصوف والفساد الظاهر في سلوكهم ومعتقداتهم» وطريقة الذكر عندهمء وأثرهم 
السيئ في المجتمع. 

وبحثت في الفصل السابع والأخير طبيعة العلاقة بين أهل التصوف والسلطة» 
وتوترها الشديد في آخر الفترة المدروسة. 

واكتفيت في الخاتمة بتقرير أهم النتائج التي توصلت إليها معترفا بأنها غير كافية 
للإحاطة بموضوع البحثء ويبقى بابه مفتوحا لمزيد من الدراسات. 

وما كان لي أن أنجز بحثي على هذه الصورة لولا الإرشادات والمساعدات التي 
تلقيتها من عدة أساتذة كرام. وأخص بالذكر منهم أستاذنا المبجل الدكتور عبد الحميد 
حاجيات الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الأطروحة» وقدم لي توجيهات قيّمة 
أنارت لي الطريق. وكان للأخ الكريم الدكتور عبد القادر خليفي فضل عظيم علي 
بحنّي على مواصلة الكتابة» ومدّي بوشائق كثيرة هامة ساعدتني على سد كثير من 
الثغرات في البحث. وأشكر في الختام كل أعضاء لجنة المناقشة الكرام على عنائهم في 
قراءة ما زبرته» وتقديمهم ما يفيدني من ملاحظات قيمة. فاللة أسأل أن يجعل مجهودنا 

تلمسان» في 1436-7-16ه/2015-5-6م 


مدل 
الوضع السياسى للسغرب الأدسط فى المبد الزيانى, دنتائع 
ادتباطه بالر ذلة المقمائنية 


1 - أزضاع الغرب الارسلامي سيابها قبل ارتباط الغرب الأدسط 
بالردلة المثبانية 
2- ارتباط ال مغرب الأدسط بالردلة العثبائية 


3 نحة عن أموال الجزائر في الصبد المفماني 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


في منتصف ق7ه/ 13م سقطت الدولة الموحدية؛ فساءت أحوال المغرب العربي» 
وأظهرت الدول التي قامت على أنقاضها عجزا في مواجهة الغزو الصليبي الذي اشتدت 
وطأته بصفة خاصة بعد سقوط الأندلس. فوافق بعض أعيان المغرب الأوسط على 
الارتباط بالدولة العثمانية لدحر الصليبيين الذين احتلوا أكثر موانثه. 


1 - أوضاع الغرب الإسلامي سياسيا قبل ارتباط المغرب الأوسط بالدولة 


40 


العثمانية: 

كانت الدولة الموحدية (668-524ه/ 1269-1130م) تجمع المغرب العربي 
والأندلس تحت سلطة واحدة. فلما سقطت تمزق شمل الغرب الإسلامي كله. أما 
الأندلس فعادت إلى حال أسوأ من حالها على عهد ملوك الطوائف'؛ فسهل على 
الإمارات المسيحية ابتلاعها لقمة لقمة على مهل. وأما المغرب العربي فإنه تجزا إلى 
ممالك وإامارات كثيرة؛ فقد استقل الحفصيون (943-627ه/ 1536-1229م) 
بطرابلس وإفريقية وشرق المغرب الأوسطهء وأسس الزيانيون دولتهم (962-633ه/ 
1554-6م) في وسط المغرب الأوسط وغربه.؛ وكانت حدودها الغربية تمتد في 
أكثر الأحيان إلى وادي ملوية بشرق المغرب الأقصى حاليا. واستبد المرينيون (668- 
6هم/ 1393-1269) بأكثر أجزاء المغرب الأقصى. 


وظهرت إلى جانب تلك الدول الثلاث إمارات جيبية صغيرة من أهمها داخل 
المملكة الزيانية إمارة كوكو في الجزء الغربي من يلاد القبائل الكبرى”» وإمارة بني 


[ . حدث في سنة 422ه/ 1030م أنْ خُلع هشام المعتد بالله» فانتهى بخلعه أمر الدولة الأموية بالأندلس» «ثم انحل 
عقد الجماعة ... فصاروا مثل ملوك الطوائف». انظر ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمد .): الكامل في التاريخ. دار بيروت» بيروت . 1982/1402: 284/9. وتوجد معلومات مفصلة عن ملوك 
الطوائف عند المقري (أحمد .): نفح الطيب. تح إحسان عباس. دار صادرء بيروت . 1968/1388» 2.429-428/1 


452-88. 
2 كان على حكم إمارة كوكو ابن القاضي. انظر المدني (أحمد توفيق .): حرب الثلاثمائة سنة. ش و ن تء الجزائر 
0 63. 
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مرخل الوضع السياسي للمغرب الأوسط ني (لعبر (لزياني ولرتباطه بالرولة العثمانية 


مزني”, ومغراوة”» وبني توجين”, ومليكش”» والثعالبة”. وتعتمد كلها على العصبية 
القبلية بربرية كانت أم عربية. 

ولم تكن الحدود السياسية قارّة بين الممالك الثلاث المذكورة» بل كانت عرضة 
للتغير المستمر بسبب الاضطراب السياسي الذي أناخ بكلكله على المغرب العربي 
طوال وجودها. وما تاريخ العلاقات بينها إلا سجل حافل بالنزاعات المستمرة» وكأن 
حكامها أجمعوا على رفع شعار «كل يحارب كلا»» إذ لم تكن نار الحرب تخمد في 
جبهة إلا لتستعر في أخرى في أكثر الأحيان. وقد تضرّرت الدولة الزيانية أكثر من 
غيرها لأن موقعها الجغرافي جعلها بين شقّي رحى الدولة الحفصية في الشرقء والدولة 
المرينية في الغرب. وقد وقع التحالف بينهما مرارا ضدها. وكان خطر بني مرين عليها 
أشدٌ وطأة؛ فالحفصيون لم يكونوا يصيبون في هجماتهم إلا أطرافها الشرقية غالباء ولم 


3 . بنو مزني عرب الأثبج الذين رافقوا الهلالبين في حملتهم على المغربين الأدنى والأوسط. وقد سيطروا على منطقة 
الزيبان وقاعدتها بسكرة» وامتد نفوذهم أحيانا إلى الجهات المجاورة شمالا وشرقا وجنوبا. انظر أبا ضيف (مصطفى . 
عمر): القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين وبني مرين. د.م.ج» الجزائر . 1982 140-139. 

وكان بنو مزني منقلبي الأهواء في ولائهم السياسي ما بين الحفصيين والزيانيين والمرينيين. انظر الجيلالي 
(عبد الرحمن .): تاريخ الجزائر العام. دار الثقافة» بيروت . 1980/1400: 57-56/2. 
4 . مغراوة بطن من صنهاجة» ويقع موطنهم شرقي نهر الشلف. انظر التنسي (محمد بن عبد الله .): تاريخ بني زيان 
ملوك تلمسان. تح محمود عياد. م و كء الجزائر . 1985/1405: 118-ها 33 و126-ها80 لمحققه. 
وكانت حاضرة المغراويين مليانة. انظر حاج صادق (محمد .): مليانة ووليها سيدي أحمد بن يوسف. د م ج» الجزائر 
. 1964. 
ومن المدن الأخرى التي تملكوها مازونة» وتنسء وبَرشّك. وهذه الأخيرة بلدة ساحلية مندثرة. وكانت قائمة على بعد 
نحو 30 كلم إلى الغرب من شرشال. انظر: .١‏ 15 .6310ا_اعا 30انا0 عغنان5ه1/0 :(- .اك) 360اع8,055 
7 .م ,1858 .(ع2165ه811 عبالاع؟ا) .4.كا؛ ب . الجيلالي: م.سء 165/2. 
5 . توجين بطن من زناتة. كانت لها إمارة في منطقة ونشريس تعرف باسمهاء وتسمى أحيانا «مملكة ونشريس». وامتد 
نفوذها في بعض الأوقات بعيدا نحو الجنوب حتى منطقة تيهرتءفكانت تتخذ من تاقدمت (و. تيهرت). عن البوعبدلي 
(المهدي .): الأعمال الكاملة. اعتنى به عبد الرحمن دويب. عالم المعرفة» الجزائر - 2013 212/2. (تحتوي بعض 
مجلّداته على أكثر من قسم مستقل في ترتيب صفحاته؛ وهو أمر يعقّد عملية التوثيق مما اضطرّنا إلى اعتبار ترتيب 
صفحات المجلد الواحد كما لو كانت متتالية من أوله إلى آخره). 
6 . ملكيش بطن من صنهاجة كانت قاعدة إمارتها قلعة بني عباس (دائرة آقبو» و. بجاية). عن البوعبدلي: م.سء» 
2/. 
7. الثعالبة بطن من معقل الذين رافقوا الهلاليين في حملتهمء وكانوا مستقريين بجبال التيطري ثم انتقلوا إلى سهل 
متيجة» واتخذوا مدينة الجزائر حاضرة لإمارتهم. 
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(لطرق الصدنية بالجزائرن العهر العثماني 


يتمكنوا من اقتحام تلمسان إلا مرات معدودات. أما المرينيون فإنهم كانوا يهدفون دائما 
إلى إصابة قلب الدولة وعاصمتها تلمسان بصفة مباشرة طوراء وطورا بالالتفاف حولها 
من كل جانب ومحاصرتها. وقد ساعدهم على ذلك عامل جغرافي هو القرب النسبي 
للمسافة بينها وبين فاس. كما أن وادي ملوية الفاصل بين الدولتين أقرب إلى تلمسان 
منه إلى فاس. 


ولم تقتصر أضرار الحروب بين الممالك الثلاث على المقاتلين وأهل السلطة 
وحدهمء بل كان مبدأ «ويل للمغلوب» هو المتحكم في السكان والعمران؛ من ذلك أن 
السلطان المريني أبا يوسف يعقوب بن عبد الحق خرّب مدينة وجدة سنة 670ه/ 
2م ': وقام بترحيل مجموعة سكانية من المغرب الأوسط إلى مملكته سنة 676ه/ 
7م: وسخرهم رعاة لماشيته”. وأتلف أبو سعيد عثمان الثاني المريني الغابات 
والبساتين في عدوان له على تلمسان سنة 714ه/ 1314 أو 1315ه. ولما غزا أبو 
الحسن المريني مدينة الجزائر سنة 748ه/ 1347م شرّدٍ الثعالبة من موطنهم متيجة 
إلى المغرب الأقصى'!. ووقعت أسوأ مأساة إنسانية في تاريخ هذه الحقبة أثناء 
الحصار الأطول الذي ضربه السلطان المريني أبو يعقوب يوسف بن يعقوب على 
تلمسان» وقد استمر أكثشر من ثماني سنوات (706-698ه/ 1307-1299م).» وأدّى 
إلى غلاء الأغذية داخل المديفة غلاء فاحاء واضطر أهلها إلى أكل الجيف والجث 
البشرية وأصناف الحيوانات غير الصالحة للاستهلاك حتى الفأر والحية”!. 


8 الجيلالي: م.سء. 104/2. وكانت وجدة آنذاك من ممتلكات الزيانيين. 
9 . غرفت هذه المجموعة في المغرب الأقصى بالشاوية أي الرعاة (م.ن)؛ ثم أطلق الاسم نفسه على الموطن الذي 
يقيمون فيه. وتقع بلاد الشاوية هناك مابين الدار البيضاء شمالا ونهر أم الربيع جنوبا (انظر التنسي: م.سء» 268- 
ها 509 لمحققه). 
0 -97 ,1984حتعوام باخلاع .معممعا! عل 5عوثةزأ5 38005و «<اناعل 5ها :(- علطم 510) أأدناهم8 
98 
1 . الجيلالي:109/2. 
2 . ابن خلدون (عبد الرحمن .): كتاب العبر المعروف بتاريخ ابن خلدون. دار الكتاب اللبناني» بيروت . د.ت» 
73--201. وفيه أمثلة عن أسعار ما كان يُستهلك من مواد في أثناء الحصار. انظر أيضا التنسي: م.س» 
134-0. 
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مرخل الوضع السياسي للمغرب الأوسط في (لعبر (لزياني ولارتباطه بالرولة العثمانية 


وأدت التحركات الحربية للمرينيين إلى كارشة حضارية تضرر منها كل المغرب 
العربي؛ فقد أغار أبو الحسن المريني على الدولة الزيانية وتغلّب عليهاء ثم احتلٌ تونس 
سنة 748ه/ 501347!؛ ثم اضطر لمغادرتهاء فهيّأ أسطولا من 600 مركب لسفره 
سنة 750ه/ 1349م. وكان دأبه نقل العلماء معه من المدن التي يتغلب عليها 
وجعلهم ملازمين له في حله وترحاله. فلما وصلت المراكب إلى ما بين بجاية ودلس 
هاج البحر فغرقت جميعاء وهلك أكثر ركابهاء وكان من بين الغرقى نحو 400 عاله4! 
تُقلوا من مختلف المدن المغاربية ليرافقوا السلطان المريني. 


فتلك الحروب المدمرة لم تكن إلا شؤما على جميع طبقات المجتمع (أهل السلطةء 
العلماء؛ رعاة الماشية ... الخ). وحينما ننظر إليها في ضوء التاريخ السياسي العام 
تبدو لنا أمرا مألوفا من وجه؛ ومن وجه آخر تبدو أمرا موغلا في الغرابة. ذلك أن 
الحفصيين والزيانيين والمرينيين جميعا كانت ولايتهم على بعض المناطق متواتثة في 
أسرهم قبل سقوط الدولة الموحدية. فمن المألوف أن يرفض كل فريق الخضوع لمن 
يعتبره ندا له. ولم يكن مقبولا لدى أي فريق أن يتنازل لغيره عما حققته أسرته من 
مكاسب سياسية طوال عدة أجيال» بل أخذ كل فريق يطمح إلى الاستئثار وحده بإرث 
الدولة الموحدية كاملا لاعتقاده أنه وحده الجدير به: 

وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذكا 

من أجل ذلك لم تتفق الممالك الثلاث قط على حدود معينة فاصلة بينهاء بل 
كانت كل واحدة تحاول جهدها ابتلاع أختيها لو تستطيع إلى ابتلاعهما سبيلا. 

ومن المألوف أيضا حدوث النزاع حول إرث السلطة عند وفاة سلطان أو ضعف 
مملكة أو سقوطهاء أو ظهور فراغ سياسي يكون من الصعب ملؤه سريعا. والأمثلة على 
ذلك كثيرة في مختلف الأعصار والأمصار. ولكن الأمر المستغرب في حروب تلك 


3 . الجيلالي: م.سء 109/2. 
٠١4‏ . المقري: م.سء ط1997: 215-214/6؛ ب . الناصري السلاوي (أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد ): 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. تح جعفر الناصري ومحمد الناصري. دار الكتاب» الدار البيضاء . 
8 73/3 !]؛ ج . الجيلالي: م.سء» 110/2. والغريب أن ابن خلدون سكت عن هذه الكارثة» وكذلك 
التنسي. 
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(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


الممالك المغاربية الثلاث هو شغلها الحيز الأكبر من نشاط سلاطينهاء واستمرارها 
طوال حياتها عدا فترات قصيرة من السلم والصلح؛ ولكن لا نعلم أن صلحا شاملا وقع 
بينهاء بل كان مقتصرا في حالة وجوده على مملكتين دون ثالثتهما. 

ولكن لماذا لم تستطع أية مملكة أن تحل محل الدولة الموحدية بفرض سيطرتها 
كاملة على المنطقة كلها؟ إن الجواب يكمن في وجود توازن يكاد يكون تاما بين 
الممالك الثلاث من النواحي الأستراتيجية”' والسياسية والعسكربة» فلم يكن في وسع أي 
واحدة منها أن تقضي قضاء تاما على الأخريين كلتيهما أو إحداهما. ومن المثير في 
أمر توازنها أن لا يستثنى حتى العنصر الزمني؛ فقد نشأت جميعا ثم زالت جميعا في 
أوقات متقاربة؛ فالزيانية تأمسست بعد الحفصية بست سنوات فقطء ثم ظهرت المرينية 
بعد نحو ثلث قرن. ولما تلاشى نفوذ الوطاسيي ‏ وهم من أسرة المرينيين - عرف 
الحفصيون المصير ذاته بعد نحو ربع قرن فقطء ثم تبعهم الزيانيون في أقل من عشرين 


2. 


سنه4. 

إن ذلك التوازن شبه التام هو الذي جعل من النزاعات المسلحة المستمرة بين 
الدول الثلاث حروبا بين لا غالبين ولا مغلوبين. لقد كان يحدث من حين إلى آخر أن 
ينتصر أحد السلاطين انتصارا ساحقا على خصمه في معركة أو أكثرء. غير أن 
انتصار فريق وهزيمة آخر لم يؤديا قط إلى تغير نهائي في علاقة التوازن القائمة بين 
القوى الثلاث. ونذكر من ذلك أن حصار تلمسان الذي سبق الكلام عليه رافقه استيلاء 
المرينيين على كل أراضي المملكة الزيانية خارج أسوار تلمسان'. غير أن اغتيال 
السلطان المريني بيد أحد عبيده كان كافيا لمحق كل المكاسب التي حازها بالدم والحديد 
لمملكته؛ فاستعادت الدولة الزيانية في سنة واحدة كل أراضيها”'؛ بل ما لبثت أن 
توسعت شرقا على حساب الدولة الحفصية إلى حين؛ ثم انطلقت سلسلة جديدة من 


الحروب بين الزيانيين والحفصيين شرقاء وبينهم وبين المرينيين غربا ... فنستنتج مما 


5 . يتجلى التوازن الأستراتيجي بصفة خاصة في عمق الأبعاد الجغرافية لكل مملكة. وكان ذلك مساعدا لها على 
امتصاص نتائج الهزائم واكتساب طاقة الانبعاث من جديد. 
6 . انظر: ١‏ . ابن خلدون: م.سء 169/13؛ ب . الجيلالي: م.سء 104-103/2. 
7 . ابن خلدون: م.سء» 202-201/13. 
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مرخل الوضع (لسياسي للمغرب الأوسط في (لعبر (لزياني ولرتباطه بالرولة العثمانية 


سبق أن احتلال الأراضي لم يكن مهمة مستحيلة للسلاطين» وإنما مهمتهم المستحيلة 
هي القدرة على الاحتفاظ بها أكثر من بضع سنين. 

وكان المناخ السياسي الداخلي المضطرب مصدر وقود لتلك الحروب؛ فقد راجت 
الدسائس والمؤامرات بين أفراد الأسر الحاكمة بالممالك الثلاث كلهاء وربما قاتل الأخ 
أخاه وحارب الابن أباه من أجل الإمساك بسلطة لا زمام لها. من ذلك أن هلاك أبي 
يعقوب يوسف المريني وهو محاصِرٌ تلمسان أدى إلى التنازع على العرش بين ابن له 
وحفيد”! وأخ؛ واشتعلت الحرب بينهم من أجل ذلك. وهذا أبو تشفين عبد الرحمن الأول 
الزياني يغتال والده أبا حمو موسى الأول على يد أحد العلوج سنة 718ه/ 01318 
استعجالا للجلوس على العرش. وكذلك قتل أبو تاشفين الثاني الزياني بعض إخوته. 
وتحالف مع المرينيين ضد والده أبي حمو موسى الثاني بعد خلعه من العرشء وأعلن 
الحرب عليهء فمات أبوه في ساحة القتال بينهما سنة 791ه/ 1389ه2, ولكن الأمر 
لم يستقر لأبي تاشفين الثاني» ولم يكن عههده إلا فاتحة لفتنة عظيمة هدّت أركان 
الدولة» وزادت من امتداد يد المرينيين وتدخلهم في شؤونها إلى حين'”. وكان الفريق 
الضعيف يلجأ أحيانا عند النزاع على السلطة إلى هذه المملكة أو تلك فيجد لديها 
الترحاب والحماية والعون» ويكون لجوءه إليها سببا في حدوث حرب بينها وبين 
000 

ولم يكن للإمارات القبلية كإمارة بني توجين قدرة ذاتية على صنع الأحداث أو 
مواجهة تيارهاء فكان حكامها يحتمون بإحدى الممالك الثلاث من أجل المحافظة على 
نفوذهم المحليء فإن آنسوا ضعفا من المملكة الحامية لهم امتنعوا عن دفع المغارم لهاء 
وأسقطوا اسم سلطانها من الخطبة دلالة على نبذ الخضوع له. وقد كانوا متقلبين في 


8 .م.سء 488-485/13؛ ب . التنسي: م.س» 135. 
9 . التنسي: م.سء 139-138. 
0 .م.سء 181-180. وانظر الجيلالي: م.سء» 188-187/2. 
1 . انظر الجيلالي: م.سء» 195-188/2. 
2 . هناك وقائع كثيرة من هذا الباب كقضية الأمير الحفصي أبي إسحاق إبراهيم (انظر التنسي: م.سء 128/ها89 
لمحققه)» وقضية الأمير المريني محمد بن أبي طريق (انظر م.سء. 241-240). 
00-0 
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ولائهم السياسي تبعا للظروف دون مراعاة لمبدإ ثابت أو عهد موتّق”. وكان ولاؤهم 
لهذه المملكة أو تلك يوجب عليهم القتال تحت راية سلطانهاء فيتذوقون حلاوة النتصر 
معه أو يتجرّعون مثله مرارة الهزيمة. 

وعلى الرغم مما أدت إليه الحروب في الممالك الثلاث من ويلات وخراب فإنها لم 
تعدم مؤرخين يدافعون عنهاء ومنهم محمد بن عبد الله التنسي (-899ه/ 1494م) 
صاحب «نظم الدر والعفيان»؛ فمن رأيه أن عظمة السلاطين وعلوّ همتهم يقاسان بعدد 
ما يشنونه من غارات على القبائل المتمردة. قال مادحا السلطان الزياني يغمراسن بن 
زيان (681-633ه/ 1283-1236م): 

«وأما حروبه مع العرب وزناتة فأمر لا يكاد يصدر من أحد سواه. وما ذلك إلا 
لشرف همته؛ فذكر صاحب بغية الرواد أن له في العرب وحدهم اثنتين وسبعين غزاة» 
وكذلك له مع توجين ومغراوة»7”. 

وهل تدل كثرة الحروب إلا على اضطراب أمر الدولة وتذمّر الرعية من حاكمهم؟ 

ومتى كان يعد مفخرة فشل الحكّام في اكتساب وذ الرعية واحترامها وعجزهم عن 
السيطرة عليها بالوسائل السياسية؟ 

ومن الآراء التي نراها غريبة اعتبار احتلال بني مرين لممتلكات الزيانيين وسيلة 
للدفاع عن مسلمي الأندلس. قال عبد الرحمن الجيلالي: 

ساء الدولة المرينية «أن تقع الكارشة بالأندلس على مرأى ومسمع منها ... 
فاهتمت وقتئذ بالعمل على مزيد من الاقتراب من الساحل الشرقي باتخاذ عاصمة ثانية 
لها بالمغرب الأوسط ليتيسّر لها الدفاع عن أرض الأندلسء فحاولت فتح الجزائر من 


3.انظر حالة أمير الثعالبة سالم بن إبراهيم بن نصر (الجيلالي: م.سء» 185/2). 
فد الففسس وريس 219 | 
لم 8سم 


مرخل الوضع السياسي للمغرب الأوسط ني (لعبر (لزياني ولارتباطه بالرولة العثمانية 


ناحيتها الغربية ...»2”6. ولا ندري كيف غاب عن الشيخ الجيلالي أن المسافة بين 
الأندلس ووهران أبعد من المسافة بينها وبين طنجة بعشر مرات على الأقل!26 


ومن رأينا أن الحروب الطاحنة التي استفحلت من أواخر دولة الموحدين إلى 
ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية لم تكن شاغلا عن مسلمي الأندلس فحسبء. بل 
ساعدت مسيحيي شبه جزيرة إبيريا وغيرّهم على تحقيق مكاسب هامة في البلدان 
المغاربية ذاتها. فقد استنفد حكام هذه البلدان جل طاقتهم في عدوان بعضهم على 
بعضء ورأى أعداؤهم في الضفة الشمالية ما هم عليه من تشرذم وتمزّق فاستفحل خطر 
قرصنتهم في البحر المتوسطهء وأخذوا يغيرون على الثغور المغاربية فيقتلون ويأسرون» 
وينهبون ويخرّبون. ومن المدن التي تعرضت لغاراتهم الهمجية مبكّرا القل سنة 681ه/ 
2ح وكابس سنة 683ه/ 1284م*2» والقالة سنتي 686ه/ 1287م 689ه/ 
0م »: وطرابلس سنة 756ه/ 1355م*. أما احتلالهم للسواحل فقد دشنته 
جنوة!3 إذ استطاعت أن تحتل جيجل سنة 658ه/ 501260*, واحتفظت بها مدة 
بالاعتماد على حامية صغيرة من جندها””. واحتل البرتغاليون سبتة سنة 818ه/ 


5 كما احتلوا المرسى الكبير في هذه السنة نفسها وأجلوا عنه بعد أن بقوا فيه 


5 . الجيلالي: م.س» 101/2. 
6 . من المعلوم أن وهران في عهد المرابطين كانت تابعة لهمء إلا أنهم في حملاتهم على الأندلس ما انطلقوا قط من 
هذا الميناء» بل كانوا ينطلقون من الساحل الشمالي الغربي للمغرب الأقصى للسبب الذي ذكرناه. وقد تبعهم في ذلك 
الموحدون الذين اتخذوا سبتة منطلقا لحملاتهم على الأندلس. 
7 . انظر الجيلالي: م.س» 54-52/2. 
8.م.سء 63/2. 
9 .م.سء 56/2. 
0.م.سء 63/2. 
1 . اسمها الإيطالي جينوفا. وتقع حاليا في شمال غرب إيطاليا. وكانت حينذاك مدينة مستقلة سياسيا. 
2 انظر المدني: م.سء» 166. 
3 . أعادت احتلالها سنة 920ه/ 1514م: لكن حاميتها أبيدت في السنة نفسها على يد عروج. 
4 . انظر العروسي المطوي (محمد .): الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. دار الغرب الإسلامي» بيروت . 
2 266. وانتقلت ملكية سبتة فيما بعد إلى إسبانيا (بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة نبيه أمين 
فارس ومنير البعلبكي. دار العلم للملايين» بيروت ت 1981-ط9., 632). 

ب 6نم 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


أكثر من عشرين سنة”, ثم أعادوا احتلاله سنة 876ه/ 1471م فأجلوا عنه أيضا بعد 
3 .36 
وما إن حل مطلع ق10ه/ 16م حتى أبدت السلطة في البلدان الثلاشة عجزا تاما 
عن مواجهة أي عدوان صليبي» ولم ينصرم من هذا القرن عقدان حتى كان الصليبون 
قد احتلوا أكثر موانئها من طرابلس الحفصية شرقا إلى أكادير الوطاسية في أقصى 
الجنوب الغربي. وما كان ذلك ليحدث لولا السلوك المتهور للسلاطين والحكام وزعماء 
القبائل وتواطؤهم مع الصليبيين تواطؤا مباشرا”” أو غير مباشرةة. 


2 . ارتباط المغرب الأوسط بالدولة العثمانية: 


وإذ بلغ تردّي الأوضاع ذلك الحدّ لم يعد للسكان أي أمل في قدرة حكامهم على 
تحدي الخطر الصليبي الجائم فوق أرضهم. فاتصل بعض أهالي المغرب الأوسط 
وزعمائهم المحلّيّين بعروج بربروس وأخيه خير الدين. وكان لجهادهما البحري ضد 
القرصنة المسيحية صيت قوي في كل حوض البحر المتوسطء وهما من رعايا الدولة 
العثمانية» ولكنهما كانا مستقلين عنها في تحركاتهما البحرية. وكان مقر قيادتهما في 
جزيرة جربة” باتفاق وقع سنة 915ه/ 1500م بين عروج والسلطان الحفصي أبي 
عبد الله محمد الخامس (932-899ه/ 1525-1493م): شم نقلاه إلى حلق الوادي 


بمدينة تونس!*. واستطاع عروج وخير الدين تحرير جيجل من الجنويين سنة 920ه/ 


5 . الجيلالي: م.س» 195/2. 
6 . انظر المدني: م.سء 102. 
7 . من ذلك تواطؤ خونة مع الإسبان عند احتلالهم وهران. انظر: ١‏ . المشرفي الجزائري (عبد القادر .): بهجة 
الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر. تح محمد بن عبد الكريم. دار 
مكتبة الحياة» بيروت . د.تء أكثر محتواه. ب . الجيلالي: م.سء 204/2. وقد اعترف أبو حمو الثالث الزياني 
باحتلالهم المدينة» وزاد على ذلك فتعهد بدفع جزية لهم. 
8 . أقبل بعض السكان على التعامل التجاري مع الإسبان بعد احتلالهم المرسى الكبير. انظر المدني: م.سء» 101. 
9 . جربة جزيرة قريبة من الساحل الشرقي لتونسء» وهي تابعة لها. 
٠١0‏ . العروسي المطوي: م.سء. 268؛ ب . ابن أشنهو (عبد الحميد بن أبي زيان .): دخول الأتراك العثمانيين إلى 
الجزائر. الطباعة الشعبية للجيشء الجزائر . د.ت» 43. 
1 . ابن أشنهو: م.ن. 

ب( 1نم 


مرخل الوضع (لسياسي للمغرب الأوسط ني (لعبر (لزياني ولرتباطه بالرولة العثمانية 


صفهماء فعادا إلى قاعدتهما بجيجل2. 


ونقض الإسبان معاهدة كانت بينهم وبين أهالي دلس والجزائر وتنس”» وأخذوا 
يقذفون بقنابلهم مدينة الجزائر من حصنهم المسمى «الْيِئْيُون» (ش1) الذي أقاموه على 
جُزْيّة صخرية كانت مجاورة للمدينة» فاستنجد أعيانها وأعيان الجهات المجاورة 
بعروج سنة 922ه/ 1516م؛: فخف لنجدتهم؛ ثم تغيّر موقف شيخ التعالبة سالم التومي 
فلم يجد عروج بذا من تدبير اغتياله» ولاقى بعد ذلك تقلبا من بعض الأهالي وتآمرا 
ضده مع الإسبان؛ فأظهر الحزم حتى استقر له الأمر” في مدينة الجزائر. 

وما لبث أهل تلمسان أن استنجدوا به سنة 924ه/ 1518م ضد سلطانهم أبي 
حمو الثالث عميل الإسبان» فنجح في خلعه عن العرشء ونصّب ابن أخيه أبا زيان 
مكانه؛ إلا أن أبا حمو التجأ إلى الإسبان بوهران» فأمدوه بجيش حاصر به تلمسان ثم 
اقتحمهاء فأخذ في حصار عروج ومن معه في المشورء فنجح هؤلاء في اختراق 
صفوف المحاصرينء واتجهوا غربا حتى وصلوا إلى جبال بني يزناسن (شمال شرق 
المغرب الأقصى حاليا)» فتعقّبهم الإسبان وطوّقوهم» وقاتلهم عروج بمن معه حتى 
استشهد في معركة غير متكافتة” في السنة المذكورة. 

وكان خير الدين نائبا عن أخيه في مدينة الجزائرء فلما بلغه نعيه شعر بحرج 
موقفه في مواجهة الإسبان ومن والاهم, فاقترح على أعيان المدينة أن يدخلوا في طاعة 
السلطان العثماني سليم الأول لكي يساعدهم على دحر التكالب الإسباني وعملائهم: 
فوافقوه على ذلكء وبعثوا لسليم الأول بيعتهم سنة 924ه/ 1518م فتقبلها منهم”*: 


2 . الوزان المعروف بليون الإفريقي (الحسن بن محمد .): وصف إفريقيا. ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر. دار 
الغرب الإسلامي» بيروت . 1983 (ط2): 38/2. انظر أيضا ابن أشنهو: م.سء» 66-65. 
3 . انظر عن هذه المعاهدة ابن أشنهو: م.س» 68-66. 
4 . انظر عن إقامة هذا الحصن «حرب الثلاثمائة سنة» للمدني: م.سء 127-126. 
5. انظر ابن أشنهو: م.سء» 70-69. 
6 . تذكر رواية ضعيفة أن عروجا استشهد قرب المالح (و. عين تموشنت). انظر الجيلالي: م.سء 224-223/2. 
7. انظر المدني: م.سء. 198-197. 
سخ 1 ]تيم 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


وبذلك دخلت الجزائر في مرحلة جديدة من تاريخها هي مرحلة العهد العثماني الذي دام 
أكثر من ثلاثة قرون (1246-924ه/ 1830-1518م). 

3 . لمحة عن أحوال الجزائر في العهد العثماني: 

لا ريب في أن العهد العثماني متميز بخصائصه في مختلف المجالات: 

فمن الناحية السياسية قضت السلطة الفتية سريعا على بقايا السلاطين الزيانيين 
الغارقين في نزاعاتهم من أجل العرشء؛ وخلّصت شرق البلاد من حكم الحفصيين 
المتضعضع؛ وقضت على الإمارات القبلية التي كانت مظهرا لتمزق البلاد ومصدر 
إزعاج للسلطة المركزية في كثير من الأحيان» وحذت من نفوذ شيوخ القبائل» وقطعت 
دابر المتآمرين مع الإسبان ضدهاء ووحّدت الجزائر بحدودها الحالية تقريبا تحت سلطة 
سيافيية ولخي . واتخذت من مدينة الجزائر عاصمة للدولة الجديدة منذ نشأتها؛ وإليها 
نُسبت كل البلاد» فصارت تعرف باسم «الجزائر» بدل المغرب الأوسط سابقا. وتوفرت 
للبلاد في هذا العهد مقوّمات الدولة (إقليم ورعية وسلطة) ورموزها (علم”» عملة” ...) 
وأنشطتها (علاقات خارجية» إعلان الحرب وإبرام السلم ...). واستطاعت بمرور الوقت 
أن تطهر جميع المدن والأراضي من رجس الصليبيين الإسبان. 

غير أن الزعماء المحليين كانوا يتمردون من حين لآخر في جهات مختلفة؛ فكان 
ذلك يتطلب شيئا من الجهود للقضاء عليهم أو إخضاعهم. وأشد تمرد أنهك طاقة الدولة 
هو ثورة درقاوة التي وقعت في أواخر هذا العهدء واتخذت صبغة شبه وطنية » وإن كان 
الذي فجّرها درقاويا أجنبيا من المغرب. وكان لها أثر كبير في توتر العلاقة بين رجال 


8 . ليس من غرضنا أن نتكلم تفصيلا عن اختلاف العلاقة بين السلطة والرعية من منطقة إلى أخرى. ويمكن 
الرجوع في هذا الموضوع إلى: ١‏ . سعد الله (أبي القاسم .): تاريخ الجزائر الثقافي. ش و ن ت» الجزائر . 1401/ 
1 152-151/1؛ ب . الجيلالي: م.س» 474-472/3. 
9 . اتخذ عروج علما ملونا بالأخضر والأحمر والأصفر. انظر: | . ابن أشنهو: م.سء 129؛ ب . الجيلالي: م.سء» 
3. 
0 . كان للجزائر أصناف من العملات الذهبية والفضية والنحاسية. انظر ما استقصاه الجيلالي (م.سء 23/3) عن 
أسمائها وأوزانها وقيمها بالدينار الجزائري وقت تأليفه لكتابه المذكور. 

ع2 ]انم 


مرخل الوضع (لسياسي للمغرب الأوسط في (لعبر (لزياني ولرتباطه بالرولة العثمانية 


في عين ماضيء وقاد هجوما فاشلا على مدينة معسكر قبل نهاية هذا العهد بثلاث 

وعرفت البلاد في المجال المذهبي الفقهي ظهور المذهب الحنفي من جديد!”. إذ 
أنه المذهب الرسمي للدولة العثمانية. وانتشرت معه العقيدة الماثريدية المقترنة به. إلا 
أنهما بقيا منحصرين في الحواضر الكبرى مثل العاصمة والبليدة. 


وطرأ على المجتمع ظهور طبقتي الأتراك” والكراغلة؛ ووفود عشرات الآلاف من 
المهاجرين الأندلسيين على الحواضر والمدن الساحلية خاصة وبعض الحواضر 
الداخلية مثل تلمسان. وبقي عدد أفراد هذه الطوائف قليلا بالنسبة إلى عدد سكان البلدء 
إلا أنه كان لهم على المجتمع تأثيرات قوية بشقيها السيئ والحسن. فمن التأثيرات 
السيئة إدخال الأتراك عادة التدخين وزراعة التبغ. ومن المكاسب الحسنة إنشاء 
المهناسيق الأندلسين لقنوات حلب المياة إلى يعضن المدق مثل العاضمةة”, 


واعتمدت الدولة في اقتصادها على موارد متنوعة إلا أن غنائم الجهاد البحري 
والإتاوات المفروضة على الدول البحرية كانت من أهم موارد الخزينة. وتطوّر الإنتاج 
الزراعي والصناعي بفضل المهاجرين الأندلسيين الذين طوّروا نظام الريء وأدخلوا 
غراسة البرتقال والليمون اللذين جلبوهما من بلنسية””, واعتنوا بمحاصيل أخرى كانت 
مهملة أو كانت العناية بها ضعيفة. وكان لهم باع طويل في ترقية الصناعة وتنويع 
منتجاتها””. ومن أبرز النقائص التي تؤخذ على السلطة في المجال الاقتصادي وغيره 
من الأنشطة أنها لم تحاول مواكبة الثورة الصناعية التي عرفتها أوربا وغيرها منذ 
منتصف ق12ه/ 18م» وبقيت في معزل تام عنها؛ فكان لذلك أثر سيئ شديد الخطظر 
على مصير البلاد. 


1 . ظهر المذهب الحنفي في مناطق محدودة بشرق البلاد» ثم اندثر منها منذ أواسط ق5ه/ 11م. (انظر الجيلالي: 
م.سء» 510/3): وحل محله المذهب المالكي 
2 . كان كثير من أفراد هذه الطبقة أتراكا بالولاء للدولة العثمانية لا أتراكا بالانتماء العرقي. 
3 .2/142-60161 ,1887-عوام ,قول نامل .8|103 :(.0) أواع يما 
4 . .2/4 ,أأه .م0 تأعاع مانم 
5 . لمعرفة تفاصيل عن جهود المهاجرين الأندلسيين في هذا المجال يمكن الرجوع إلى سعيدوني (ناصر الدين .): 
دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر. م و ك»ء الجزائر . 1984: 142-139. 
بح 8 ]ادم 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


وكان لارتباط الجزائر بالدولة العثمانية نتائج ثقافية منها إشراء العامّيّة الجزائرية 
ولغة الإدارة بمئات الكلمات التركية. وما يزال يُُستعمل منها في عهدنا ستمائة وأربع 
وثلاثون (634) كلمة””. 


وأدخل الأتراك معهم آلة موسيقية شبيهة بالربابة تسمى الفضل””. وكان يوجد 
بالجيش فرق لعزف الموسيقى العسكرية» ويستعمل أفرادها آلات توقيعية ونفخية 
متتوعة. كما حمل المهاجرون الأندلسيون معهم فنونهم المختلفة ومنها الموسيقى 
الأندلسية. وكثيرا ما كانت الفرق تقيم حفلاتها في المقاهي””. 

وتشكّل الخصائص الثقافية في الحقيقة مادة أساسا لهذه الدراسة في تقاطعها مع 
التصوف والولاية والطرق الصوفية وتأثيراتها في المجال الثقافي. ومن هنا نكتفي في 
هذا المدخل بالإلماع إلى مفهوم الثقافة. ذلك بأن الثقافة لها عشرات التعاريف؛ ومن 
أشهرها تعريف العالم الأنثروبولوجي تايلور “0الا7 (-1917م)»: وهو الأنسب في أكثر 
عناصره لموضوع دراستناء ومضمونه أن الثقافة «كل مركب يشمل المعرفة والمعتقد 
والفن والقواع د الأخلاقية والقانونية والأعراف؛ وكل قدرة أو عادة يكتسبها الإنسان 
بوصفه عضوا في المجتمع»”. ويقرب منه تعريف يرى أنها «مجموعة المعارف 
والسلوكات (التقنية والاقتصادية والطقسية والدينية والاجتماعية ... الخ) التي تميز 


مجتمعا بشريا معينا»”. ولسنا بحاجة إلى إيراد مزيد من تلك التعاريف'"؛ فتعريف 


6 . سبنسر (وليم .): الجزائر في عهد رياس البحر. ترجمة عبد القادر زبادية. ش و ن تء الجزائر . ١1980‏ 83. 

7 . سعد الله: م.س» 458/2. 

5 . سبنسر:: م.س» 102-101. 

9 . .75 ,2305-1973 ,ع30055 | .6أو5001010 ع0 علومضواءأنا :ز.لا) دعناوباط أء (.ل) ملاناك 

0 . 1008 ,2305-1973 بأملاق5 .عأوهامصطاع"! عل عالقصدماعاط :ز.الا) متمعط اع ز.الا) أأممص 

.«ع انا انا 0» 

1 . لقد تجنبنا الخوض في مسألة الخلاف الشائك حول دلالات الثقافة وعلاقتها بمصطلحات أخرى تلتبس بها مثل 

«الحضارة» و«المدنية» لأنها لا ترتبط ببحثنا ارتباطا مباشرا. انظر حول هذا الموضوع: .١‏ :6و © 6آمرط 

«"الا]انا©» 18776 ,1أ00.06؛ ب . محمد رياض: الإنسان . دراسة في النوع والحضارة. دار النهضة العربية» بيروت . 

4 (ط2). 191-171؛ ج . ابن حمدة (عبد المجيد .): مفهوم الثقافة. في مجلة «سرتا»» معهد العلوم الاجتماعية 

بجامعة قسنطينة.ع 3. رجب 1400/ ماي 1980: 157-156؛ د . عطوف محمد ياسين: مدخل إلى علم النفس 
بده [انم 


مرخل الوضع السياسي للمغرب الأوسط ني (لعبر (لزياني ولرتباطه بالرولة العثمانية 


تايلور أقرب من غيره إلى المقصود بالثقافة في بحثنا هذا؛ إذ أن التأثيرات الثقافية 
للتصوف والطرائق الصوفية يمكن أن تشمل أكشر تلك العناصرء وإن كان عنصر 
المعتقدات أشدٌ بروزا من غيره. ولو فحصنا بقية العناصر لوجدناها كلها تقريبا ذات 
علاقة بمعتقدات معينة. غير أن هذه العلاقة لا تكون جليّة في جميع الأحوال؛ فيستلزم 
الكشف عنها حينئذ قليلا أو كثيرا من البحث والتنقيب أو حتى التأمل. فبناء القباب 
على أضرحة الأولياء مثلا سلوك فني عمراني قد ترسخ وأصبح عادة عمت بلدانا كثيرة 
ومنها الجزائر. فأي علاقة تظهر لنا بين القبة وضريح الولي؟ إنها علاقة لا أثر لها في 
الحس. ولكن ليس من المنطق أن نعدٌ الأمر صدفة؛ بل نرى أنه لا بد من معتقد ما 
يربط بينهما. ويقال الشيء نفسه عن غلبة اللون الأخضر على طلاء القباب؛ فلا نظن 
أن تفضيل هذا اللون على غيره جاء من غير خلفية عقديّة. وقد أنتج التصوف 
والطرائق الصوفية إلى جانب المعتقدات أشياء أخرى من أبرزها فنون مختلفة كالشعر 
والإنشاد والموسيقى والرقص”©. وهذه التأثيرات الثقافية ما تزال قائمة بين ظهرانيناء 
ويمكن العيش في جوها عند حضور المجالس التي يحييها أهل الطرائق الصوفية في 
الزوايا وفي غيرها. 


الاجتماعي. دار النهار للنشرء بيروت . 1981: 155-157؛ ه . ميتشل (د.): معجم علم الاجتماع. ترجمة إحسان 
محمد الحسن. دار الطليعة» بيروت . 1986 (ط2)» مادتا «حضارة» و«مدنية». 
2 . سبق للباحث أن حاول في رسالة الماجستير تفسير ما ترمز إليه القبة واللون الأخضر المميز للأضرحة. كما 
تعرض بالتفصيل للسماع وطقوس الحضرة التي تتضمن الموسيقى والرقص الصوفي في أكثر الطرائق. ولهذا لا يرى 
من المناسب تكرار الكلام عنها في هذه الأطروحة. 

يماو [اتيمر 


(لطرق الصونية بالجزائر ني العهر العثماني 


ش 1 . مدينة الجزائر في مطلع ق10ه/16م. ويظهر في اليمين حصن البنيون67 


3 . خير الدين بربروس: مذكرات خير الدين بربروس. ترجمة محمد دراج. شركة الأصالة» الجزائر . 2010» ملحق 
77ص 114. 


خم ]انم 


الفصل الأدل 
تمريف بالطرائق الصوفية في المبد المفماني 


أدلا ‏ تعلور مضبوم الطريقة أذ الطريق في الاصطااع الصوني: 


1- الطريق «الطريقة لنة 
2 الطلريقة اصطااما 
-١‏ البيكلة الادية دالبشرية 
ب الأدراء 
ع المعتقرات الخاصة 
د - الشمارات 
ه- الطقرس 
د - السشر 
ثانيا- التعريف بالطرائق الصوفية با جزار في العير المثماني: 
1- الشابية 
2 - الشاذلية 
3 الرردئية 
4 اليوسنية 
5 - الكرزازية أو الساريّة 
6- الشيضية 00 
7 الميسوية 
8 - الطيبية 
9 المنصالية 
0- الريانية 
1 الرمائية 
2 التجانية 
3 القادرية 
4 الرركادية 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


التصوف بعد قرون من نشأته. ونحاول أن نبيّن هذه المسألة بإيجاز قبل تقديم نبذة عن 
الطرائق الصوفية بالجزائر خلال العهد العثماني. 
أولا . تطور مفهوم الطريقة أو الطريق في الاصطلاح الصوفي 

لم يكن يوجد فرق عند ظهور التصوف بينه وبين الطريقة أو الطريق من الناحية 
الاصطلاحية؛ أي أن الطريقة أو الطريق كان يعني التصوف ذاته. إذ أن الصوفية 
الأوائل لم يكن لهم مؤسسات خاصة بهم يسيّرونهاء ولم يكن لهم مساعدون وأتباع في 
الجهات البعيدة عن مقر إقامتهمء ولا غير ذلك من الأمور التي صارت من لوازم 
الطريقة الصوفية في العصور اللاحقة. 

لهما في اللغة معان كثيرة» ونجتزئ بإيراد ما له ارتباط وثيق بموضوعنا. 

الطريق هو السبيلء يذكّر ويؤنث؛ فيقال الطريق الأعظم والطريق العظمى. 
والسبيل مثّله في هذا'. «وقد استعير عن الطريق كل مسلك يسلكه الإنسان في فعلء» 
محمودا كان أو سامزعا» : ويجمع غلئ عدة صيغ منها وات وهذا هو الجمع 
الشائع في الاستعمال. وجمعه (أي جمع الجمع) «الطرُقات». 

«والطريقة: الحال؛ تقول فلان على طريقة حسنة: وعلى طريقة سيكة»”.والطريقة 
أيضا هي «السيرة والمذهبء. وكل مسسلك يسلكه الإنسان في فعلء محمودا كان أو 
متموها . وجمعها طرائق . 


1 . الزبيدي (أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الحنفي مرتضى . ): تاج العروس من جواهر 
القاموس. دار الهداية» د.ت» 72/26» مادة «ط ر ق». 

2.م.ءن. 

سس 7506 

فس 836 


18م 


الفصل الأول_تعريف بالطرائق الصونية ني العبر العثماني 


فيّفهم مما سبق أن لا فرق في اللغة بين الطريق والطريقة. ويغلب في الاصطلاح 
استعمال «طريق» عند إضافته إلى القوم؛ فيقال طريق القوم بمعنى طريق الصوفية. 
أما عند التجريد من الإضافة فيستعمل لفظ «الطريقة». 


نستنتج من مختلف النصوص الصوفية في تتابعها الزمني أن المدلول 
الاصطلاحي للطريقة قد تغير عبر القرون؛ فكان الأولون» كما سبق لنا ذكره» يعنون 
بها التصوف ذاته. ونرى لذلك علاقة بمعناها اللغوي من حيث أن المتصوّف يحدّد له 
طريقة أو مسلكا يسير عليه نحو وصوله إلى اللهء أي نحو بلوغ مرضاته. وهي 
تتضمنء بالإضافة إلى أداء الفرائض» جملة ممارسات يلتزم بها طواعية لتربية نفسه 
وتزكيتها؛ ومنها تلاوة القرآن» وقراءة الأذكار بشروط خاصة: والتقرب إلى الله بنوافل 
من الصلاة والصوم والصدقات. وقد ورد في الحديث القدسي بسند صحيح أن الله 
تعالى يقول: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبٌ 
إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها. وان سألني لأعطيّنّهء ولئن استعاذني لأعيدّنّه»'. وما يزال المتصوف يداوم 
على ما التزم به حتى تصير نفسه طيّعة واقفة عند حدود الشرع» مفطومة عن ارتكاب 
المعاصي واشتهاء المحرّمات» ومضربة عن الاقتراب من الشبهات. وفي هذا يقول 
البوصيري في بردته: 

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 

أو كما قال من قبله غيره: 


وما النفس إلا حيث يجعلها الفتٍ فإن أطفعحت تاقت والا سبلت 


اليمامة» بيروت .1407/ 1987(ط3): 2384/5 ح6137. 


19م 


(لطرق الصدنية بالجزائرن العهر العثماني 


غير أن تلك الممارسات تختلف تفاصيلها من صوفي إلى آخر. ولهذا قالوا: 
«الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق»'. والسر في ذلك أن النفوس تختلف 
أدواؤها باختلاف أصحابها وباختلاف الظروف كذلك. ويتطلّب تقويم انحرافها استعمال 
وسيلة ملائمة للحال الذي طرأ عليها. وقد كان طريق ذي النون المصري (-245ه/ 
9م مثلا في معالجة النفس غير طريق الجنيد (-297ه/ 11م أو السنة التي 
بعدها). وتتجلى لنا هذه الحقيقة في كشرة العبارات التي حذوا بها التصوف والصوفي. 
وقال الشيخ أحمد زروق (- 899ه/ 1493م) بهذا الشأن «قد حُدَّ التصوف ورسم وشتر 
بوجوه تبلغ نحو الألفين ترجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى» وانما هي وجوه فيه 
... فاقئُضي أن كل من له نصيب من صدق التوجه له نصيب من التصوفء وأن 
تصوف كل واحد صدق توجّهه»”. 

وكان لكبار الصوفية الأوائل أصحاب يجتمعون بهم؛ فيستفيدون من أدبهم: 
ويقتدون بأحوالهم السّنية» كل على قدر استعداده وطاقته. وكان أبو القاسم الجنيد من 
أكثرهم أصحابا حتى لَقّب سيد الطائفة. ولكن لا نجد في المصادر التي تعود إلى 
عهدهم أحدا يسمّى «فلانا الجنيديَ طريقة». والجنيد الذي صحب سريا السَّقَطِيّ لم 
ينعت نفسه بنعت «السقطيّ طريقة» ...الخ. وإنما ذكرنا هذا لنتفهم أن الطريقة 
الصوفية لم تكن آنذاك تنظيما مهيكلا؛ فأكثر أصحاب الشيخ كانوا متواجدين في 
المدينة التي يسكنها وما يجاورهاء ولم يكن له ممثّلون أو مساعدون فيها ولا في غيرها 
من البلدان الأخرىء؛ ولم يكن لطريقته استمرار بعد وفاته إن اعتبرناها بكل تفاصيلها. 
فنستنتج أن الطريقة بمفهومها الأصلي نهج يسير عليه السالك قصد الوصول إلى الله 
أي الوصول إلى طاعته ونيل مرضاته. ويتضمن هذا النهج التخلق بسنِيّ الأخلاق؛» 
والمواظبة على أداء جملة من العبادات مع صحبة شيخ صالح يرشده في مراحل 


سيره. 


19/1 . 
2. ابن عجيبة: الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية. نشر عبد الحميد حنفي» مصر .د.ت» 5-4/1. 


20م 


الفصل الأول_تعريف بالطرائق الصونية ني العهر العثماني 


وتغيرت النظرة إلى جوهر التصوف تدريجيا في المرحلة اللاحقة؛» فطغت الطقوس 
على الأخلاق» وصارت الطرائق الصوفية تنظيما مهيكلا ماديا وبشرياء فأخذ شيوخها 
يتنافسون في استقطاب الأتباع من مختلف البقاع الدانية منها والقصيّة. واستعانوا على 
ذلك بممثّلين ومساعدين لهم يعرّفون بأسماء وظفية مختلفة. ونسب كل واحد طريقته 
وأتباعها إلى نفسه أو إلى غيره من مشاهير الصوفية السابقين» ولكنه جعل لها في 
الوقت نفسه» حتى في حالة نسبتها إليه» سندا ممتدًا في عمق الماضي البعيد (وسنعود 
لموضوع السند لاحقا). ولم يعد في وسع شيخ الطريقة أن يتصل اتصالا مباشرا بأكثر 
مريديه لكثرة عددهم, ولبعد المسافات بينه وبينهم. وكان الحال على عكس هذا فيما 


كيذ 


سبق . 

وتسربت إلى التصوف أفكار فلسفية في وقت مبكر مثل الأفلاطونية الجديدة» ثم 
اختلط بمعتقدات باطلة وأمور أخرى غريبة عنه كالتنجيم» والاشتغال بحساب الجُمّل 
على غير وجهه المعهود'؛ واختراع «كوسئْمُوغرافيا صوفية»”؛ وتجاوز بعضهم في ذلك 
كل حدّ معقول. وكل تلك الأمور مستحدثة. ويضاف إلى ما سبق تأثر الصوفية بكثير 
من أفكار الشيعة. ولم ينتبه الصوفية السُتِيّون إلى أنهم صاروا من حيث لا يدرون رافدا 
للتشيّع بنشر معتقدات شيعية مخض أو مضاهية لها كقولهم «بالقطب والأبدال» وكأنه 


يحاكي مذهب الرافضة في الإمام والنقباء»ة. ويدخل في هذا الباب اعتقادهم بوجود 


1 . زعم بعض الصوفية أن لحساب الجمّل ارتباطا بتاريخ «المستقبل». وزعم آخرون أن له تأثيرا في استجابة 
الدعوات. ولا نرغب في إيراد أمثلة تاريخية على أخطائهم؛ بل نكتفي بالتذكير بأن حساب الجُمّل مبني على قيّم 
اصطلاحيّة لا توقيفيّة» ويختلف المغاربيون عن المشارقة في قيّم بعض الحروف. وفي هذا الاختلاف دلالة كافية على 
بطلان ما ذهبوا إليه. 

2 . من ذك كلامهم عن جبل قافء وأرض الرجراج» وسكان البحرء وهم بشر يقيمون داخل الماءء ويمارسون في 
غمرته حياتهم الطبيعية اليومية مثل الحيوانات المائية. 

3.انظر ابن خلدون: المقدمة. تح جمعة شيخة. الدار التونسية للنشرء تونس. والمؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر . 
4 291/1. 


21م 


(لطرق الصدنية بالجزائرنْ العهر العثماني 


الجَفْر' الذي ينسبه الشيعة إلى جعفر الصادق(-148ه/ 765م)» وقد ينسبه بعضهم 
لعلي كرم الله وجهه. 

ونستنتج من كل ما سبق أن الطريقة الصوفية قد تغيّرت في مظهرها وجوهرها عمّا 
كانت عليه في أصلها؛ فلم يعد المفهوم السابق مستوعبا لها. واقترح عدة باحثين 
معاصرين مفاهيم مختلفة لها. ولعل من أدقها قولَ بعضهم إن الطريقة في النظم 
الاجتماعية «تجسيد المنهاج في المجال الديني على شكل تنظيم هرمي لأتباع ذلك 
المنهاج تحت توجيه رائد ملهم (كارازما) وبإشرافه» يدين له أتباعه بالتعظيم والتبعية 
الفكرية والروحية. ومن أشهرها في الثقافة الإسلامية الطرق الصوفية التي تعد 
بمثابة مدارس فكرية يجمع بين أتباعها أوراد ومناهج سلوكية وأساليب تعبدية يصعد 
عن طريقها المريد على سلّم المقامات والأحوال»”. 

ونرى أنه تعريف شامل لعدة خصائص مميّزة للطريقة الصوفية؛ إلا أنه خال من 
خصائص أخرى تعد أساسية مثل السند. وحاولنا سد هذه الثغرة بصياغة مفهوم نعتقد 
أنه أكثر شمولا لخصائصهاء وهو هذا: 

الطريقة الصوفية تنظيم مهيكل ماديا وبشريا بتدرّج هرميء ومتميزٌ بأوراده 
الخاصة. ولأتباعه اعتقادات غريبة تخصهم. وقد يتميزون ببعض الشعارات 
والطقوس. وهم يدّعون صراحة أو ضمناً انتهاء سندهم في ذلك كله إلى محمد يل 
عن جبريل عن رب العزة. 

ولا نستبعد أن يُثير المفهوم الذي اقترحناه بعض الإشكالات» ومنها أن يقال مثلا 
بخصوص الهيكلة المادية إن المغرب الأوسط وبلدانا أخرى عرفت قبل ظهور الطرائق 
فيها عدة أنواع من المؤسسات الصوفية كالأربطة والروابط والزوايا. وهذه حقيقة 


1 . الجفر في عرف الشيعة ومن وافقهم من الصوفية كتاب سجل لهم فيه جعفر الصادق أو غيره «كل ما يحتاجون 
إليه» وكل ما يكون إلى يوم القيامة». الناصري السلاوي(أحمد بن خالد ): الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. 


2 3 جماعي (صدره وراجعه إبراهيم مدكور): معجم العلوم الاجتماعية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 3 
5 368. 


22م 


الفصل الأول_تعريف بالطرائق الصونية ني العبر العثماني 


تاريخية لا اعتراض عليها. ولكن يجب أن لا نغفل عن الفروق المتعددة بين وضع هذه 
المؤسسات وطبيعتها قبل ذلك وبعده. فالزوايا مثلا كانت من قبل مستقلا بعضها عن 
بعض. أما بعد ذلك فصارت عدة زوايا تخضع لزاوية مركزية واحدة يستقر فيها شيخ 
الطريقة الذي يسهر على التنظيم المادي والبشري لطريقته. ونحاول فيما يلي أن نبيّن 
المقصود بعل عنصر من العناصر الواردة في التعريف المقترح. 

| . الهيكلة المادية والبشرية: 

تتمثل الهيكلة المادية والبشرية في منشآت عمرانية يعرف الواحد منها بأسماء 
مختلفة مثل الخانكاه (أو الخانقاه) والزاوية والتّكِيّة. ولكل طريقة مؤسسة عمرانية أمٌّ أو 
أصلية أو رئيسة» وعدة مؤسسات أخرى فرعية. وتختلف الهيكلة البشرية الهرمية في 
تفاصيلها من طريقة إلى أخرىء وتنبني إجمالا على شيخ الطريقة الذي يقيم في 
المؤسسة الرئيسة؛ وجماعة من أعوانه يلازمونه أو يسيّرون المؤسسات الفرعية للطريقة؛ 
ويتلقّون منه التعليمات والإرشادات. 


3 الأوراد: 


أما الأورادء وهي أذكار راتبة» فيرتبط بعضها بطرائق محددة دون غيرها (مثل 
صلاة الفاتح في التجانية). وتوجد أوراد تستعمل بنصوصها في أكثر من طريقة. إلا 
أنها تختلف غالبا ما بين طريقة وأخرى من حيث طقوسٌ تلقينهاء وتوقيت أدائها 
وكيفيّائُه وشروطه. 

ج . المعتقدات الخاصة: 

تعد الاعتقادات المستغربة سمة عامّة للطرائقء ولا يكاد يكون لنموّها واستفحالها 
حد تقف عنده. وتتميز بالجمود والصمود الشديد في وجه الزمن. وهيء في مجملهاء 
تختلف اختلافا بينا من طريقة إلى أخرى؛ إلا أن أكشر الطرائق تحرص على نشر 
عتقادات تمجّد صاحب الطريقة وتقاسه؛ وتنسب له حيا وميّتا قدرات وخوارق لا تخطر 


على بال» وتمنح أتباعه فضائل يمئمون بها فوق غيرهم. 
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د . الشعارات: 

الشعار جمعه شَعْر (مثل كتاب ج كتب). وله في اللغة معان متعددة؛ منها أنه 
علامة القوم في الحرب ليعرف بعضهم بعضا!. وقد يكون الشعار عبارة لفظية”» أو 
علامة ماديّةة. ونقصد به في مجال الطرائق المَظهر الذي يتحرّى اتخادّه أتباع طريقة؛ 
فيتميّزون به عن غيرهم في حال اجتماعهم. وقد تكون وسيلتهم إلى ذلك التزامَ لباس 
مخصوصء أو تشكيلَ الشعر على هيئة مخصوصة. أو الميلَ إلى لون محددء أو حمل 
أشياء معينة. وكانت الشعارات كثيرة الانتشار في الماضيء ثم اختفى كثير منها بمرور 
الوقت. 

ه . الطقوس: 


الطقوس مفردها طقس. وهو لفظ محدّث لم يرد في المعاجم التي ألآفت قبل 
عصرنا. وعُرّب من اليونانية «تكسيس»»؛ بمعنى نظام وترتيب. ويطلقه النصارى على 
شعائر الديانة واحتفالاتهاء» وغلب استعماله عندهم على الطريقة الدينية”. وشاع 
استعماله اصطلاحيا في عدة علوم ولا سيما الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم الاجتماع. 
ونقصد بالطقوس في هذا الباب جملة الأنشطة المنمّطة التي يُخدثها شيوخ الطرائق أو 
يُخدثها أتباعهم فيُقرّونهم عليهاء ويجري تكرارها في مناسبات ومواسم محذدة. وكثيرا ما 
يكون لها دلالات رمزية. وإن لم يكن للطريقة طقوس تَؤدَّى في المواسم فلا أقل من أن 


1 . الجوهري (إسماعيل بن حماد -): تاج اللغة وصحاح العربية. تح أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين» 
بيروت . 1407 / 1987 (ط4), 699/2. في مادة «شعر». 

2 ابن فارس بن زكريا القزويني (أحمد .): مجمل اللغة. تح زهير عبد المحسن سلطان. مؤسسة الرسالة» بيروت . 
6 1986 (ط2): 505/1. 

٠ 3‏ الرّبيدي (محمد بن محمد بن عبد الرزاق .): تاج العروس من جواهر القاموس. دار صادرء بيروت . د.ت» مادة 
«ش عر». 

4 . البستاني (بطرس .): محيط المحيط. مكتبة لبنان» بيروت . ١1987‏ 553» مادة «الطقس». واكتفينا بنقل المعاني 
ذات الارتباط بموضوعنا. 

5 . معلوف (لويس .): المنجد. المطبعة الكاثوليكية» بيروت . 1965 (ط18)» مادة «طقس». وفيه الشواعر بدل 
الشعائرء ولعله خطأ مطبعي. ولم نجد كلمة «طقس» في المعاجم السابقة لعصرنا. 
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يكنون لها طقوس خاضية بها عنة التطريق» أر عند أذاة يغضن الأثقار ". وأكقر ذلك 
مستحدّث بعد وفاة مؤسس الطريقة أو من تُسبت إليه. ونجد بهذا الصدد أن كثيرا من 
الطرائق رتبت طقوسا خاصة لروّار أضرحة شيوخها. ولا تستطيع بعض الطقوس 
الصمود باستمرارء فتختفي تلقائيا لتغيّر الظروف الموضوعية» أو يقوم أحد شيوخ 
الطريقة بإلغائها لمصلحة يراها في ذلك. ولهذا توجد طرائق تنتمي إلى أصل واحدء إلا 
أنها متباينة كثيرا في طقوسها. 

ومن الطقوس الشائعة تلك التي تجري بمناسبة انضمام عضو جديد إلى الطريقة. 
وتشمل بصفة خاصة أخذ العهد عليه وتلقينه الذكر. وكان إلباس الخرقة شائعا في 
الماضيء ولا علم لنا بوجوده في عصرنا هذا. وقد يذكر الشيخ لمريده الجديد سند 
طريقته. 

و . السند: 

السند لغة ما يُستند إليه من حائط وغيره. وستّد إلى الشيء سُنودا (من باب نصر) 
وسند (من باب فرح) واستند إليه بمعنى. ويُعَدَى ثلائيّه بالهمزة فيقال: أسندته إلى 
الشيء فسند”. وجمع السنّتّد أسناد» ويقال أيضا أسانيد على غير قياس. وله في اللغة 
معان أخرى متعددة» وإنما اقتصرنا على اقتباس ما له علاقة بالمعنى الاصطلاحي. 

وبدأ استعمال لفظ السند اصطلاحيا لما شاعت الأخطاء في رواية الحديث وتجرأ 
أهل الأهواء على وضعه.؛ فاشترط المهتمون برواية السنة النبوية وتدوينها شروطا لقبول 
ما يُزوى منها. وعرّفوا السند بأنه «سلسلة الرجال الموصلة للمتن»”, والمتن هو «ما 


1 . سبق للباحث أن فصل الكلام على الأذكار والطقوس في رسالة الماجستير: «الطرق الصوفية بالجزائر . أصولها 
وتطورها حتى سنة 1939م». جامعة تلمسان: 1420-1419ه/ 1999-1998م. انظر خاصة ص 60-58)» 
67-4 73-71. 

2 .انظر الفيومي (أحمد محمد .): المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. المكتبة العلمية» بيروت . د.ت» مادة 
«السند». 

3 . الطحان (محمود بن أحمد -): تيسير مصطلح الحديث. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض ‏ د.ت؛: 9. 
ويكون التعريف أعم في نظرنا لو جُعل فيه «الأشخاص» بدل«الرجال» لأن السند قد يشمل نساء كذلك. 
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ينتهي إليه السند من الكلام»!. والإسناد «عََرْوُ الحديث إلى قائله مسنّداً», أو هو 
وسلسلة الرجال الموصلة للمئن» وهو بهذا المعتى مراف للسند»”. 

وانتقل الاهتمام بالسند من المحدّثين إلى المهتمين بتمحيص الأخبار عامة ولا 
سيما المؤرخونء وتمسكوا بروح مدلوله عند أهل الحديث. أما الطرائق الصوفية فإن 
الكلام عن طبيعة أسنادها يحتاج إلى تفصيل كثير نتجنب الانجرار إليه في هذا 
البحث. ولكن نذكر على الأقل أنه توجد أدلة قوية على بطلانها. ومنها أن الحديث 
الذي يروونه مسندا عن تلقين النبي وَنمْ عليا كلمة «لا إله إلا الله» تلقينا فرديا لم يروه 
أي محدّث في كتاب حديثء لا عن الحسن البصري ولا عن غيره. ولم يروه في كتبهم 
حتى الصوفية الذين عاشوا قبل منتصف ق6ه/ 12م. وقد يكون أحمد الرفاعي 
الحسيني (-578ه/ 1182م) مؤسس الطريقة الرفاعية أول من ترك أشرا به نص لهذا 
الحديث؛ ولكنه رؤاه مجردا من السند”. أما كثتب الحديثة فاستمزت كالية مقه حتى 
عصرنا هذا. فكأنّ تداوله وانتشاره مرتبط ارتباطا وثيقا بظهور الطرائق وانتشارها من 
دون أن يكون له حظ عند أهل الحديث. ولم يكن الشعراني (-973ه/ 1565م) مصيبا 
في زعمه أنه رواه الطبراني والبزار «وغيرهما»“. ووهّم الأستاذ عامر النجار فذكر أنه 
رواه النسائي وابن حبّان والحاكم؛ والغزالي في الإحياء”. ولا وجود له عندهم. كما قال 
إن السيوطي أخرجه بعدة أسانيدة. 

وليكن مفهوما أننا لم ثُثر مسألة السند من أجل متن هذا الذكر العظيم وغيره من 
الأذكار الشرعية التي يتلقاها أتباع الطرائق المختلفة من شيوخهم. فقد مدح الله تعالى 


1مس 9. 

2.م.ءن. 

3. الرفاعي الحسيني (أحمد بن علي بن يحيى ): البرهان المؤيد. تح عبد الغني نكه مي. دار الكتاب النفيس» بيروت 
. 1408ه (ط1): 63-62. 

4 . الشعراني (عبد الوهاب .): مدارج السالكين. مخ معهد الثقافة والدراسات الشرقية. جامعة طوكيو. رقم 
11 .6--99999.., 2.ظ. 

5 النجار (عامر .): الطرق الصوفية في مصر. دار المعارف؛: مصر (ط5).؛ د.ت ؛ 34- ها72. 

6.م.سء 33. ولم يحل على أية مظنة. 


26م 


الفصل الأول_تعريف بالطرائق الصونية ني العهر العثماني 


عباده الذاكرين في كتابه الكريم'. وفي الحديث القدسي”. ولكن فعلنا ذلك لأن أكثشر 
إليه ولا إلى أي واحد من علماء المسلمين الأتقياء الفضلاء. 


وطاق (اللسافية السموهة (لنتوينة: الى محيلة لل شرن كروال: صر ونه لندازة يطبق 
تفع بالجزانى بحقاة لبا رفوي أهمحانها روسن ااه دون لقنا ميق كبري الى ينار 


القاعدة. 


ثانيا . التعريف بالطرائق الصوفية بالجزائر في العهد العثماني 
إن الطرائق الصوفية التي عرفتها الجزائر في العهد العثماني تبلغ نحو العشرين 
عذاء وهي تختلف اختلافا بينا في كثير من جوانبها كمدى تأثيرها الثقافي والسياسي في 
مجرى تاريخ هذا البلد. ونكتفي هنا بالتعريف بأكثرها ملتزمين الإيجاز” والترتيب 
التاريخي لها تبعا لظهورها بالجزائرء ومقتصرين على ذكر نبذة عن مؤسسها وأصولها 
وأسنادها في أكثر الحالات. ونقصد بها الشابية» والشاذلية» والزروقية» واليوسفية» 
والكرزازية,. والشيخية؛ والعيسوية» والطيبية, والحنصاية» والزيانية:؛ والرحمانية» 


1 . كما في قوله تعالى «وَالذَاكِرِينَ الله كَثيراوَالذَاكِرَاتِ أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ مَغِْرةَ َأَخْرَا عَظِيمَا» [33-الأحزاب: من 351]. 
2. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدىء وأنا معه حين يذكرنى؛ فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى» وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خيرٍ منه ...». مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري: الجامع 
الصحيح المسمى صحيح مسلم. دار الجيل ودار الأفاق الجديدة» بيروت . د.ت» 67/8. 


3 سبق للباحث أن درّس الطرائق الصوفية بالجزائر دراسة مفصلة في رسالة الماجستيرء م.س» 235-148. 
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والتجانية»؛ والقادرية» والدرقاوية. وتوجد بضع طرائق أخرى كالناصرية والمدنية. ولم نر 


حاجة إلى دراستها لضعف أهميتها في مجال بحثنا هذا. 


[ . الشابية: 


د 


أسسها في تونس أحمد بن مخلوف الشابيّ (الشابّة 835 . القيروان 898ه/ 1431 . 
2) الذي أخذ عن أحمد بن عروس (867ه/ 1462م): وعن آخرين منهم علي بن 
المحجوب وعبد الوهاب الهندي المكي. 

ولشيخه أحمد بن عروس عدة أسناد منها أخذه عن فتح الله العجمي» 

عن ياقوت العرشيء. 

" أحمد المُرسي» 

" أبي الحسن الشاذلي' بأسانيده التي سيأتي ذكر أحدها عند الكلام على 
طريقته. 


وزعم بعض المؤلفين الفرنسيين أن طريقته فرع من الناصرية إلى جانب أمور 


خاطئة أخرى عنه”. 


ووفد عليه رجل من سوق أهراس ينتمي إلى قبيلة الحنانشة؛ واسمه نصر بن أحمد 
المقنعي الحنانشيء فأخذ عنه طريقته؛ وتكفّل بنشرها في قبيلته التي كان مجالها يمتد 
من شمال قسنطينة إلى شمال غرب القطر التونسي”. ولا علم لنا بوجود طريقة صوفية 
مهيكلة سبقت ظهور الشابية في الجزائر. وهيء كما نرى من الفترة التي عاش فيها 


1 . انظر الكتاني (محمد عبد الحيّ بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسي المعروف بعبد الحي .): فهرس 
الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. تح إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي» بيروت . 
2 7(ط2). 206-205/1. 

2. انظر .730©5أألا5نائط 5ع5ناءأوأاع؟ 6065 ]ممه 5عا :(-.ا) أضواهمم00 أع (-.0) أرمممعنا 
,8106-1897 ,030]لامل ومن الغريب أن المؤلفين يجهلان أن أحمد بن مخلوف عاش قبل تأسيس 
الناصرية بقرنين. 

3 . الشابي (علي ): العارف بالله أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفية. الدار التونسية للنشرء تونس . 
9 62-60. 
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مؤسسهاء وفدت إلى هذا البلد قبيل بداية ارثباط الجزائر بالدولة العثمانية. وقد اختضنت 
ششار (تقع حاليا في و. خنشلة) زاويتها المركزية بعض الوقت. ويّفهم من عقد تحبيس 
محرر سنة 1107ه/ 1695م أن مؤسس زاوية ششار هو محمد المسعود بن محمد 
بنور (- 1028ه/1618م) الشيخ الثامن للطريقة'. ولما انتشر الوباء في هذه المنطقة 
قلت إلى جنوب غرب ثسوئنس في عهد شسيخها التاسع علي بن محمد المسعود 
(1074ه /1663م)2. 


ولأبيه محمد المسعود كتاب «الفتح المنير». و فيه قرّر أهم مبادئ الشابية؛ فكان 


«ليس فيها رقص ولا تصفيق ولا جنون, ولا تمزيق ولا جلوس مع النسوانء ولا 
إعمال: اللفدن قينا ليحي الالساك. + 


«وزينوها بالأوراد في جميع الأوقات : 


«حُكي عن الشيخ عرفة الشابي رضي الله عنه أنه قال: ما وافق العقل والنقل فهو 
قولي وأنا قلته. وما لم يوافق العقل والنقل فليس بقولي ...»3. 


ولما ظهرت طرائق أخرى من بعدها بقيت هي الأقوى نفوذا والأوسع انتشارا في 
شرق البلاد ما بين القرنين 9 و11ه /15 و17م4. بيد أنها بقيت منحصرة في هذه 

2 . الشاذلية: 

هذه الطريقة منسوبة إلى أبي الحسن علي الشاذلي (ِعُمَارة! 593 عَيْذاب2 
6ه/ 12585-6م). وههو أحد أعمدة التصوف الإسلامي فدى جميع العصور. 
1 . الشابي: العلاقات بين الشابية والأتراك العثمانيين بتونس بين أواخر القرن السادس عشر ونهاية القرن السابع 
عشر. في «المجلة التاريخية المغربية». س7» ع17 و15» يناير 1980.» ص56: 88. 
2 . الشابي: العارف بالله أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفية. م.سء» نص على هامش ص 113. وكذلك 
لوحة «شجرة نسب الشابية» الملحقة منفصلة بهذا الكتاب. 


3 نقل هذا النص الشابي: م.سء» 85-84. والشيخ عرفة هو أحد أبناء أحمد بن مخلوف الشابي» وثالث شيوخها. 
4.م.سء 113. 
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حج وجال في المشرق» ثم عاد إلى مسقط رأسه؛ واتصل بالشيخ عبد السلام بن مَشيش 
( نحو622ه/ 1225م)»: وأخذ طريقته عنه. 

عن عبد الرحمن المدني العطار الزيات» 

' ثقَيَ الدين الفقيّر 

" نور الدين علي 


تاج الدين 

شمس الدين 

"' إبراهيم البصري 

أبي القاسم أحمد المرواني 
في محمد فتح السعودي 


1 جابر 


ومكث الشاذلي صحبة شيخه مدة» ثم أمره بالارتحال إلى تونسء فاتجه إليهاء 


وأقام قرب عاصمتها فوق جبل رَغُوان مدة» ثم نزل منه واستوطن شادلة”» فغلبت على 


1 . غمارة منطقة جبلية تقع في شمال المغرب الأقصى. ويطلق هذا الاسم أيضا على القبيلة التي تستوطن هذه 
المنطقة. 

2 مدينة على ساحل البحر الأحمر في مصر. 

3 . السنوسي الخطابي (محمد بن علي .): المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق. دار التوفيقية؛ 
المسيلة . 2011م,. 115-114. والسند الذي أثبتناه هنا يعرف بسلسلة الأقطاب لأن كل واحد من أعضائه من ابن 
مشيش حتى الحسن بن علي يدعى بالقطب. وللشاذلي أسناد أخرى مثل أخذه عن محمد بن علي بن إسماعيل بن 
حرزهم عن أبي محمد صالح الدكالي عن أبي مدين. ونشير إلى أن المظانّ التي أوردت أسناده فيها اختلاف في عدد 
الحلقات وبعض الأسماء. انظر ابن عياد المحلّىَ الشافعي (أحمد بن محمد .): المفاخر العلية في المآثر الشاذلية. 
مكتبة الفجر الجديدء القاهرة . د.ت» 12-11 153-151. ونجد مثل هذا الاختلاف شائعا كذلك في أسناد الطرائق 
الأخرى المتفرعة عن الشاذلية. وسوف نكتفي بإيراد سند واحد لكل طريقة دون الإشارة مرة أخرى إلى هذا الاختلاف. 
4 . شاذلة بضم الذال تقع جنوب مدينة تونس. وغلب في الاستعمال كسر الذال عند النسبة إليها. 
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اسمه النسبة إليها. ثم استقر بمدينة تونس وحج مرة ثانية. ثم هاجر إلى الإسكندرية 
وبقي مقيما فيها. ووافته المنية في طريق ذهابه إلى الحج. 

ويؤثر عنه مجموعة من الأذكار بينها أحزاب ثنيف على العشرينء إلا أن بعضها 
مزيج من كلامه وكلام خليفته أبي العباس أحمد المُزسيّ (-685ه/ 1287م) وغيره من 
كبار شيوخ هذه الطريقة. ومن أشهر الأحزاب التي ثبتت نسبتها إليه» وانتشرت بين 
الصوفية مشرقا ومغربا حزب البحر'؛ والحزب الكبير”. وتنسب إليه آشار أخرى نعتقد 
أنها منحولة له؛ وهي موسومة بالسحر الصريح والشعوذة وتسخير الجن والشياطين؛ 
ومنها «الدائرة الشاذلية» التي يستعمل نصها تميمة ووردا معا3. ومنها «السر الجليل 
في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل»*”. ويحتوي كلاهما على آيات قرآنية؛ ولكنّا نعلم أن 
القرآن يحرّم السحر والشعوذة» ولم ينزله الله لممارستهما. 

وقرر الشيخ أحمد زروق في رسالة «الأصول» أن الشاذلية تقوم على خمسة 
أصول: 

| . «تقوى الله في السر والعلانية. 

ب . «اتباع السنة في الأقوال والأفعال. 

ج . «الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار. 

د . «الرضى عن الله تعالى في القليل والكثير. 


1[ . انظر نصه عند: ١‏ . ابن بطوطة: م.سء» ط. دار بيروت 31 . 27-26؛ ب . ابن عياد: م.س» 173-172. 

2. انظر نصه عند ابن عياد: م.سء. 185-179. وللجيلاني حزب بهذا الاسم أيضا (انظر الجيلاني: سر الأسرار. 
تح خالد محمد عدنان الزرعي ومحمد غسان نصوح عزقول. دار الأنصاري ودار السنابل» دمشق . 1994/1415- 
ط3» ص22 من مقدمة المحققين). ولمحمد بن سليمان بن داود (أو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء على خلاف 
في نسبه) الجزولي صاحب الدلائل حزب بنفس الاسمء إلا أنه يسمى كذلك «حزب الشيخ الجزولي»: و«سبحان 
الدائم». 

3.انظر نصها وما قيل في خواصها العجيبة عند ابن عياد: م.سء» 237-222. 

4 . شر في شكل كتيّبء من لدن ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي» مصر . د.ت. وانظر فيه وصفة 
لتسخير «جميع الجن والشياطين العلويين والسفليين»» مع الظفر بخاتم سليمان! (ص 23-22). 
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ه . «الرجوع إلى الله تعالى في السراء والضراء»'. 

ويتسم تاريخ ظهور الشاذلية في الجزائر بكثير من الغموض؛ فنحن لا نجد لها 
ذكرا قبل ق 9ه/ 15م. وتدل القرائن المتوفرة على أنها لم تعرّف قبل ذلك في هذا البلد 
ولا فيما يجاوره؛ فأسانيد فروع الشاذلية التي تأسست في هذه البلدان فيما بعد لم يرد فيها 
اسم أي شخص مغاربي عاش قبل ذلك القرن”. وكل مشاهير المتشذلين الذين عرفتهم 
الجزائر مثل أحمد زروق البرنسي الفاسيء وتلميذه أحمد بن يوسف الملياني أصبحت 
لهم طرائق تعرف بهم ويعرفون بها؛ فكأن الشاذلية لم تكد تعرف في الجزائر وما 
يجاورها حتى ظهرت لها فروع حلت محلها وإن بقيت حاملة اسمها كصفة تقدم أو 
تؤْخّر؛ فيقال مثلا «الشاذلية الزروقية»» أو «الزروقية الشاذلية». وقد يكون من أسباب 
ذلك في نظرنا أنها لم تكن مهيكلة ولا منظمة ماديا وبشريا؛ فالشاذلي لم يؤسس له أية 
زاوية» واقتدى به في ذلك خليفته أحمد المرسيّ”, ولا نعلم أنه عيّن له مساعدين لتنظيم 
الأتباع. وهيكلة الطريقة في نظرنا شرط لازم لاستقرارها وانتشارها واستمرارها. 

وقلما يدل حمل الفروع لصفة «الشاذلية» على التمسك بمبادئها؛ بل كثيرا ما يوجد 
بون شاسع بينهما في الطقوس. ومن ذلك الحضرة والسماع اللتان شدد الشاذلي في 
ذمهما واستنكارهما”» وهما يمارسان مع ذلك في بعض فروعها. ومهما كان حال 
الشاذلية عند ظهورها في البلدان المغاربية فإنها صارت أمّاً لأكثر الطرائق التي ظهرت 
فيهاء ومنها الزروقية. 


1 . ابن عياد: م.س. 118-117. وانظر أيضا ماركوليوث: «الشاذلية». في د.م.!. ترجمة أبي ريدة. 58/13. 
2. نجد في بعض الأسانيد المشار إليها شخصا اسمه «أبو عبد الله المغربي»» أو «عبد الله المغربي» في بعض 
المظانّ» والأول هو الصحيح. وهو في بعضها من مريدي ابن عطاء الله الإسكندري المتوفى سنة 709ه/ 1310م. 
ويجعله بعضهم مريدا للشاذلي. انظر حجي (محمد ): الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي. المكتبة 
الوطنية بالرباط . 1964/1384: 51-50. 

وان صمح ما ورد منقولا في هذا المرجع من كون أبي عبد الله المغربي مريدا للشاذلي فإنه يكون من الجيل السابق 
لابن عطاء الله. ولعله من النازحين المغاربيين الذين استقروا نهائيا في مصرء أو ولد فيها من أصل مغاربي. 
3 عن انعدام الزاوية الشاذلية في عهدهما انظر ماركوليوث: م.سء 58/13. 
4 . انظر ابن عياد: م.س» 150. 
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3. الزروقية: 

هي فرع من الشاذلية أسسها في ليبيا أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي الفاسي 
المشهور بزروق (فاس 846 تكرين قرب مصرتة بليبيا 899ه/ 1493-1442م). 
درس التصوف وعلوما أخرى على كثير من الشيوخ في المغرب الأقصى والمغرب 
الأوسط والمشرق. ومن شيوخه في المغرب الأوسط إبراهيم التازي (-866ه/ 1462).: 
وأحمد بن الحسن الغماري (-874ه/ 1470م)»؛ وعبد الرحمن الثعالبي (-875ه/ 
1م). ويحيى العيدليَ (-882ه/ 1477م) صاحب الزاوية الشهيرة قرب بجاية» 
والحافظ التنسي (-899ه/ 1494م). غير أن سنده الصوفي مقتصر على أحمد بن 
عقبة الحضرمي (-895ه/ 1490م) الذي أخذ عنه بمصر. فيكون أحمد زروق أخذ 
طريقته الصوفية عن أحمد بن عقبة الحضرمي» 

عن القرافي» 

" ابن عطاء الله الإسكندري» 

" أحمد المرسي» 


"' أبي الحسن الشاذلي' بأسناده التي ذُكر أحدها سابقا. 


وأقام الشيخ زروق مدة في إحدى الزوايا بناحية بجاية:؛ إلا أنه لم يعرف بطريقته 


الخاصة إلا بعد استقراره في تكرين وتأسيسه زاويته فيها. 


وخلّف الشيخ زروق مؤلفات كثيرة يغلب عليها شروح لأعمال غيره؛ وأكثرها في 
الفضبوورفك”. وله وظيفة وقمهورة عقن الصوفية غتوانهسا «التجنا لسن إلنى الله الكجنا»: 


[ . سيدي الشيخ: الياقوتة. تح ميلاد عيسى. المطبعة المركزية» وجدة . د.تء الأبيات 133-130. 

2. ويمكن الاطلاع على أكثر عناوين مؤلفاته في المراجع الآتية: ١‏ . التنبكتي (أحمد بابا .): نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج. أشرف على طبعه وقدّم له عبد الحميد عبد الله الهرامة. منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس (ليبيا) . 
98 تترجمة رقم 125. ب . ابن مريم (محمد بن محمد بن أحمد المليتي المديوني ): البستان في ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسان. تح محمد بن أبي شنب. المطبعة الثعالبية» الجزائر . 1326/ 1908.» 47-46. ج . 
حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله .): كشف الظنون عن أسامي الكتبة والفنون. اسطنبول . 1943-1941» 
1/*؛» 1358/2 . د . البغدادي (إسماعيل باشا .): إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. دار الفكرء لبنان 
21402 1 357 370؛ 185/2 175 177 242 274 343 521 526 546 729. 
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وتعرف بوظيفة زروق. وقد كان شديد الحرص على التمسك بالكتاب والسنة» شديد 
المعارضة للبدع الثشي ألصقت بالتصوّف. ومن ذلك لَقُب ب «محتسب العلماء 
والأولياء»!. ومن اجل ذلك أيضا أثار سخط مدعي التصوف ببعض تآليفه النقدية؛ 
وأشهرها كتاب «عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان طريق القصد وذكر 
حوادث الوقت»» ويُعرف اختصارا ب «كتاب البدع» أو «الحوادث والبدع». وألفه سنة 
6ه 1482م وهو مقيم في بجاية”. 


وقد أوضح في رسالة «الأمهات» أن على المريد مراعاة عشرة أمور: 
| . «التزام التقوى»3. 


الواضحات 50 


5 . «التيقظ لموارد الأشياء ومصادرها بحيث يكون قلبه عند جوارحه». 

د . «صحبة أهل المعرفة والعلم الذين يبصّرونك بعيوب نفسك ويدلّونك على ربك». 

ه . «مجانبة أهل الغرة والأغرار ... قال ابن عطاء الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله. 
ولا يدلك على الله مقاله». 

و . «التزام الأدب ... قال أبو حفص الحدّاد رضي الله عنه: التصوف كله أدب؛ لكل وقت 
أدب» ولكل حال أدب». 

ز . «إعطاء الأوقات حقها». 


ح . «ألاً ترى في العالم إلا أنت وربك» فتراقبه حق المراقبة ... ولا تتشوف لأحد سواه»!. 


1[ . نجمي (عبد الله .): بين زروق ولوتر: في الإصلاح الديني والعصور الحديثة. في «الرباطات والزوايا في تاريخ 
المغريب». دراسات تاريخية مهداة للأستاذ إبراهيم حركات. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء . 1977» 97. 

2 . انظر تفصيل هذا الموضوع في م.سء 112-95. 

3 .ابن عياد: م.سء» 120. 
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ط . «ترك التكلف في الحركات ... ومن كلام الحكماء: لا تتزينْ تزيّن العروسء ولا تتبدّل 
تبذّل العبيد». 


ي . «عمارة القلب بما يحميه بدلا من نقيضه»2. 


والزروقية من أولى الطرائق المهيكلة ظهورا في الجزائرء إلا أنها ظلت قليلة 
الأتباع» ومنحصرة في الشرق والوسط. وُجدت زاويتها الرئيسة في أولاد طريف بناحية 
البرواكية” (و. المدية). ولها زاوية أخرى هامة في سيدي عيش؛ (و. بجاية). وينتشر 
أتباعها أيضا في طابلات (و. المدية)» وسور الغزلان (و. البويرة)» وقليل منهم في 
مسكيانة (و. أم البواقي)”. 


4. 


4 . اليوسفية: 


9 0. 


تُسبت إلى أحمد بن يوسف الراشدي الملياني ( العامرة”» نحو 934ه/ 1527م). 
وهو من أشهر الذين تتلمذوا على أحمد زروق في زاوية العيدليّ بناحية بجاية. ولم 
يبت ادعاؤه تأسيس أية طريقة» وإنما ظهر اسمها بعد وفاته. ويُحكى أن الذي نظم 
اليوسفية هو علي بن عبد الله الفلالي السجلماسي". واختلف في طبيعة علاقته بشيخ 


الطريقة؛ وقد ذكر معاصره ابن عسكر في «دوحة الناشر» أنه لم يكن له اتصال 


1 مش 121 وقيه «الحذادي» خطأ بدل «الحداد»: وهو أبو حفصن الحداد النيسابوري- أول من أظهر طريقة 
التصوف في نيسابور قاعدة خراسان. توفي نحو سنة 264ه/ 878م. انظر الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان .): تهذيب سير أعلام النبلاء.هذبه أحمد فايز الحمصي. مؤسسة الرسالة» بيروت . 1991/1412-ط2»3 
1/. 

2. ابن عياد: م.سء» 124. 

3. .459 ,أأه.مه :(-.7) 301اهمم00 )ع (-.0) 1090001 وتقع البرواكية حاليا في و. المدية. 

4. انظر جريدة «البصائر». ع16, 1355-2-2/ 1936-4-24: ص7. 

5 ,أه.م0 :(-.») أضواممممن أع (-.0) أمممعنا 

6 . تقع العامرة على بعد 16 كلم شمال غرب عين الدفلى. وكانت تسمى سابقا «براز» و«الخربة». واخثلف في 
مسقط رأس أحمد الراشديء كما اخثلف في تاريخ ميلاده ما بين 836 و844ه/ 1432 و1440م. 

7. حاج صادق: م.سء 90. ولم نر ضرورة لإيراد السند الصوفي لأحمد الراشدي اكتفاء بسند شيخه أحمد زروق. 
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مباشر بالراشدي الملياني» بل أخذ عن بعض أصحابه؟. وهذا هو الراجح عندنا لقرب 
ابن عكر مقه زمانا ومكانا”: 

ولما كان شيخه في الطريقة هو أحمد زروق فإن سنده الذي ؤضع لطريقته هو 
سند الزروقية ذانّه. 

وتمتع أحمد بن يوسف الراشدي الملياني بصيت واسع على أنه من الأولياء 
الصالحين ذوي البركة. وهو من أكثر شيوخ التصوف تأثيرا في العقول في عهده وما 
بعده كما سنرى. أما طريقته فلم يُكتب لها الانتشار بالجزائر إلا في نطاق محدودء 
ووُجد أكثر أتباعها في ناحية عين الصفراء (و. النعامة)» وعدد قليل في البيض 
وتلمسان. وليس لها إلا مقدّم واحد في الوسط بمدينة الجزائر. ولا أثر لها في جهات 
اشيرق 

5 . الكرزازية أو المساويّة: 

صاحب الطريقة الكرزازية هو أحمد بن موسى المشيشي الإدريسي (فاس”“. 893 
أو 897 .كرزاز 993 أو 1013ه/ 1488 أو 1492- 1585 أو 1604م) دفين 
واحة كرزاز في غرب الصحراء الجزائرية”. وتسمى أيضا الموسوية» والأحمدية 
الموسوية. وهي مشهورة عند العامّة بالمِسَاويّة» ويسمُّون أتباعها مِسَاوَّة. تلّى صاحبها 


تعليمه من عدة شيوخ بفاس. ومن أشهرهم المقرئ محمد بن أبي جمعة المشهور 


[ . الناصري السلاوي: م.سء ط 1956؛: 50/5. 

2 . توفي ابن عسكر سنة 986ه/ 1578م»: وكان علي الفلالي حيا سنة 965ه/1558م. وكلا الرجلين من أهل 

المغرب الأقصى. 

3.انظر .273 ,8106-1884 ,030الاول .305نامطكا أع 5أناهمط13:8/ا :(-.ا) صمتكا 

4). تجمع المصادر الموثوقة على ولادته في فاس. ولا التفات لمن يزعم أنه وُلد في كرزازء ومنهم برئنجر 

'ع050ع6. انظر مقاله 3| ع0 اع1أ5ع0ن] دتأعااا8 ما .5غ0طكظ6-امع8 عل مماأوغ ١3‏ "لاد 5عه ناملا 
,1906 ,لاا .1 ,(85030-) 0'0130 عأوهام6اء0'3 أع أأامة:و060 06 5001616 

5 . انظر الجلاني بن الجلاني بن عبد الحكّم: المرآة الجلية في ضبط ما تفرق من أولاد سيدي يحيى بن صفية. 

مطبعة ابن خلدون» تلمسان . 1953/1372» 33-32. 
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بالهبطي؛ ومحمد بن أحمد بن علي بن غازي المكناسي ثم الفاسي'. ولما تاقت نفسه 
إلى التصوف غادر فاسء فتزعم رواية أنه اتصل بمحمد بن عبد الرحمن السهلي 
(-990ه /1582م)» وكان يقيم بزاويته في قصر السهلي (ناحية تافلالت بشرق المغرب 
الأقصى حاليا). فأخذ طريقته عنه؛ 

عن أحمد بن يوسف الراشدي الملياني”؛ 

"' أحمد زروق بسنده السابق ذكره. 

وساح بعد ذلك مدة» ثم استقر بواحة الساورة غرب الصحراء الجزائرية» وتفرّغ 
هناك للتدريس وتلقين التصوفء فلقي إقبالا كبيرا من سكان المنطقة؛ وفصد حتى من 
بعض الجهات البعيدة في غرب البلاد. وفي سنة 953 أو 969ه/ 1546 أو 1562م 
أسس الزاوية الأم لطريقته في المكان المسمّى حاليا الزاوية الكبيرةة» ويقع شمال واحة 
كرزاز (و. بشار) على بعد 6كلم.*. 

ونظّم أحمد بن موسى كثيرا من المقطوعات الشعرية بالعامّيّة. وتسمّى الواحدة 
منها في اصطلاح أتباعه بالرمز. ويدور أكثرها حول الوعظ والزهد والتصوف”. وكثيرا 
ما كان يردد مرغبا في الانضمام إلى طريقته: 


اعغتسا فحنا اتذارو أظئمة هواللثي ايدوّر اعلينا! 


1 . طول (عبد الحكيم .): سيدي أحمد بن موسى الكرزازي . حياته وشعره. رسالة ماجستير بجامعة تلمسان. السنة 

الجامعية 2002-2001م» 4. 

2 . كذا في بعض المصادر كالياقوتة (الأبيات 130-127). ويُستبعد أن يكون محمد بن عبد الرحمن السهلي 

المتوفى سنة 990ه/ 1582م قد تتلمذ على الراشدي الملياني المتوفى نحو سنة 934ه/ 1527م. ويرجح بعضهم أن 

يكون قد أخذ تصوفه عن علي بن عبد الله الفلالي السجلماسي. انظر 5لا :ناعمناهم8 28مموط 5١‏ مكاتوم 
7 ,235-1990 ,م305 ا أع ع نالاعصصهذأ13/! .طكاتعط0 ألزه معلغوا3 أأنامك 

وكذلك لا يمكن أن نغفل الإشارة إلى التقارب الكبير بين وفاة ابن موسى وشيخه السهليء واقتران هذا بالامتداد غير 

العادي لحياة ابن موسى. 

3.انظر طول: م.سء» 8-6. 

4. .481-201 ,أأه.مه ,8560 ما .2292عكا ع0 5أنلام230 ا :-.ط) معام 

5. طول: م.سء» 17. وانظر الديوان الذي جعله ملحقا لرسالته: 185-141. 
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ذلك بعد سنة 1045ه/ [نحو1635م]. ويعرف المكان الذي أقيمت فيه بالدار البيضاء 


حاليا”. وتولى الإشراف على الزاوية الكبيرة أولاد ابن جراد”. 


ويوجد أكشر أتباع الكرزازية في نواحي بشار. وينتشر آخرون بغرب البلاد وشمال 
غربها ولا سيما النواحي الواقعة حاليا في ولايتي النعامة وتلمسان”» ويشرف على 
تنظيمهم 62 مقدّما من دون زوايا”. 


مؤسسها عبد القادر بن محمد بن سليمان بن أبي سماحة البكري المشهورٌ بسيدي 
الشيخ (ناحية الأبيض سيدي الشيخ؛ نحو 940 استيتن؟ 1025ه/ 1616-1533م). 
كان لأسلافه مكانة مرموقة لدى سكان المنطقة وغيرهم؛ فقد بُني مزار على قبر أبيه. 
وضريح فل قبر جده سليمان (د<940ه/ 2م وضريح وقبة علئ قبر جده الثاني 
أبي سماحة". 

وأظهر سيدي الشيخ منذ صغره ميلا إلى الدراسات الدينية. وممن تتلمذ عليهم في 
منطقته الحاج ابن عامرء وعبد الجبار الفكيكيء وأحمد بن موسى الكرزازي” الذي 
الأقصىء وكانت آنذاك مركزا علميا ودينيا هاما. 

واتصل بعد ذلك بمحمد بن عبد الرحمن السهلي السابق ذكرهء فأخذ طريقته 
الصوفية عنه 
.م.سء 9. 
.م.سء 16-15. 


. .481-0181 ,أأه.مه تأعمام 

. الجلاني بن الجلاني: م.سء» 33. 

. انظر .348 ,1أ6.م0 :نصماكا 

. بقع كل من الأبيض سيدي الشيخ واستيتن في و. البيض. 
. سيدي الشيخ: مء س» 6-5 من تقديم المحقق. 

. .164 بأك .مه :اناعاوطناه8 ودتصسوط أ5 ككاأعمطن 


جم وح رير) حلد با حك 3ل مق 
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عن يوسف الراشدي الملياني'» 
"' أحمد زروق بسنده السابق ذكره. وقد سجله سيدي الشيخ كاملا في ياقوتته”. 


واستقر سيدي الشيخ أخيرا في حاسي الأبيض: وأسس هناك الزاوية الأم لطريقته. 
ولم يلبث أن ذاع صيته؛ فعين له مقدّمين في مدينتي الجزائر وتلمسان ومنطقة اتوات4 
في غرب الصحراء. وبلغ نفوذه بعض جهات المغرب الأقصىء فكان له مقدّمون في 
فيكيك وفاس ومراكش”. وازداد أتباعه انتشارا بعد وفاته في غرب الجزائر ووسطهاء 
وفي كل منطقة الهضاب العليا وشمال الصحراء سواء بين السكان المستقرين أم الرَحّل. 
ويوجد أكثرهم عددا في البيض” وغرداية وسبدو” (و. تلمسان). وأسس الأحفاد بعده في 
في الأبيض سيدي الشيخ زاويتين أخريين رئيستين باسم ولديه بوحفص وعبد الحكّم. 
وتوجد زاوية رابعة في المنيعة (و. غرداية). 

وكتب سيدي الشيخ مجموعة قليلة من الأذكار والرسائلء» ومنها رسالة هامّة أجاب 
فيها على أسئلة بعث له بها السلطان السعدي زيدان من المغرب الأقصىة. إلا أن 


قصيدة «الياقوتة في التصوف» تعد أهم آثاره وأشهرها. 
7 العيسوية: 


هي الطريقة التي أسسها محمد الهادي بن عيسى السفياني (مكناس 872 
نفسه933ه/ 1527-1468م) الذي تابع دراسته الأولية في مسقط رأسه. ثم حج 
وازداد علما في رحلته الحجازية”. 


. راجع التعليق الخاص بسند الكرزازية. 

. الأبيات 158-125. 

. صار يسمى فيما بعد «الأبيض سيدي الشيخ» نسبة إليه بعد دفنه هناك. 
. تقع اتوات في الصحراء الجزائرية الغربية» وقاعدتها أدرار. 

. .1,18,28-29© .مه :اناعكاةطنام8 ودصمول ز5 ككاتعط © 

. انظر .475 ,أأه.م0 :(-.96) 301ا0مم00 أع (-.0) أمممعنا 
. انظر .368 ,1أ6.م0 :نصماكا 

. انظر نصها عند سيدي الشيخ: م.س» 42-41. 

4 ,أأه .م0 : مصمتظط 


خم روح بيرا) حد را 2© ل كه ذا 


0نم 


(لطرق الصدنية بالجزائرن العهر العثماني 


ولما آب من رحلته أسس في مكناسة الزيتون زاوية صارت الزاوية الأم لطريقته؛ 

وكان أكثر أتباعها من الأميين'. وقد أخذ ابن عيسى طريقته عن أحمد الحارثي» 
عن محمد بن سليمان (وهو عند بعضهم: محمد بن عبد الرحمن) الجزولي» 
"' محمد بن أمغار الصغير» 
' سعيد الهرتناني» 

عبد الرحمن الرجراجي» 

" أبي الفضل الهندي. 

أحمد عنوس البدوي» 

" القرافي» 

أبي عبد الله المغربي» 

" ابن عطاء الله الإسكندري» 

أحمد المرسي» 


" أبي الحسن الشاذلي” بأسناده التي سبق الكلام عليها. 


وأوصى محمد بن عيسى بالخلافة لمريده أبي الرواين المحجوبء ثم آلت فيما بعد 
إلى أبناء عيسى نفسه واستمرت متواتشة فيهم”. وبقيت زاويتها الرئيسة في مكناسء. 
وظهرت لها زوايا في بلدان أخرى منها الجزائرء ولم يعد لبعضها أية رابطة بنفوذ زاوية 
مكناس. 


. 6616 ,3000 بات 815530103 5ع0 عذناعأوذأاع؟ ع آمهم ذا آنا بالناع-ع1ام01ه00 :(-ط) أءع8255 
1927312-36 ,4.ظ ما .اعصلمظ فمعظ )وم أتوة 

2. اعتمدنا في إتبات السند الممتد من الجزولي إلى الشاذلي خاصة على الأستاذ جلاب (حسن )): الحركة الصوفية 

بمراكش وأثرها في الأدب. المطبعة والوراقة الوطنية» مراكش . 1994: 89/1. وهناك اختلافات مع مراجع أخرى 

ناتجة عن تحريف الأسماء وتعدد الروايات. قارن مثلا مع ابن عياد: م.سء» 153-151. 

3 .رين 19107: م.سء» 310.ويذكر بعضهم أن الذي تولى أمر العيسوية بعد أبي الرواين لا تربطهم أية علاقة نسب 

نسب بابن عيسى. انظر جلاب: م.سء» 117/1. 
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وأهم زواياها في الجزائر زاوية ولهاصة الواقعة في المكان المسمّى «بان الطير» 
(و. عين تموشنت). ولها زوايا أخرى في تلمسان؛ ومستغانم» وبشارء والمدية» والقل» 


وسوق أهراس وغيرها. 


اسمها الأصلي هو الوزانية نسبة إلى مؤسسها عبد الله بن إبراهيم بن موسى 
المشهور بالشريف الوزاني العلمي (تزرت 1004 وانزان 1089ه/ 1678-1596م). 
ولد في تزرت الواقعة في بني عروس بجبل العلم شمال المغرب الأقصى. وئعت 
بالوزاني نسبة إلى مدينة وازان' التي استقر فيهاء وأسس بها زاويته الأم» فاكتسبت شهرة 
كبيرة بسبب ذلك. وكانت تسمى هذه الطريقة أول أمرها بالوزانية» ثم نُسبت إلى حفيده 
محمد الطيب بن محمد بن عبد الله الشريف الوزاني العلمي (- 1181ه/ 1767م))» 
وهو شيخها الرابع. 

وأضفى الشريف الوزاني على طريقته هالة قدسية إذ قال إنه لم يتقدم «لملاقاة 
الناس حتى أذن له النبي و خمسا وثلاثين مرة»”. وكان يقول: «رأيت جدي رسول الله 
في المنام بضعا وثلاثين مرة» فقال لي: يا عبد الله! أنت ولدي حقاء وابسط يدك» 
واقبل من جاءكء وأنت وذريتك أنا ضامنهم إن شاء الله»3. وتُحكى له مناقب أخرى 


صرّح بها هو أو تُسبت إليه دون تثبّت من صحة روايتها”. 


وقد أخذ الشريف الوزاني طريقته عن علي بن أحمد المغاصي الصرصري» 


عن أبي البركات عيسى المصباحيء» 


1 . تقع مدينة وازان على بعد نحو 150 كلم جنوب غرب طنجة. وهي مبنية على السفح الشمالي للجبل المسمى 
بجبل وازان أو بوعلال. عن .484-0014862 ,أأه.مه :(-.72) أمواهمم00 أع (-.0) أمممهط 

2. بلهاشمي بن بكار: كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاريخ والأدب في أربعة كتب. مطبعة ابن خلدون» 
تلمسان . 1961/1381» 63. 

5 جلاب سن 130/1: 

4 . من المناقب الأخرى وعده بأن يكون من ذريته إمام بعد إمام إلى يوم القيامة. ومنها تشفيعه في أهل عصره. انظر 


بلهاشمي بن بكار: م.سء» 65. 
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'" عيسى الزمراني المعروف بالطالب» 
عبد الله الغزواني» 

" عبد العزيز التباع» 

' محمد بن سليمان الجزولي بسنده المذكور في العيسوية'. 

وقرر الشريف الوزاني مبادئ طريقته بقوله: 

«طريقتنا مبنية على خمس كما أن الإسلام مبني على خمس؛ وهي امتثال 
الأوامرء واجتناب النواهي» ومخالطة أهل الخيرء ومجانبة أهل الشرء وكثرة الصلاة 
على النبي 4»”. 

ويذكر أن السلطان العلوي المولى رشيدا وأخاه المولى إسماعيل شجعاه على 
تأسيس طريقته لأسباب سياسية. وكان لدعمهما له أشر في انتشارها السريع” بالمغرب 
الأقصى. 

وازداد نفوذ الطيبية قوة في عهد شيخها محمد الطيب. وكان يعيش في عهده في 
ناحية معسكر صوفي اسمه الهاشمي بن علي بوشنتوفء. فعزم على الذهاب إلى وازان 
لزيارته؛ إلا أنه التقفى به في قرية الكرط بعد أن ابتعد من مقر سكناه نحو 40 كلمء 
وذلك بفضل «كرامة»»؛ فأخذ عنه طريقته؛ واجتهد في نشرها بناحية معسكر وغيرهاء 
وكذلك فعل أبناؤه وأحفاده من بعدهث. وقد صار لها أتباع في جهات مختلفة من 
الجزائر» وظهر لها 11 زاوية في غرب البلاد» و3 في الوسطء و6 في الشرق”. 


1 . سند الطيبية تختلف أسماء بعض حلقاته وعددذها من مرجع إلى آخر. وقد مر بنا أن هذا أمر شائع في أكثر 
الأسناد الصوفية. قارن بين سند الطيبية عند كل من: ١‏ . ابن مخلوف (محمد بن محمد .): شجرة النور الزكية. دار 
الكتاب العربي» بيروت . د.تء» 355/1؛ ب . بلهاشمي بن بكار: م.س» 75-74؛ ب . 375 ,أأه.مه نصملكا 

2. بلهاشمي بن بكار: م.سء» 96. 

3. انظر جلاب: م.سء 129/1. 

4. انظر بلهاشمي بن بكار: م.سء 73-72, 334-333. 

5.انظر .384 ,أأع.م0 :نطصماأكا 
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9 . الحنصالية: 


يذهب بعضهم إلى أن مؤسسها الأول هو سعيد أحنصال أو الحنصالي' (ق7ه/ 
3م) دفين دادس”. ويعرف بالكبير تمييزا له عن حفيده وسميّه الآتي ذكره. وقد أخذ 
التصوف عن أبي محمد صالح الدكالي (- نحو 630ه/ 1233م) دفين آسّفي على 
ساحل المحيط الأطلسي بالمغرب الأقصىء عن أبي مدين شعيب بسنده إلى الجنيد. 
ولم يثبت لدينا أن طريقة الحنصالي اتخذت في عهده اسما معينا أو خضعت للهيكلة 
المادية والبشرية. ونعتقد أن شيخها كان له أتباع ثم انتثر عقدهم بعد وفاته. 

ولما حل ق11ه/ 17م ظهرت الحنصالية طريقة صوفية كاملة الأركان على بد 
حفيده وسميه أبي عثمان سعيد بن يوسف الحنصالي (حنصالة» ق11 - آيت مطريف 
4 ه/م ق1702-17م). وقد تعلم في مسقط رأسه. ثم في عدة مدن مغربيّة كفاس 
وسجلماسة. شم حجء واتصل في مصر بالمتصوف عيسى الجنيدي الدُمياطي» وأقام 
عنده في دمياط» وأخذ عنه كثيرا من الأوراد كالقصيدة الدّمياطية الموضوعة في التوسل 
بأسماء الله الحسنى”, ثم انتقل إلى الإسكندرية فأقام فيها مدة» ثم عاد إلى بلده فاتصل 
بعدة شيوخ منهم محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر الدرعي 
(-1085ه/1674م): المعروف بابن ناصر الدرعيء وعلي بن عبد الرحمن التجعموتي 
الجزولي» وهو الذي أذن له في بناء زاوية بآيت مطريف الواقعة جنوب فاسء. فصارت 
هي الزاوية الأم للحنصالية. 

ولأبي عثمان سعيد الحنصالي سندان شهيران نكتفي بذكر أحدهما وهو أخذه عن 
ابن ناصر الدرعي» 

عن محمد الدادسي» 


' أبي بكر الدّلآتي» 


1 . الحنصالي نسبة إلى قبيلة حنصالة الواقعة أراضيها جنوب فاسء ويطق اسمها على قرية هناك كذلك. 
2 تقع دادس قريبا من مراكش. 
3 ناظم الدّمياطية هو الصوفي شمس الدين محمد بن أحمد الديروطي. توفي في دمياط سنة 921ه/ 1515م. 


بج 2 :ينم 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


" أبي عمرو القسطليء 

١‏ عبد الكريم الفلاح» 

' عبد العزيز التباع» 

" محمد بن سليمان الجزولي' بسنده السابق ذكره في العيسوية. 


ووردت الحنصالية إلى الجزائر على يد سعدون الفرجيويء» نسبة إلى فرجيوة (و. 
ميلة). وقد أخذها عن أبي عمران يوسف بن سعيد الحنصاليء؛ ولعل ذلك قد تم قبل 
سنة 1139ه/ 261727. وينتشر أكثر أتباعها في شرق البلاد» ويتوزعون هناك على 
8 زاوية. ولا يوجد إلا قليل منهم في الغرب بنواحي معسكر والرمشي (و. تلمسان)» 
ولهم هناك شيخ من دون زاوية”. أما في الوسط فهم قليل جدا“. وتوجد أهم زواياها في 
شطابة القريبة من قسنطينة» وتنحصر مشيختها في نسل أحمد الزواوي ثالث شيوخهاء 
وكان أسلافه من قبل ظهور هذه الطريقة متمتعين بالسمعة الطيبة”. 


0 . الزيانية: 


أسسها امحمد بن عبد الرحمن بن أبي زيان (تاغيت ق11 القنادسة 1145ه/ 
1733-173ه): رضل مق أجل الدراسة إلى سطنابية كم إلى فانن". وضناة إلى بلدة 
فاستقر في القنادسة» وأسس فيها الزاوية المركزية لطريقته. وليس للزيانية تأثير ملموس 
في المجال السياسي خلال العد العثماني» ولكن زاويتها المركزية من الزوايا التي لها 
شهرة في التعليم. 


1 . جلاب: م.سء 131/1. والسند الآخر لابن ناصر يتشعب إلى عدة أسناد تبعا لاختلاف أسناد بعض الشيوخ 
الواردين فيه. انظر نصه عند اليوسي (أبي علي الحسن بن مسعود .): فهرسة اليوسي. تح زكريا الخثيري. بحث لنيل 
دبلوم الدراسات العليا المعمّقة» جامعة محمد الخامسء الرباط . 2004م: 91-84. 

2 انظر .391 ,أأه .م0 :صصلط 

3.انظر .495 ,اأه.م0 :(-.) أ0وا0مممن اع (-.0) أرمممعنا 

4 . انظر جدول إحصاءات عند ,1561 م.سء 398.. 

5م.سء 392-391. 

6 . مركوليوث أناهذانا3:00/!: في د.م.إء 478/10. وفي المقالة تشويه لأسماء الأماكن» وأخطاء علمية أيضا 
مثل جعله القنادسة في المغرب الأقصى. 


سم 4 انم 
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وينتشر أتباع هذه الطريقة في اتوات» والكورارة» وعدة جهات في غرب البلاد مثل 
ندرومة» والرمشيء وتلمسان» وسيدي بلعباسء ومستغانم» وتيهرت. وليس لها في الوسط 


إلا تأثير ضعيفء ولا أثر لنفوذها في شرق البلاد'. 
1 . الرحمانية: 


هي فرع جزائري للطريقة الخلوتية» أسسه امحمد بن عبد الرحمن بن أبي القاسم 
القشتولي الأزهري (آيت إسماعيل 1126 نفسه 1208ه/ 1794-1714م) المععروف 
لدى العامة بسيدي امحمد بوقبرين. درس في مسقط رأسه آيت إسماعيل (و. تيزي 
وزو)» ثم حج واستقر في القاهرة لمتابعة دراسته في الأزهر”» ولذلك لَقب بالأزهري. 

وكان شيخ الخلوتية بمصر آنذاك هو محمد بن سالم الحفناوي” (-1181ه/ 
7م). فأخذ عنه طريقته الخلوتية التي اختلفت المظانٌ كثيرا في شخص مؤسسهاء 
كما اختلفت في صيغ بعض الأسماء الواردة في سندهاء وفي عدد حلقات هذا السندة. 
ولكن افق على أنها متفّعة عن السُهِرَوَرْدِيَّة المنسوب إلى كل من أبي النجيب عبد 
القاهر بن عبد الله السهروردي (-563ه/ 1168م) وابن أخيه أبي حفص عمر بن 
محمد السهروردي (.632ه/ 1234م) صاحب كتاب «عوارف المعارف». 


وقد أخذ أبو النجيب السهروردي عن عمر البكري» 
عن وجيه الدين القاضي» 


"' محمد البكعري» 


1. انظر .500 ,0.611 : أ0130مم00 أع أمممع0] 

2. الجيلالي: م.س» 47/4. 

3. انظر ترجمته عند النبهاني (يوسف .): جامع كرامات الأولياء. ضبطه وصححه الشيخ عبد الوارث محمد علي. 
دار الكتب العلمية» بيروت . 1993/1417: 293-282/1. 

4 . قارن بين الأسناد الواردة عند كل من: ١‏ . حرازم (علي ): جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي 
العباس التجاني. مكتبة الكليات الأزهرية. 1977/1397. 42-41/2. ؛ ب . الفوتي الطوري الكدوي (عمر بن 
سعيد .): رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم. مطبوع على هامش «جواهر المعاني» » 190/1. ج . الحفناوي 
(أبو القاسم محمد ): تعريف الخلف برجال السلف. مؤسسة الرسالة» بيروت» والمكتبة العتيقة» تونس . 
02 /463-460. 


ل وا راسم 


(لطرق الصدنية بالجزائرن العهر العثماني 


محمد ولد 
جبريل» 

" رب العزة'. 

وارتحل الأزهري بعد ذلك إلى الهند والسودان لنشر الخلوتية هنالك. شم عاد إلى 
القاهرة» ثم عاد إلى موطنه سنة 1183ه/ 1769م2» وعمل على نشر طبعته الخاصة 
من الخلوتية تحت اسم «الرحمانية»»: ولقي إقبالا كبيراء فانتشرت طريقته انتشارا سريعا 
في وسط الجزائر وشرقها في عهده وعهد الخلفاء الأوائل من بعده؛ وتكاثرت زواياها 
حتى بلغت 177 تبعا لبعض المصادرة. وما لبثت أن فاق أتباعها أتباع غيرها من 
الطرائق. وأُسّست لها زوايا في تونس أيضا. وبقي نفوذها مع ذلك محدودا في غرب 
الجزائر؛ إذ أن فروعا شاذلية تسيطر بقوة على هذه المنطقة؛ ولا يكاد غيرها يجد حيزا 
فارغا فيملؤه. 


1 . أسانيد الجنيد واردة في كثير من المراجع؛ ومنها: ١‏ . ابن الملقن (سراج الدين أبو حفص عمر بن علي المعروف ب 
): طبقات الأولياء. حققه وخرجه نور الدين شريبة. مكتبة الخانجي» القاهرة . 1973/1393: 495-493: 503. 
وفيه السند كاملا ابتداء من المؤلف.؛ ب . الحفناوي: م.سء طبعة بيروت وتونس» 460/2. وفيه السند كاملا ابتداء 
من امحمد بن عبد الرحمن الأزهري. 

2 جلي مسن 147/4 

3 نظر ‏ .215 ,أأه.م0 :(-.؟<) أ0واهمم0© غ6 (-.0) أضممع2 أما رين 8100 (م.سء 480) فيذكر لها 
2210 زارية في الفصناونيفة 1882: 


سام 
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2 . التجا 


أسسها أحمد بن امحمد بن المختار التجاني (عين ماضي 1150 فاس 1230ه/ 
1815-7م) الذي حفظ القرآن الكريم؛ وحصّل علوم الدين والعربية في مسقط 
رأسه عين ماضي (و. الأغواط). وبعد أن بلغ العشرين من عمره مال إلى السياحة؛ 
فجال في الجزائر» وزار المغرب الأقصىء شم حجء واتصل في أتناء كل ذلك بمشاهير 
الصوفية؛ وأخذ عنهم في المغرب الأقصى القادرية» والناصرية» وطريقة أحمد الحبيب 
السجلماسي؟. ولما كان في طريق الحج أخذ الرحمانية بالجزائر عن شيخها امحمد بن 
عبد الرحمن الأزهريء ثم أخذ الخلوتية في مصر عن شيخها محمود الكردي 
(1195ه/ 1781م). 

ولما عاد إلى الجزائر أقام مدة في بو سمغون (و. البيض).؛ فيُحكى عنه أنه قال 
إنه شاهد النبي يه يقظة لا مناماء وأنه هو الذي أمره بالانسلاخ من جميع الطرائق 
التي سبق له أخذهاء وأنه لقّنه يومذاك جزءا من ورد الطريقة التجانية. ورُوي أنه لقّنه 


تمامه في المكان نفسه بعد مُضيّ كفدن كرات" . 


شكل 2 . خاتم الشيخ أحمد التجاني”. ,00.601 :000001301 اع أضممع0] 


1 . انظر الحفناوي: م.سء ط بيروت وتونس» 39/2. 

2. انظر: ١‏ . حرازم: م.س» 44/1. ب . علوان الجوسقي (عبده محمد .): النفحة القدسية ي السيرة الأحمدية التجانية. 
مطبعة كردستان العلمية» القاهرة . 1327ه. 26-24. 

3 . .426 ,11©.م0 :01301مم00 أ 001م10©6 تظهر السنة المرقومة في الخاتم كأنها «1278» بينما توفي 
صاحبه سنة 1230هء ولهذا نرجح أن يكون رقم العشرات «1»» وإن كان يظهر مثل «7». 


ع وناليم 


(لطرق الصدنية بالجزائرن العهر العثماني 


وكانت السلطة غير راضية عن تحرّكات التجاني» فاضطر إلى الهجرة إلى فاس 
سنة 1213ه/ 1798م. وأسس في هذه المدينة زاوية صارت ممائثلة في مكانتها للزاوية 
الأم التتي كان قد أسسها في عين ماضي.ء فامتد بذلك نفوذ التجانية بقوة إلى المغرب 
الأقصىء ثم ازداد صيتها بعدُ»ء فبنيت لها الزوايا في بلدان أخرى كتونس والسنغال 
والنيجر. أما في الجزائر فإنها انتشرت بصفة خاصة لدى سكان الشرق والوسط. وبلغ 
عد زواياها 17 منها 12 في الشرق'. وأخفقت التجانية في اكتساب أتباع كثير في 
الغرب لسيطرة نفوذ الفروع الشاذلية. 

وللشيخ التجاني وصايا قرر فيها شروطا يتعهد التزامّها من يأخذ أذكار الطريقة 
ومنها: 

|. طاعة الوالدين. 

ب . أداء الشعائر الدينية على الوجه الأكمل. 

ج . اجتناب التدخل فيما لا يعني إلا من أحل الصلح. 

ه . طلب العلم النافع”. 

13 8 القادرية: 


يعد عبد القادر الجيلاني (جيلان 470 بغداد 561ه/ 1166-1077م) الذي 
نُسبت إليه من أكثر الأولياء شهرة في العالم الإسلامي. تلقى دراسته الأولية في مسقط 
رأسه بإقليم جيلان (يقع حاليا في إيران. وينطق أيضا« كيلان»): ثم ارتحل في مطلع 
شبابه إلى بغداد»ء فتعمّق في علوم الدين والعربية.ومن شيوخه فيها أبو الحطاب 
(-510ه/ 1116ه). وابن عقيل (-513ه/ 1119م). والمُخَرّميَ (513ه/ 1119م). 
ولازم صحبة الصوفي حمّاد الدَبّاس (-525ه/ 1131م)؛ ثم التقى مع آخر أشهر منه. 
1. انظر .451 ,أأه.م :صمنظط 


2 . طالب (عبد الرحمن .): مقالة عن حياة الشيخ التجاني. مرقومة على الآلة الكاتبة. وصاحبها عضو في هذه 
الطريقة. 


8 اسم 
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وهو يوسف الهمداني (535ه/ 1140م) لما وفد على بغدادء فأمره بوعظ الناس؛ فشرع 
يعقد مجالس الوعظ سنة 521ه/ 1127م. واشتغل في الوقت نفسه بالفتوى والتدريس 
والتأليف ونظم الشعرء وداوم على ذلك حتى وفاته. وتزيد مؤلفاته على الأربعين. ولكن 
بعضها منحول له مثل «سر الأسرار»»؛ وقد دللنا على يطلان نسبته إليه في بحث 
أأغو "ب واديع طدى النماذه انه له تقل أن تون لدالزكاكة اسلوبياء أو لكمتراتينا 
على غيازات شركية صريحة. ومن هذا الضنف تاثيتان جاء في إحداهما: 

واعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجة 


اكيت يساق تسوه ومشريبا 2 بإن نغة انيت الأناء باسطاتي 
أنالمريدي حافظ ما يخافه والخوشسة محق كندل احير بلوسة” 


ومما جاء في التائية الأخرى: 


3 3 


ب بت تي 
رسن الننتى أن القالياك الضوفة النكسوزة الفافئة لم وقلع نظبي لأس بيك 
ابن الفارض لتائيتيْه» وان جد بعضها قبله. ونعتقد أن الغلاة في تقديسه ععز عليهم أن 
يكون لابن الفارض (-632ه/ 1235م) تائيتان اشتهرت كبراهما في الآفاق ولا يكون له 
تائيتان مثله؛ فوضعهما بعضهم ونسباهما إليه» وكأنهم أرادوا أن يقولوا ما ابن الفارض 
إلا مقلد للجيلاني. ولكن شتان ما بين القَرَى والثَريًا! 


وورد سنده الصوفي في عدة مؤلفات صوفية قديما وحديثا بمناسبة كلام أصحابها 


على أسانيدهم الصوفية» ومنهم ابن الملقن”» والنبهاني”. كما أثبته بعض الذين ترجموا 


1 . الطرق الصوفية بالجزائر . أصولها وتطورها حتى سنة 1939م. م.سء 110. 

2. الجيلاني (عبد القادر .): فتوح الغيب. مطبوع مع «سر الأسرار». تحقيق أحمد فريد المزيدي. دار الكتب العلمية» 
العلمية» بيروت . 2005/1426 172-171. والأبيات المنقولة هنا غير متجاورة في القصيدة. 

.173 ءس.م٠3‎ 

4 . ابن الملقن: م.سن 495-494. 

5 النبهاني: م.س» 170/2. 


ل 490نم 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


ترجموا له مثل محمد العيني وسيمور منير“. وتُظهر المقارنة بينها اختلافات بينة في 
بعض الأسماء وعدد الحلقات. ونورد فيما يلي سند الخرقة الذي ذكره له التاذفي 
(963ه/ 1556م). قال: 


أخذ الجيلاني الخرقة ولبسها من أبي سعيد المبارك المُخَرّميَ 
من علي بن محمد القرشي» 

" أبي الفرج الطرسوسيء 

" أبي الفضل عبد الواحد التميمي» 
" أبي بكر الشبلي» 

١‏ 8 القاسم الجنيد» 

"' السري السقطيء 

معروف الكرخي» 

داود الطائي 

, حبييب العجمي» 

, الحسن البصري» 

" علي كرّم الله وجهه. 


ثم قال: «ومحمد يه أخذ عن جبريل عليه السلام» وجبريل أخذ عن الحق جل 
جلاله»2. 


ونرجّح أن القادرية لم يكن لها اسم ولا هيكلة في حياته؛ وأنها لم تؤسس إلا بعد 
وفاته. ونستدل على ذلك بسكوت المصادر والمراجع التي ترجمت له عن هذه الأمور. 


ومحمد الأخضر. دار الثقافة» الدار البيضاء . 66-1993:65/1413. 
0 التاذفي (محمد بن يحيى : قلائد الجواهر. مطبوع مع «سر الأسرار» المنسوب للجيلاني. 5 بيروت» م.سء» 


.1859-8 


)امم 
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وقد نص بعضها على أن ابنه عبد الوهاب قد استقل بالتدريس في مدرسة أبيه بعد 
وفاته» إلا أنها لم تذكر شيئا عن نشاطه الصوفي'. 


ش 3 . خاتم القادرية2 


ولم نجد في المراجع التي عدنا إليها أي تحديد دقيق أو تقريبي لتاريخ ظهور 
القادرية ومراحل انتشارها مشرقا ومغربا. من اجل ذلك يتسم تاريخ دخول القادرية إلى 
الجزائر والبلدان المغاربية كلها بكثير من الغموض. وقد ذهب الذين تعّضوا لهذه 
المسألة كل مذهب؛ فأكد بعضهم أنها غُرفت في هذه البلدان مبكّرا بواسطة أبي مدين 
شعيبة3 ( 589ه/ 1192م) دفين العُبّاد بضاحية تلمسان. ويتطلّب مناقشة مثل هذا 
القول تفصيلا طويلا لا نود الدخول فيه. ونكتفي بالتعليق على نص لأحد المؤلفين 
المعاصرين» وهو قوله «كما كان قدوم إبراهيم بن عبد القادر الجيلاني من المشرق إلى 
المغرب الأقصى ثم انتقاله إلى الجزائر ليستقر بالأوراس حيث أسس الزاوية القادرية 
ببلدة منعة كان ذلك من العوامل التي ساعدت على نشر الطريقة القادرية في شرق 


1[. انظر ابن العماد الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحي .): شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار المسيرة» بيروت . 
9 ط2: 314/4. 

2. .293 ,أأه.مه :(-.»<) أمواهمم00 64 (-.0) 004م06] ونقرأ فيه: لا إله إلا الله شيخ عد [الباء محذوفة] 
القادر شيء لله 1211 [ه] 

3 . انظر: ١‏ . القادري (عبد القادر .): دور الطرق الصوفية في نشر الإسلام. في مجلة «دعوة الحق». المغرب 
الأقصى. أبريل ومايه 1988: 221» وقد أورد مقولة في هذا السياق لعلال الفاسي؛ ب . لطيفة الأخضر: الإسلام 
الطرقي. دار سراس للنشرء تونس . 1993م» 44. 


1الم 


(لطرق الصدنية بالجزائرنْ العهر العثماني 


البلاد وغربها على الخصوص ...»'. والمععروف عند المؤرخين» ومنهم علماء 
الأسابء أن إبراهيم بن الجيلاني هاجر من بغداد إلى واسط (العراق) فتوفي فيها. 
ولكن هاجر بعض أحفاده إلى الأندلس؛ ثم هاجر بعض ذرية هؤلاء إلى المغرب 
الأقصى في أواخر ق9ه/ 15م”. ولا يعرّف أن أحدا من القادريين هاجر قبل ذلك إلى 
المغرب الأوسط؛ بل المشهور أن الأوائل منهم وفدوا عليه من المغرب الأقصى. 

أما الشيوخ الذين اهتموا بنشر القادرية وتأسيس زواياها فلا نعلم عنهم شيئا يقينا 
قبل ق12ه/ 18م. ولعل من أوائلهم عبد القادر بن أحمد المختار بن محمد من 
الأشراف الأدارسة؛ اشتهر بسيدي قادة» وله ضريح قرب معسكر. وهو الجد الثالث 
للأمير عبد القادر بن محيي الدين بن مصطفى بن المختار بن عبد القادر (سيدي 
قادة). فقد كان سيدي قادة مهتما «بتلقين الورد القادري ... ودرّست زاويته جميع الزوايا 
الموجودة يومئذ بهذا القطر»”. وتولى أمر الزاوية بعده ولده محمد المعروف بشايب 
الذراع“» ثم صار للقادرية شأن كبير في تلك المنطقة على عهد مصطفى بن المختار 
بن سيدي قادة» وقد أسس لها زاوية القيطنة قرب معسكر. وورث المشيخة عنه ولده 


محيي الدين (1250ه/ 1834م).» وازدادت الطريقة نفوذا في عهده. 


ومن أقدم زواياها المعروفة كذلك تلك التي أسسها سيدي غاشم في يلل (و. 


غْلِرَآن ) نحو سنة 1198ه/ 1784م. واشتهر من ذريته الذين تولوا أمرها من بعده 


[ . العقبي (صلاح مؤيّد .): الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر . تاريخها ونشاطها. دار البراق» بيروت . 2002م» 
6. وهو كتاب خال من التوثيق» ولكنا نعلم أن دييون وكويتولاني (-.7) 000001301 66 (-.0) 04هم6 نقّلا 
في كتابهما (م.س» 312) رواية شفوية تقول إن إبراهيم أخا الجيلاني وقع له ذلك. وأوضحاء تصحيحا لبعض ما جاء 
في هذه الرواية» أن إبراهيم ابن للجيلاني لا أخوه. 

وننبه إلى أن الكلام عن تأسيس إبراهيم بن الجيلاني لزاوية منعة ورد أيضا عند فيلالي (مختار الطاهر .): نشأة 
المرابطين والطرق الصوفية وأثرهما في الجزائر خلال العهد العثماني. دار الفن الغرافيكي للطباعة والنشرء باتنة . 
د.ت؛» 37. وتقع منعة في و. باتنة. 
2. الفاسي (عبد الحفيظ .): رياض الجنة. المطبعة الوطنية؛ الرباط . 1932/1350 53/1. 
3 . الغريسي المختاري (الطيب بن المختار .): القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم. منشور ضمن كتاب 
بلهاشمي بن بكار: «كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاريخ والأدب في أربعة كتب»: م.سء» 338-336. 
4.م.سء 338. 


لم2 قاعم 


الفصل الأول_تعريف بالطرائق الصونية ني العهر العثماني 


عبد القادر الأحول؟. وجاء في إحصاء 1882م أن القادرية كان لها 29 زاوية”. وهي 
منتشرة في مختلف أنحاء البلاد. 


ميت بالدرقاوية نسبة إلى مؤسسها أبي حامد محمد العربي المشهور بالدرقاوي (بنو 
زروال» بعد 1150 . بوبريح 1239ه/ بعد 1823-1737م). سافر إلى فاس بحثا عن شيخ 
مرشدء فاطمأن قلبه إلى علي بن عبد الرحمن الجمل” (. نحو 1193ه/ 1779م). وإذ توفي 
شيخه خلفه هو في مشيخة الطريقة» وبنى لها زاوية جديدة في بوبريح الواقعة في قبيلته بني 


زروال في نواحي فاسء فعرفت الطريقة والزاوية معا باسمه. 


وللدرقاوية سندان أشهرهما هو أخذ صاحبها عن علي بن عبد الرحمن الجمل» 
عن العربي بن أحمد بن عبد الله الأندلسي» 

أبيه أحمد بن عبد الله الأندلسي» 

" قاسم الخصاصيء 

محمد معن بن عبد الله الأندلسي» 

" عبد الرحمن العريف الفاسي» 

أبي المحاسن يوسف الفاسي» 

عبد الرحمن المجدوب» 

" علي الصنهاجي الدّوّارء 

إبراهيم الزرهوني”: 


أحمد زروق بسنده السابق ذكره. 


1. .312 ,أأه.مه :(-.»0) أمةاممم00 أع (-.0) أمممعن] 

2 .200 بأأء.مه تصصماط 

3 . العشعاشي (مصطفى محمد )): السلسلة الذهبية في التعريف برجال الطريقة الدرقاوية.مطبعة سقالء تلمسان . 
دءت» 85-7. 

4 . اسمه عند الجلاني بن الجلاني (م.سء. 279-278) «إسحاق الفحام»» وعند العشعاشي (م.س» 122-121) 
«إبراهيم الفحام». وأثبتنا هنا ما ذكره الأستاذ جلاب (م.سء 133/1). 


-3 اعم 


(لطرق الصدنية بالجزائرنْ العهر العثماني 


والسند الآخر للدرقاوي يصله بمحمد بن سليمان الجزولي الذي سبق ذكر سنده في 
العوسوية: 

وكان عبد القادر بن الشريف الكساني (أولاد بليل!ء ق12 . بنو يزناسن”» ق13ه/ ق18- 
ق19م) من أوائل الجزائريين الذين قصدوا الزاوية الدرقاوية في بوبريح» وأخذوا عن شيخها 
طريقته. ولما عاد إلى مسقط رأسه فتح فيه زاوية للتدريس وتلقين الدرقاوية”. وقد وقع ذلك يقينا 
قبل 1219ه/ 1504م سنة قيام التمرد الذي قاده هذا الشيخ ضد باي وهران. ولا نعرف لها 
زاوية أخرى في العهد العثماني غير زاوية عين الحوت (و. تلمسان)»؛ ويغلب على الظن أن هذه 
هي أولى الزوايا الدرقاوية في الجزائر. وكان على رأسها محمد بن علي الشريف الإدريسي سنة 
7مم/ 1780م, وهو الذي تزعّم في هذه السنة تمردا محلّيّا ضد السلطة”. 

تلك هي الطرائق الهامة التي عرفتها الجزائر في العهد العثماني موضوع دراستنا 
من النواحي السابق تحديدها. ولم نتعرّض لبعضها مثل الناصرية التي لم يكن لها تأثير 
يذكر فيما يخص موضوع دراستنا. فما هو أثرها في صنع تاريخ الجزائر الثقافي 
والسياسي خلال العهد العثماني؟ ذلك ما نحاول بحثه في الفصول التالية» ونبدأ 
بتفصيل الكلام عن أهم مؤسسة ارتبطت بنشاطها الروحي والعلمي معاء وهي الزاوية. 


[ . تقع هذه القبيلة حاليا في ولاية تيهرت. 
2 قبيلة تنتشر في أقصى شمال المغرب الأقصى. 

3 . ابن سحنون الراشدي (أحمد بن محمد بن علي ): الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني. حققه وقدم له 
المهدي البوعبدلّي. منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية» مطبعة البعث؛ قسنطينة . 1973» ص39 من 
تقديم محققه. 


4 . انظر تفاصيل هذا التمرد في الفصل السابع. 
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الفصل المفاني 


الزدايا الصونية لال العبد المثباني دنشاطبا التعليسي 
1- الرباط والرابطة 
2 - الرادية 
-١‏ الزادية لنة 
ب - الزادية اصطا اما 
ع - أهبية الزادية للطريقة الصوفية 
د ظبود الزدايا الصوفية با جرائر دانتشار ها 
3- النشاط التعليسي للزدايا الصوفية 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


ظهرت المؤسسات الصوفية في بداية أمرها بالمشرق العربي وما يليه من بلاد 
العجم؛ وهي نتاج طبيعي لحركة التصوف التي نشطت هناك؛ فقد تطلب اجتماع 
المريدين بشيوخهم وجود مأوى خاص لهم.ء ينعزلون فيه عن غيرهم» ويجدون فيه جوًا 
روحيا يعر توفره في المباني المستعملة لأغراض أخرى كالمنازل والمساجد. وكانت 
في أول ظهورها بسيطة تتكون من غرفة واحدة في أكشر الأحوالء ولا تتوفر فيها 
المرافق اللازمة للإقامة الدائمة» ثم تطورت بمرور الوقت؛ فاتسعت مساحتهاء وتحسنت 
هندستهاء وروعي في تخطيط كثير منها وجود الهياكل الضرورية للإيواء والإطعام 
والإقامة. غير أن هذا التطور لم يتعارض مع استمرار وجود مؤسسات أخرى على 
الشكن البسيط انذي كانت عليه فى بذاينة تشأتها: وقة أطلق عليها أسناء اصطلاحية 
مثل دويرة الصوفية: والخانقاه (أو الخانكقاه).؛ والرباط. والرابطة. والمَخرّسء» 
والرواقء والتّكِيّة» والزاوية. غير أن تلك الأسماء قد اختلفت حظوظها من الانتشار 
والاستمرار؛ فأصبح بعضها عالمي الاستعمال كالزاوية» وانكمش استعمال بعضها في 
منطقة محدودة. أو لم تعد له علاقة إلا بطريقة صوفية واحدة؛ أو هُجر استعماله تماما 
بعد حين من ظهوره. 

ولم يُستعمّل منها في البلدان المغاربية على نطاق واسع إلا الرباط والزاوية؛ ونادرا 
ما استعمل مصطلح الرابطة» واقتصر استعمال المحرس فيها على بلاد إفريقية. ولما 
كان الرباط والرابطة أسبق ظهورا من الزاوية فإننا نبدأ بالكلام عنهما قبل الزاوية. 

1[ . الرباط والرابطة: 


اقترنت دلالة لفظ الرباط في عهد النبوة بالاستعداد للجهاد والحث عليه مثلما 
نجده في قوله تعالى: «وَأَعِدُوا لَّجُمْ مَا اسْتَطّعْتُمْ مِنْ قُوَة وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلٍِ) (8 الأنفال: 
من 1 60). فقد فُسّر الرباط بأنه «اسم للخيل التي تُربط في سبيل الله»!!). وفيه أمر 


1[ . الزمخشري (جار الله محمد بن عمر ): الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. دار 
المعرفة» بيروت . د.ت..2 2/. 


نه يانم 


الفصل الثاني الزوليا الصونية ونشاطها التعليمي 


بضرورة مرابطة الفرسان في الثغور حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة. وقد خصصت 
الخيل بالذكر من بين عناصر القوة المختلفة لتفوق الفرسان في القتال» وسرعة حركتهم, 
وقدرتهم على نقل الأخبار إلى عمق بلاد الإسلام في وقت وجيز"". وأمر الله المسلمين 
بالمرابطة فقال: يا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْيرُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله لَعَلّكُمْ تُفلِحُونَ)) 
(3- آل عمران: 200). ومعنى «رابطوا»: «أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها 
مترصدين مستعدين للغزو»0). ولكن بعضهم يرى أن معناه «انتظار الصلاة خلف 
الصلاة» بالاستناد إلى حديث «فذلكم الرباط»7)؛ وما كان «في زمان النبي #4 نغر 
يرابط فيه»7). ولكن انعدام الثغور في عهده يك لا يتتافى مع الكلام عنها والأمر 
بحمايتها لأن الجهاد والدفاع عن أرض الإسلام مستمران إلى قيام الساعة. ولذلك أَوَلَ 
بعضهم قوله «فذلكم الرباط» بأنه مَن فعَل ذلك «كان كمن ربط الخيل إرصادا 
للجهاد»”. وقد أخبرنا النبي ي بعلوّ شأن المرابط فقال: «كل ميت يُحْتَم على عمله إلا 
الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه يُنْمي له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة 
القبر»0). وذكر عبد القاهر البغدادي (- 429ه/ 1037م) أن في المرابطين نزل قوله 
تعالى «وَانَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَتهُمْ سبْلَتَا. وَإنَّ الله لَمَعَ المُحْسِنِينَ) (29 العنكبوت: 
من 1آ69). وقد عدّهم صنفا خاصا من أصناف أهل السنة والجماعة؛ وقال عنهم إنهم 


[ . المراغي (أحمد مصطفى . ): تفسير المراغي. دار الفكرء د.ت. . 1974/1394: مج4/ج25/10. 

2. الزمخشري: م.س.؛ 431/1. 

3 . نص الحديث: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط» فذلكم الرباطء فذلكم الرباط». الخطابي البستي (حَمد 
بن محمد بن إبراهيم .): غريب الحديث. تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي. جامعة أم القرىء مكة المكرمة . 1402» 
1/. 

4 . النيسابوري ( أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي .): أسباب النزول. عالم الكتب» بيروت . د.ت.» 104. وأسند 
ذلك المعنى إلى أبي سلمة عبد الرحمن. 

5. الخطابي البستي: م.سء 285/1. 

6 . المباركفوري (أبو العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم . ): تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. دار 
الفكرء بيروت ت د.ت.» 250/5. ويروى أيضا «ينمّى له عمله». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو 
داود وابن حبان. (م.ن.) ووردت في الشأن نفسه أحاديث أخرى برواية مسلم والترمذي وغيرهما. انظر في ذلك ابن 


لم 7طانم 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


«يحمون حمى المسلمين» ويذبّون عن حريمهم وديارهم؛ ويُظهرون في ثغورهم مذاهب 
أغل السكة والجماهة)»!". 


وتغير مدلول الرباط بمرور الوقتء. فأصبح يعني البناء الذي يخصص لإقامة 
المرابطين المستعدين لمجابهة أي هجوم مباغت للعدو. وتغيرت وظيفته بعد ذلك؛ 
فصار مقرا يقيم فيه الزهاد المتفرغون للعبادة» أي أنه صار من حيث الوظيفة مرادفا 
تكؤورة السسوفية والكاتقاء وقيرهفا من المؤ ساك الصعوفية المقصصية لإسواء العثاد 
واجتماعهم على الذكر. ونلاحظ أن الرباط أقدم منهما باعتبار الاصطلاح الفقهيء إلا 
أنه متأخر عنهما باعتبار الاصطلاح الصوفي. فبعد أن كان «الرباط في اصطلاح 
الفقهاء عبارة عن احتباس النفس في الجهاد والحراسة» صار «عند المتصوفة عبارة 
عن الموضع الذي يُلتَرّمِ فيه العبادة»2). ومن «شرائط ساكن الرُبْط قطع المعاملة مع 
الخلق» وفتح المعاملة مع الحق» وترك الاكتساب اكتفاء بكفاية مسبّب الأسباب»2. 


وقد سبق الشرق الإسلامي البلدانَ المغاربية في إنشائه الأربطة المخصصة للعبادة 
أو لإقامة الزهاد والصوفية. ووقع للأستاذ حسن إبراهيم حسن بعض الخلط في الأسماء 


والأصداف» كدق انرما شناكن أشءفيق ] ااا ووقو في ونكن هذا الخلظ 


1 . البغدادي (عبد القاهر -): الفرق بين الفرق. دار الآفاق الجديدة. بيروت - 1980/1400( ط 4 )»: 303. 

2 .ابن مرزوق الخطيب (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المشهور ب .): المسند الصحيح الحسن في مآثر 
ومحاسن مولانا أبي الحسن. درسه وحققه ماريا خيسوس بيكيرا . تقديم محمود بوعياد. ش و ن تء الجزائر . 
51 1. 

3مس 412. 

4 . حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة . 
7+؛ 438/4. ونوضح أن الخلط والأخطاء التي وقعت له عند كلامه عن رباط شاكر هي: 

| . تحديده لموقع الرباط في جنوبي مراكش. وهو يقع في الحقيقة على الضفة اليمنى لوادي تانسيفت شمال غرب 
مراكش على بعد نحو 75 كلم من ساحل المحيط الأطلسي. 

ب . قال إن يعلى بن مصلين الذي بنى الرباط هو أحد السبعة رجال رجراجة. وهو في الحقيقة ليس منهم وإن 
كان ينتسب مثلهم إلى قبيلة رجراجة. وإنما خلط أ. حسن بينه وبين يعلى بن واطيل المعدود منهم. ولا نرغب هنا في 
إثارة الطابع الأسطوري لوجود أولئك السبعة وما قبل عنهم. 

ج . رباط شاكر لم ينشا في ق 1 ه كما ظن لأن منشئه يعلى بنَ مصلين الرجراجي من أهل ق 4 ه. 
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الأستاذ محمد حجي كذلك'. ونعتقد أن الأربطة لم يبدأ ظهورها في البلاد المغاربية إلا 
بعد نحو قرن من تمام فتحها. ومن أولاها ظهورا رباط المُتَئتير”) سنة 180ه/ 
6م وقد أنشأه هرثمة بن أعين والي إفريقية من قبل الخليفة هارون الرشيد!". 

وتوالى بعد ذلك إنشاء الأربطة في مدن ساحلية متوسطية بالبلدان المغاربية كما 
في طرابلس؛ وسوسة (ش4). وبنزرت7)؛ وتنسء والربوة المشرفة على ميناء وهران”. 
وهنين7).وذكر البكري (-487ه/ 1094م) أن أرزاو [- أرزيو] بقربها «جبل كبير فيه 
قلاع ثلاث مسوّرة ورباط يقصد إليه»”. كما ذكر أن الساحل القريب من ندرومة «له 


مرسى مأمون وعليه حصنان ورباط حسن مقصود يتبرّك به».* ومدينة شرشال «فيها 


د . ذكر أن شاكرا كان يقاتل كفار بُرغواطة» في حين أن البدعة البرغواطية لم يكن لها ذكر في عهد شاكر؛ فقد 
ظهرت في سنة 125ه/ 743م.: واستمر أتباعها على غيهم طويلا إلى أن قضى عليهم المرابطون في منتصف ق 5 
ه. انظر الناصري: م.سء ط 1954» 15.14/2. 

ه . جعل عبد الله بن ياسين من روّاد رباط شاكرء فقال إنه كان فيه «منقطعا للعلم والجهاد ... ثم انتقل إلى 
أقصى الصحراء ...» (حسن إ. ح: م.سء 439/4). والواقع أنه كان آنذاك مقيما بالسوس الأقصى من أجل التعلّم 
فقط لا الجهاد. انظر في ذلك الناصري: م.سء» 7/2. 
1.حجي: م.سء 23. 

2. المنستير مدينة تونسية تقع على الساحل الشرقي ما بين سوسة والمهدية. 

3. انظر ياقوت: معجم البلدان. دار بيروت؛ بيروت . 1979/1399: 210209/5» مادة منستير. وسمى الرباط 

في موضع آخر محرساء قال: «ومن محارس سوسة المنستير». م.س.»؛ 283/3» مادة سوسة. 

4 . ياقوت: م.س.» مواد «طرابلس» و«سوسة» و«بنزرت». 25/4 283/3 500499/1 على الترتيب. 

5 ينظر عن رباط وهران ابن خلّكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر -): وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان. حققه إحسان عباس. دار صادرء بيروت . 1994» 126/7. 

6 . الحميري (محمد بن عبد المنعم .): الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس.مؤسسة ناصر 
للثقافة» بيروت . 1980(ط2): 576» مادة ندرومة. ولم يذكر هنينا بالاسم» ولكنه قال عن ندرومة: «لها مرسى 
مأمون مقصودء ولها رباط حسن يُتَبرّكَ به». ومن المعلوم أن أقرب مرسى لها هو هنين. 

7. البكري الأندلسي (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد): المسالك والممالك. دار الغرب الإسلامي» بيروت . 
2 738/2. 
8 يعسن 750/2 
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رباطات يجتمع إليها في كل عام خلق كثير»'. وأنشئ بعضها على ساحل الأطلسي أو 
قريبا منه. ومن أقدمها في هذه الجهة رباط تيطنفر)» وآسفي» وشاكر» وماسة. 


ا 


تيون سف 

ا , ا 0 3 : 
١‏ ا 

2 93 ا 
0 53 95 ا 


5 


ش 4 . رباط سوسة الذي بني على الساحل الشرقي لبلاد إفريقية3 


ولم تكن تلك الأربطة في مواجهة مستمرة مع أعداء الإسلام» فأخذ المقيمون في 
بعضها يعمّرون أوقاتهم بالتعبدء واستغلها آخرون إلى جانب ذلك في التعليم الديني» أو 
اتخذوها ملجأ لمن يريد الانقطاع عن الدنيا مؤقتا أو طول حياته. وأصبح بعضها 
مقصدا للجموع الغفيرة في مواسم معينة مثل رباط شاكر#). ثم صار بعضها يُبنى برسم 
برسم تخصيصه اللتعبّد مثل رباط أبي زكريا يحيى الزواوي (-611ه/ 1215م)؛ وأسسه 
في بجاية خارج باب المرسى على قبر أحد الأولياء «ملتمسا بركته؛ ومجاورا ضريحه 
وتربته»7. وهكذا لم يعد لفظ الرباط يحمل دلالة محددة» بل صار ذلك مرتبطا 
بالظروف المحيطة به أو التي أنشئ فيها كالأمنية والثقافية والعقّدية. 


1.مسء» 756/2. 

2. أنشئ هذا الرباط قبل عهد المرابطين» وموقعه معروف قرب مدينة الجديدة. التادلي المشهور بابن الزيات (أبو 
يعقوب يوسف بن يحيى .): التشوف إلى رجال التصوف. تحقيق أحمد التوفيق. مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء 
. 1997( ط2). 209 وها462 لمحققه. 

3 ,ولا.5-نعوام ,نام0 .5عنان أت 15!3 ©301500طنا أع عالااععاأطاعء4 : (- 5أمعما) أع0مة:0 

4 . انظر م.سء» 385. 

5 . الغبريني (أبو العباس أحمد بن أحمد .): عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية. تحقيق 
رابح بونار. ش و ن تء الجزائر . ١1981‏ 82. 
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وظهر إلى جانب مصطلح الرباط مصطلح آخر قريب منه في مبناه وهو الرابطة. 
وكان هذا اللفظ في أصله مصطلحا عسكريا يرادف الحامية» أي الجيش الذي يقيم في 
مكان معين لحماية الحيّز الذي يحدّد له. وجاء في هذا المعنى أن عثمان رضي الله 
عنه كتب إلى واليه على مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنْ «ألزم الإسكندرية 
رابطتها ثم أجر عليهم أرزاقهم وأعقب بينهم في كل ستة أشهر»!!). ثم أخدث لهذه 
الكلمة معان أخرى منها إطلاقها على بعض المؤسسات الصوفية» أو الدور المخصصة 
للتعليم الديني أو المقصورة على العبادة. وتم ذلك في فترة متأخرة لم نهتد إلى 
تحديدهاء ولكننا نعلم يقينا أن الرابطة أحدث استعمالا في هذا المجال من الرباط. ومنها 
الرابطة التي بناها المهدي بن تومرت لما رجع من الحج إلى قبيلته هرغة سنة 515ه/ 
1م. ووصفها ابن خلدون بأنها «رابطة للعبادة». كما كان يعلّم فيها كتابه 
«المرشدة» في علم التوحيد باللسان البربري00. أما في المغرب الأوسط فأقيمت رابطة 
للعبادة فوق هضبة هيدور” (المرجاجو) المشرف على ميناء وهران0. واشتهرت 
تلمسان برابطة العبّاد مشوى الولي أبي مدين شعيب (-589ه/ 1196م): ويسميها 
التادلي «رابطة التونسي»7) نسبة إلى أبي محمد عبد السلام التونسي (-512ه/ 


4م ) المدفون هو الآخر هناك. ووؤجدت في عهد أبي مدين رابطة الزيات في 


1 . ابن عبد الحكم بن أعين القرشي المصري (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله .): فتوح مصر وأخبارها. تحقيق 
محمد الحجيري. دار الفكر - بيروت - 1416ه/ 1996م (ط1)؛ 208. 

2. ابن خلدون: كتاب العبر المعروف بتاريخ ابن خلدون. تح خليل شحادة. دار الفكرء بيروت ٠.‏ 1988/1408 
(ط2)؛ 303/6. 

3 الناصري السلاوي: م.س» 85/2. 

4 - سيدي هيدور زاهد من منطقة تامتالاء عاش ق3ه/ 9م. خرج من موطنهء وأقام يتعبد بالهضبة المذكورة» فعغرفت 
باسمه. ودفن في ناحية أسلافه تامتالاً. انظر الزياني (محمد بن يوسف ): دليل الحيران وأنئيس السهران في أخبار 
مدينة وهران. تح المهدي البوعبدلي. اعتنى به عبد الرحمن دويب. عالم المعرفة» الجزائر . 2013م» 68. وتجدر 
الإشارة إلى أن المصادر والمراجع المطلّع عليها تسمي هذه الهضبة بالجبل وهو خطأ بين في الاصطلاح 
الجغرافي. 

5 . يتردد ذكر هذه الرابطة بمناسبة الكلام عن هلاك تاشفين بن علي آخر سلاطين المرابطين ليلة 539-9-27ه/ 
1145-3-9م. انظر م.سء» 64/2. وهي نفسها التي ذكرها ابن خلكان فيما سبق بلفظ «الرباط». 

6. التادلي المشهور بابن الزيات: م.س» 110. 


61م 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


بجاية» وكان يأوي إليها بعض تلاميذه ليلا('). ونعتقد أن الرابطة ليست إلا اسما آخر 
للرباط. ولعلنا نجد تدعيما لهذا الرأي في إطلاق اللفظين معا على المسمى الواحد؛ 
فرباط ماسة السابق ذكره يسمى تارة رباطاء وطورا رابطة77). وكذلك رابطة وهران يسميها 
رباطا من تكلم عنها من المؤلفين المشارقة» ولعلهم يجهلون أصلا استعمال بعض 
المغاربيين لمصطلح الرابطة في حالات قليلة. فهذا ابن خلكان يقول عنها: «وفي 
ظاهر وهران ربوة على البحر ... وبأعلاها رباط يأوي إليه المتعبدون»7©. 

وقد حاول بعض الباحثين أن يجعلوا للمؤسسة المادّيّة المسماة بالرابطة مفهوما 
غير مفهوم الرباط؛ ولكن لم نجد في رأيهم ما يقنع. ومن هؤلاء أ. حسن إبراهيم حسن 
الذي قال إن الوظيفة الأساس للرباط حربية وإن كان يستعمل للعبادة والتفقه في الدين؛ 
بينما الوظيفة الأساس للرابطة هي العبادة وتحصيل العلم مع تحضير المرابطين فيها 
للجهاد. إلا أنه هو نفسه لم يلتزم بهذا التمييزء فتحدث في بعض مواضع كتابه عن 
رباط عبد الله بن ياسين7؛ وفي مواضع أخرى منه عن رابطة عبد الله بن ياسين©. 
ياسين7). وذهب أ. الطاهر بونابي إلى قريب من ذلك فقال إن الرابطة تكون للتعليم 
خاصة). أما في غير مجال التصوف فتطلق أيضا «على المسجد خارج المدينة»80, 
المدينة»7, كما هو الحال في بعض جهات الأندلس ©). ولمّا انتشرت الطرق 
الصوفية» ولم يعد لفظ الرابطة يطلق على أية مؤسسة صوفية؛ أحدث له في الطرققيّة 


[عسن: 350 

2. الناصري السلاوي : م.سء. 99/2. 

3 ابن خلّكان: م.سء 126/7. 

4 . حسن إبراهيم حسن: م.سء» 438/4. 

5مس 284/4: 286. 

6.مسء 285/4 438. 439. 

7. بونابي (الطاهر .): التصوف في الجزائر خلال ق6 و7ه/ 12 و13م.دار الهدىء عين مليلة . 2004» 14. 

8. دوزي (رينهارت بيتر آن )): تكملة المعاجم العربية. نقله إلى العربية وعلق عليه محمد سليم النعيمي وجمال 
الخياط. وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» دار الرشيد للنشر . 1980» 72/5. 

9. كانت هناك رابطة بهذا المعنى في جبل فارو بناحية مالقة. انظر القضاعي (محمد بن عبد الله .): التكملة لكتاب 
لكتاب الصلة. تحقيق عبد السلام الهراس. دار الفكر للطباعة» بيروت . 1415/ ١1995‏ 179/3» ترجمة رقم 445. 
ووجد في خارج مالقة أيضا «مسجد يعرف برابطة الغبار». انظر المقري: نفح الطيب. م.سء 403/3. 
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صورة شيخه عند أدائه بعض الأذكار مثل ورد ذهاب التعب وطيّ الأرض في 
القادرية'» أو ممارسة بعض الطقوس مثل طقس الترقي بالصحبة في النقشبندية”. 


وأدت التغيرات التي طرأت على مفهوم الرباط والرابطة إلى تغيرات في مفهوم 
المرابط أيضا. وكما ظهرت أربطة من دون مرابطين طبقا لمفهوم المرابط الأصلي 
فكذلك ظهر مرابطون لا أربطة لهم من أي نوع ولا هم يرابطون. ولم يعذ للمرابط مفهوم 
موحّد وان صار مرادفا للوليَ على نطاق واسعء ولكن قد يدل أيضا على شيخ أي 
زاوية» كما صار يدل على كل من له علم بالشريعة. 

ويعدٌ كل الأشراف مرابطين في عرف أهل غريس (ناحية معسكر). وان كانوا لا 
يحصرون هذا المعنى في الأشراف وحدهم. قال الطيب بن المختار الغريسي: «فكأنهم 
لما ربطوا أنفسهم وحبسوها عن الشهوات» وكفوها عن غلوائهاء ومنعوها عن ارتكاب 
نذافيا اشسنيرا المرانطيق قاطاق كليم نذا الانسى. أو نتكوا مرايظيق ممق حبية انيعم 
يحافظون على الصلوات؛ وأنهم مهما فرغوا من صلاة انتظروا التي بعدها»”. وقال 
محمد الأعرج الغريسي: «أما الأشراف فكانوا بصنيعهم وبنائهم رباط العلم مرابطين 
بالأصالة» وأما غيرهم فبالتبعية»*. ونحن إن نظرنا إلى قولهما لم نجده في الواقع 
منطبقا على الأشراف كلَّهمء ولا نظنهم يدّعون ذلك. 

والمرابط في عين الصفراء ونواحيها خاصة هو كل شخص من سلالة أبي بكر 


الصديق رضي الله عنه؛ أي أن المرابط عندهم يرادف الصَّدّيقيَ أو البكري”. 


1 . انظر نص هذا الورد عند القادري (إسماعيل بن محمد سعيد ): الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر . 1353هء 181. 

2. انظر تفصيل هذا الطقس عند العياشي (عبد الله بن محمد بن أبي بكر .): الرحلة العياشية» ط. فاس . 1316ه» 
1/(. 

3 الغريسي المختاري: م.س» 330. 

4 . الأعرج الغريسي (محمد بن محمد المعروف ب .): تسهيل المطالب لبغية الطالب. منشور ضمن «كتاب مجموع 
النسب والحسب والفضائل والتاريخ والأدب في أربعة كتب» لبلهاشمي بن بكار. م.سء» 373. 

5. مذاكرة مع الأستاذ عبد القادر خليفي. 
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واذا عدنا إلى النص السابق للأعرج الغريسي فهمنا منه أن الرباط يستعمل أحيانا 
مرادفا للزاوية بوصفها رباطا للعلم. ومهما يكن فإن لفظ «الزاوية» صار هو المصطلح 
الوحيد الذي يطلق على المؤسسة الصوفية في عدة بلدان مثل الجزائر. 

2 . الزاوية: 


زعم دوزي في معجمه ما يوحي بأن الزاوية ذات علاقة اشتقاقية باليونانية؛ فهي 
تسمّى في هذه اللغة «زفيتا» بمعنى حجيرة أو حجرة. «فالعرب حين أخذوا عن اليونان 
حياة التزهد أطلقوا على مثالهم اسم الزاوية على الحجيرة»'. والحقيقة أن العرب لم 
يأخذوا حياة التزمد عن اليونان كما زعمء بل أخذها من تزهّد منهم من صميم دينه 
الحنيف؛ ولا نرغب في تفصيل هذه المسألة لخروجها عن نطاق بحثنا. أما إشارته إلى 
العلاقة الاشتقاقية للزاوية باليونانية فهو مردود بأن العرب لم يعرفوا الزهد إلا بعد ظهور 
الإسلام في حين أن لفظ الزاوية وما اشْتْقّت منه كان موجودا قبل ذلك في لغة العرب. 

| . الزاوية لغة: 

يقال لغة زَُوَيْتُ الشيء: قبضته. ومثله زوّى الرجل بين عينيه. وفي الحديث: 
«زُوِيَتْ لي الأرض مشارقها ومغاربُها». وجاء في دعاء السفر: «اللهم ارو لنا الأرض» 
(الرِّيّ- الطي والجمع) 7). وزوى الشيء يزويه زيا ورَؤيا: نحّاه فانزوى. وزاوية البيت: 


1 . دوزي: م.سء 391/5. والحجيرة تصغير للحجرة» وهي الموضع المنفرد. انظر ابن منظور (محمد بن مكرم بن 
على المشهور ب .): لسان العرب. دار صادرء بيروت . 1414ه (ط3).: 168/4. 

2. ابن الأثير (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري .): جامع الأصول في أحاديث الرسول. تحقيق 
عبد القادر الأرنؤوط. مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان. 1972.1969/1392.1389(ط])» 


.-./4 
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ركنه(!/, وهي اسم فاعل من زوى لأنها جمعت قطرا منه©. ويقال في النسبة إلى 
الزوايا زَوَاوِيّء «وقد يقال الزاويّء وهو قليل»7©. 


ب . الزاوية اصطلاحا: 


لم نتمكن من التعرف على الظروف الزمانية ولا المكانية التي صارت فيها الزاوية 
تطلق على المؤسسات الصوفية. ونظن مع ذلك أن ارتباطها بالزهد والتصوف لم يحدث 
أول مرة إلا في ق5ه/ 11م. ونستند في زعمنا هذا إلى ما اطلعنا عليه من مصادر 
ومراجع في التراجم والتصوف وغيرهما؛ فأهل ق4ه/ 10م ومن قبلهم من صوفية 
وغيرهم» لا يوجد في ثنايا تراجمهم أي ذكر لكلمة زاوية بالمفهوم الصوفي. وإنما بدأ 
ذكرها بهذا المفهوم يقترن بتراجم بعض الأشخاص الذين عاشوا في ق5ه/ 11م ببلاد 
العراق والشام). شم أخذ يزداد استعمالا وانتشارا منذ ق6ه/ 12م» وتجاوز بلاد العراق 
والشام إلى غيرهما تدريجيا حتى وصل إلى البلدان المغاربية» وقل فيها استعمال لفظ 
الرباط بعد ذلكء ولم يعد له ذكر بعد تحرير وهران من الاحتلال الإسباني في مطلع 
ق13ه/ نهاية 18م؛ وصار لفظ الزلاوية في الجزائر علّما على جميع المؤسسات 
الصوفية صغيرها وجليلها. ولكنه أُطلِق إلى جانب ذلك على كثير من المؤسسات 
التعليمية. أي أن الزوايا صنفان رئيسان: تعليمية وصوفية. ونقصد بالزوايا التعليمية 


1 .م.نء ها]1 لمحققه. 

2 الفيومي: م.سء مادة زوي» 260/1. 

٠3‏ الزبيدي: م.سء ط. دار الهداية» 233/38» مادة ز و و. ونلاحظ أن كلتا الصيغتين مستعملة في الجزائر؛ فيوجد 
بين سكانها من يحمل لقب الزاوي أو الزواوي. ويستعمل كذلك لفظ الزواوي في تسمية الذكورء وازواويّة في تسمية 
الإناث. ويقال إن منطقة الزواوة» وسيأتي الكلام على زواياهاء إنما عرفت بهذا الاسم لكثرة انتشار الزوايا بها. 

4 . من ذلك قول نظام الملك (485ه/ 1092م): «وأنا أقتع بمرقعة وزاوية». انظر ابن الأثير(عز الدين أبو الحسن 
علي ): الكامل في التاريخ. تحقيق عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي» بيروت . 1997/1417: 289/8. 
ونشير إلى وجود عدة أماكن تسمّى «الزاوية» منذ القديم» ومنها مكان بجوار البصرة عرف بهذا الاسم منذ عهد علي 
(40ه/ 661م) رضي الله عنه. ولكن لا علاقة لها بالزاوية الاصطلاحية. انظر: ١‏ . ابن الأثير (عز الدين أبو 
الحسن علي .): م.سء ط. دار بيروت» بيروت . 1982/1402: 236/3؛ 465/4: 469: 470. ب . ياقوت 
الحموي: م.سء» 128/3. 
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تلك التي يقتصر نشاطها على التعليم؛ فهي من الناحية الوظفية لا فرق بينها وبين 
المدرسة'. أما الزوايا الصوفية فنشاطها متنوع شامل للتعليم وغيره كما سنرى. 

ولا يوجد فيما اطلعنا عليه من المؤلفات السابقة لعصرنا إلا اهتمام ضئيل بتحديد 
المعنى الاصطلاحي للزاوية من أي نوع. ولعل الفقهاء أول الذين حاولوا ذلك بسبب ما 
ثثيره من نوازل ترد عليهم. وقد ذكر الدَمِيريَ (-808ه/ 1405م) في بعض مؤلفاته أنهم 
في معرض كلامهم عن «الخانكاه لم يتعرضوا للفرق بينها وبين الزاوية والرباط؛ وهي 
المكان المُسبَّل للأفعال الصالحة والعبادة»”. ثم قدّم بعض الباحثين المعاصرين 
محاولات في هذا المجالء وان لم يكن من اليسير ولا حتى من الممكن التوصل إلى 
تعريف لها جامع مانع. ومن هؤلاء محمد أبو الفضل إبراهيم الذي ذكر أن «الزوايا 
معاهد دينية للرجال والنساءء أنشئت لإيواء المنقطعين والزهاد والعبّاد ... وجعلت 
لتخلي الصوفية فيها للعبادة»”. ونجد هذا التعريف لا ينطبق إلا على نوع محدّد من 
الزوايا كاد ينعدم في تاريخ المغرب الأوسط. أمّا التعريف السابق له فإنه ينطوي على 
شيء من الإبهام لأن «الأفعال الصالحة» لا يكاد يكون لها حصر. 

ونرى أنه يمكن تعريف الزاوية المرتبطة بطريقة صوفية ما تعريفا وظفيا بأنها 
مؤسسة دينية وتعليمية وثقافية واجتماعية وقضائية وخيرية؛: يديرها شيخ الطريقة أو 
من يقوم مقامه في الفروع التابعة لها. 

فالزاوية مؤسسة دينية لأنها كثيرا ما تؤدى فيها صلاة الجماعة ولا سيما إن 
وُجدت في موقع بعيد عن التجمعات السكانية التي فيها مساجد. وقد يبنى مسجد 
ملاصق أو مجاور لها فتؤدّى فيه صلاة الجمعة أيضا. 


1 . يمكن الاطلاع على هذا الصنف من الزوايا عند محمد نسيب: زوايا العلم والقرآن في الجزائر. دار الفكرء دمشق 
والجزائر» د.ت. 

2 . النعيمي الدمشقي (عبد القادر بن محمد .): الدارس في تاريخ المدارس. تحقيق إبراهيم شمس الدين. دار الكتب 
العلمية» بيروت . 1990/1410. 152/2. فالفقهاء ممّن يجعل تلك المؤسسات الصوفية الثلاث أسماء لمسمّى 
واحد. 

3 السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن .): حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. تح محمد أبي الفضل إبراهيم. 
دار إحياء الكتب العربيةء مصر . 1967/1387: 256/2- ها1 لمحققه. 
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وهي مؤسسة تعليمية لاهتمامها بتعليم النشء القراءة والكتابة» وتحفيظه القرآن 
الكريم؛ وتلقينه أصول الدين ومبادئ الفقه. وقد يكون لبعضها من الأطر البشرية 
والموارد المادية والهياكل القاعدية ما يساعدها على تدريس علوم أخرى لكبار الطلبة 
كقواعد العربية والتفسير وأصول الفقه. 

وهي مؤسسة ثقافية لأنها المركز الأساس الذي يقصهه الراغبون في الانتساب 
إلى الطريقة» وفيها يتمٌ تلقين أذكارها بمختلف أصنافها. وهي تعنى بتقديم دروس عامة 
للمترددين عليها بانتظام أو الوافدين إليها في بعض المناسبات الخاصة كالمولد النبوي. 
ومن دأب أكشر الزوايا تنظيم موسم سنوي تعقد فيه حلقات الذكر والوعظء وتلقى في 
أثنائه الخطبء وتنشد المدائح والأشعار. وتقام في زوايا بعض الطرائق نشاطات تجمع 
بين الذكر وفنون من الموسيقى والغناء والرقصء أو ما يعرف اصطلاحا بالسماع 
والحضرة. 

وهي مؤسسة اجتماعية لأنها مكان التقاء المريدين من مختلف الطبقات والفئات؛ 
فتقوى بينهم الأواصر الاجتماعية مهما تباينت أحوالهم الاقتصادية ومستواهم التعليمي؛ 
كما أن الجنسية لم يكن لها أي شأن خلال العصر موضوع الدراسة. 

وهي مؤسسة قضائية لأن المتخاصمين من الأتباع وغيرهم كثيرا ما كانوا 
يحتكمون إلى شيخهاء فيفصل في خصومتهم» ويصلاح بينهم. وهم يرضون جميعا في 
أكثر الأحوال بحكمه لما يتمتع به من نفوذ معنوي بينهم. وهكذا كانت الزوايا تساهم 
كثيرا في الحد من النزاعاتء والعمل على تقوية التماسك الاجتماعي. وكانت بعض 


الحرمة تساهم في تحقيق العدالة والحدّ من الظلم؛ وذلك أن ذوي السلطة كثيرا ما كانوا 
يشدّدون العقوبة على المتهم بدوافع ذاتية وهم في حالة غضب. وربما أمروا بقتله لمجرد 
شبهة. فإن استطاع أن يفلت منهم ريثما تهدأ سورة غضبهم فإن عقوبته تخفؤفء وربما 
ظهرت أدلة تثبت براءته. وقد يحدث في حال ثبوت التهمة أن يتوسط أهل الجاه للعفو 


عنه أو تخفيف عقوبته» فيخرج حينذاك طوعا من حرم الزاوية. 


67م 


(لطرق الصدنية بالجزائرن العهر العثماني 


وتعدٌ الزاوية مؤسسة خيرية أيضا لأنها كانت خلال الفترة موضوع الدراسة مأوى 
لأبناء السبيل الذين يمرون بها؛ فيستريحون فيهاء ويطعمون ويبيتون» ويزوّدون عند 
مغادرتهم لها إن كانت الموارد والهياكل تسمح بذلك. 

ولكل طريقة صوفية زاوية رئيسة يقيم فيها شيخ الطريقة؛ ويكلّف مساعدين له 
بإدارة زوايا فرعية تابعة لها. ويغلب عليهم في بعض البلدان حمل لقب المقدم كما هو 
الحال في الجزائر. 

ويعطينا التعريوق المذكون فكرة عامة عن وظطائك الزاوفة خلال الفكرة المدروسة 
على الأقلء ولكن نعترف بأنه غير جامع لأنه لا ينطبق انطباقا تامّا على جميع 
الزوايا. فبعضها مثلا لا يتكفّل بالنشاط التعليمي. ولم تكن تستطيع القيامَ بتلك الوظائف 
جميعا إلا الزوايا المتوفرة على الأطر البشرية والموارد المالية والمادية الكافية» وعددها 
قليل بالنسبة إلى المجموع. وتختلف الزوايا تبعا لمواردها اختلافا بينا من حيث المظهر 
العمرانيء وطاقة الاستقبال والإيواء والإطعام؛ فيتكون بعضها من غرفة واحدة فقط غاية 
في البساطة» ويحتوي بعضها الآخر على غرف متعددة ومطبخ؛ وقد تلحق بها بعض 
البنايات ولا سيما المسجد وسكن الشيخ. وقد يكون بها غرفة أو أكثشر مخصّصة للطلبة 
الداخليين الذين يفدون من بعيد. ومهما كانت حالتها فإنها ذات أهمية حيوية للطريقة 
التي تتبعها. 

جَ - أهمية الزاوية للطريقة الصوفية: 

ترتبط الزاوية الصوفية في جميع الأحوال ارتباطا عضويا بالطريقة التي أسستها؛ 
فهي مركز إشعاعها الثقافي» ومقصد الزائرين لشيخها طلبا لبركته وصالح دعائه وغير 
ذلك من الأغراض. وهي تجسّد وجود الطريقة» وترمز إلى مدى استمرارها وديمومتهاء 
وتدل على تماسكها أو تشرذمها. فالطريقة الصوفية لا يتبلور كيّانها إلا بإنشاء زاوية 
لها. ولا نعلم إلا حالات قليلة لم يتمكن فيها بعض شيوخ الطرائق من إنشاء زوايا لهم 
أول أمرهم لأسباب مادية» ثم بادروا إلى ذلك عندما توفرت لهم الموارد؛ ويمكن التمثيل 
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لهذه الحالة بالطريقة الشابية'. ولا يمكن للطريقة الصوفية أن تستمر في وجودها ما لم 
تكن لها زاوية تجذب إليها الأتباع» وتجمعهم في المواسمء وتوشّق غُرى الإخاء والمودة 
بينهم» وتتجدد فيها البيعة كلما خلف شيخ سلفه. 


وان كان للطريقة زاوية رئيسة تدين بالولاء لها جميع الزوايا الفرعية فإنها تكون 
رمزا لوحدتها ومركزا للإشراف على شؤونها. ولا يوجد في الواقع إلا طرائق قليلة تمكندت 
من المحافظة على وحدتها بعض الوقت فقط بعد وفاة مؤسسها مثل الرحمانية 
والتجانية. ولكن يحدث دائما بمرور الوقت أن يقع خلاف حول الأحق بوراثة المشيخة 
بعد وفاة أحد الشيوخ. وينقسم الأتباع على أنفسهم بين مؤيد لهذا أو ذاك» فيصبح 
للطريقة شيخان؛ ويدعي كل واحد منهما أنه صاحب الزاوية الرئيسة حتى لو كانت 
غير الزاوية الأم”. وهكذا تبدأ إصابة الطريقة بداء الانقسام والتشرذم. وقد يتصالح 
المتنافسون على مشيخة الطريقة بعد حينء ولكن يُستبعد أن يتنازل أي واحد منهم عمًا 
توفره له المشيخة من ثروة وجاهء وينسدٌ نهائيا طريق العودة إلى الوحدة. ولا علم لنا بأية 
حالة عادت فيها طريقة من الطرائق إلى الخضوع لزاوية مركزية واحدة بعد تعرضها 
للانقسام. ويمكن أن نمثل لهذه الظاهرة الشائعة بالطريقة الرحمانية. فقد عيّن مؤسسها 
محمد بن عبد الرحمن الأزهري (-1208ه/ 1794م) مريده المقرّب علي بن عيسى 
المغربي خليفة بعده لطريقته التي تقع زاويتها الأم في آيت إسماعيل (و. تيزي وزو)؛ 
ولكن لم يمض طويل وقت على وفاته حتى استقل عبد الرحمن بن باش تارزي 
(-1222ه/ 1807م) بزاوية قسنطينة» ثم انفصلت عن الزاوية الأم زوايا أخرى في 
جهات مختلفة مثل بسكرة وسوق أهراس والهامل”. فتمزقت مشيخة الرحمانية منذ ذلك 
الحين وان حافظت على تسميتها الموحدة. 


د . ظهور الزوايا الصوفية بالجزائر وانتشارها: 


1. انظر الشابي: العارف بالله أحمد بن مخلوف. م.سء» 63-62)» 113. 
2 . نعني بالزاوية الأم أول زاوية أسست للطريقة. وليس ضروريا أن تكون هي دائما الزاوية الرئيسة. 
3 .انظر 32.م ,1921ب48.] ما .5عذناءأوأاع؟ 106165ممه 065 8126" اناة عاععاعع؟] :(-.5) الام 
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من أقدم الزوايا التي ورد لها ذكر فيما اطلعنا عليه زاوية أبي زكريا يحيى الزواوي 
(-611ه/ 1215م). وهو من العلماء الصالحين الذين استقروا في بجاية"» وأقام زاويته 
فيها قريبا من الجامع الكبير”. بيد أن التادلي الزيات سماها في كتابه «التشوف» 
بالخلوةة. وكان لمعاصره أبي الفضل قاسم بن محمد القرشي القرطبي (- 662/ 
4 م) زاوية في هذه المدينة أيضاة. وكلاهما من مشاهير الصوفية في عصرهما 
ومصرهما. واشتهرت بعدهما في القرن نفسه زاوية مَلَارَةِ في غرب قسنطينة. وقد أسسها 
يعقوب بن عمران البويوسفي الملآري (-717ه/ 1317م). كان قد ارتحل من موطنه 
ملارة إلى جبال الشلفء وتتلمذ على أبي مسعود بن العريف الشلفي أحد مريدي أبي 
مدين شعيبء شم عاد إلى بلده بأمر من شيخه. وأسس فيها زاويته» وفيها دفن”. 
واستمرت شهرتها خلال ق8ه/ 14م في عهد ابنه يوسف الذي دفن فيها أيضا بجنب 
أبينهة. وبنى الزاهد العابد سعادة (- نحو705ه/ 1306م) زاوية بنواحي طولكّة (و. 
بسكرة) سنة 703ه/ 1304م. وكان له فيها أتباع سماهم السُنَّيّة". ومر ابن بطوطة 
(-779ه/ 1377م) في إيابه من رحلته بالمغرب الأوسط سنة 750ه/ 1340م. وغادر 


1 . الغبريني: م.سء 138-135. 
2. الورثيلاني (الحسين بن محمد .): نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار. تح محمد بن أبي شنب. فونتانه» 
الجزائر . 1908/1326» 24. 

3.انظر الغبريني: م.سء» 135- ها1 لمحققه. 

4 . الغبريني: م.سء» 163. 

٠5‏ .ابن قنفذ (أحمد بن حسن بن عل يبن الخطيب المشهور ب ): أنس الفقير وعز الحقير. تح محمد الفاسي 
وأدولف فور. المركز الجامعي للبحث العلميء الرباط . 1965: 40, 49. وملارة على بعد مرحلتين غرب قسنطينة 
(انظر ابن قنفذ: كتاب الوفيات. تح عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة» بيروت . 1983/1403»: 362)؛ أي نحو 
0 كلم. وأهم جبال في منطقة الشلف هي جبال الونشريس. ب . الجيلالي: م.سء 71/2. ونشير إلى أن الأستاذ 
سعد الله ذكر أن زاوية ملارة تقع داخل مدينة قسنطينة (سعد الله: م.سء 55-54/1.). ولعله توهّم ذلك بسبب انتماء 
ابن قنفذ الذي تكلم عنها إلى هذه المدينة. ومن المعلوم أن مؤسسها هو والد جده للأم. 

6. ابن قنفذ: أنس الفقير وعز الحقير. مءسء 43. 

7 ابن خلدون (عبد الرحمن .): كتاب العبر المعروف بتاريخ ابن خلدون» تح خليل شحادة. م.س» 52-51/6. 
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تلمسان سالكا طريق ندرومة:؛ فبات ليلة بزاوية «الشيخ إبراهيم»". وذكر ابن قنفذ 
(-809ه/ 1406م) وجود زاوية في قسنطينة إلا أنه لم يسمها ولم ينسبها لأحد”. وتكلم 
كذلك عن زاوية بجوار ضريح أبي مدين. وكان «لها أوقاف يجري من ذلك على 
المنقطعين للعبادة»”. وكان العبدري سماها قبله رباطاء فقال إن قبر أبي مدين «عليه 


رباط مليح مخدوم مااضيود »77 , 


ولما استقر محمد بن عمر الهواري (-843ه/ 1439م) في وهران بنى فيها زاوية 
نالت شهرة واسعة. وأسس بعده تلميذه إبراهيم التازي (-866ه/ 1462م) في هذه 
المدينة زاوية فخمة؛ وصفها ابن صعد (-901ه/ 1496م) بأنها «الزاوية البديعة 
المتعدّدة الأبواب»: وبها «الخزائن المملوءة بالكتب العلمية وآلات الجهادء والسطح 
المظلّل بعريش الياسمين»”. وجعل فيها «غرفة عالية مَشِيدة عينها للواردين وهران من 


آل البيث خاصة:؛ فكانث عرف يغرفة الأشراف»". 


واشتهرت تمُكّرة في ناحية بجاية بالزاوية التي بناها يحيى العِيدّليَ (-882ه/ 
7م ). ومن أشهر الذين قصدوها أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي 
الفاسي المعروف بزروق (-899ه/ 1493م)» فتلقّى من صاحبها «العلم الباطن»"؛ 
ومكث فيها بضع سنينء وعليه تتلمذ أحمد بن يوسف الراشدي. وقد تنسب هذه الزاوية 


1[ . ابن بطوطة: م.س. ١‏ . دار بيروت» بيروت . 1980/1400: 657. ب . تح عبد الهادي التازي. أكاديمية 
المملكة المغربية» الرباط . 1996/1417: 190/4. ولم يزد شيئا على ذكر اسم صاحبها. ونلاحظ أنه لم يخصّخص 
هوء أو ابن جُزِيَ الذي حرر رحلته» للمغرب الأوسط إلا بضعة أسطر عند مروره به في إيابه» وأقل من صفحة في 
ذهابه. ونعتقد أنه موقف سياسي. 

2 . كتاب الوفيات. م.سء» 351. 

3 .ابن قنفذ: انس الفقير. م.س» 106. 

4 . العبدري(محمد بن محمد بن علي الحاحي . ): رحلة العبدري. مخطوط جامع الأزهر» رقم 312818» 7 .و. ومر 
ومر العبدري في رحلته بتلمسان سنة 688ه/ 1289م. 

5 . ابن صعد (محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن سعيد ): النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب. مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط؛ رقم 1950 (اء ج1/ ص35. 

6.ابن سحنون: م.سء» 191. 

7 ا. الغبريني: م.س» 138-137؛ ب . الورثيلاني: م.سء» 9. 
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إلى صاحبها فتسمّى زاوية سيدي العيدلي. وأسس أحمد الراشدي بعد تخرجه منها 
زاويتين: إحداهما في بني منجلات (بلاد الزواوة)» والأخرى في قلعة بني راشد'. وكان 
الشيخ التواتي معاصرا للعيدلي» وبنى هو أيضا زاوية له في بجاية”. واشتهرت ندرومة 
بالزاوية التي بناها عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن اليعقوبي (حي سنة 954ه/ 
7م ). وفيها دُفن3. 


وكان كثير من تلك الزوايا الصوفية يقوم بوظيفة التعليم أيضا. وقد استمرت زاوية 
الشيخ التواتي في نشاطها حتى آخر العهد العثماني» وكان يوجد بها إِذّاك نحو مائتي 
طالب 

وزاد عدد الزوايا الصوفية كثيرا عما كان عليه بعد حلول ق11ه/ 17م تماشيا 
واهتمت بعد ذلك سلطة الاحتلال الفرنسي اهتماما شديدا بتتبع نشاط الطرائق الصوفية 
لنا من الاعتماد عليها لانعدام غيرها. ونجد فيها أن عدد الزوايا الصوفية بلغ 355 بعد 
مرور نصف قرن على الاحتلال ”. وبرجع ظهورها كلها تقريبا إلى الطرائق الصوفية 
التي تأسست في العهد العثماني» بيد أن كثيرا من الزوايا الرحمانية خاصة تأسس بعد 
بداية الاحتلال. وبلغ مجموعها في هذا الإحصاء 220 زاوية”. 


٠3‏ النشاط التعليمي للزوايا الصوفية خلال العهد العثماني: 


1 . حاج صادق: م.سء 83: 88. وتقع بني منجلات في جبال جرجرة. أما قلعة بني راشد فذكر الشيخ الجيلالي أنها 
على بعد 25 كلم من معسكر (الجيلالي: م.سء» 3/3). 

2. الورثيلاني: م.س» 27. 

3 الجزولي (محمد بن سليمان الصايم بن عبد الرحمن المعروف ب .): كعبة الطائفين وبهجة العاكفين في الكلام على 
على قصيدة «حزب العارفين». مخ المكتبة الوطنية» باريس. 1/ 286 . ظ. 

4. .0.302 ,1858 ,3.املا بى.كا ما .عأوناه8 “ناد عأملط :(-.ا) لسوةط 

6-5 أن .م0 : صصماظط 

6.انظر م.سء» 480. 
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تكفل كثير من شيوخ الزوايا الصوفية بجعل مؤسّساتهم مراكز إشعاع علمي 
بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية المتمثلة في تلقين الطريقة وأورادها. ومن أشهرها قبيل 
العهد العثماني زاوية تَمُكْرةٍ السابق ذكرهاء ويكفيها شهرة إقامة واحد من أشهر علماء 
العصر وصوفيّتهم فيهاء وهو أحمد زروق البرنسي الفاسي الذي مارس التدريس فيها 
عدة سنين. وزاد عدد هذا النوع من الزوايا كثيرا خلال العهد العثماني بموازاة مع ظهور 
الطرائق المهيكلة وكشرة انتشارها. واليها يعود الفضل الأكبر في المحافظة على الهُويّة 
العربية الإسلامية للبلاد» إذ أن الحكومة لم تكن تتوفر على أية هيأة رسمية لخدمة 
التعليم» وكان اهتمامها به ضعيفا لا يكاد يذكر. واستطاعت الزوايا أن تكون من أهم 
المؤسسات التي حلت محل الدولة في تأمين التعليم للمواطنين بفضل كفاية مواردها 
وتوفرها على الهياكل القاعدية المخصصة لإيواء الطلبة الداخليّين. 

وكان كل شيخ زاوية يعتمد كثيرا على مريديه في توفير ما يلزم لزاويته؛ فهم 
يمدونها بالأموال» ويجمعون لها الزكوات والتبرعات والصدقات من سكن المنطقة 
المجاورة لهاء فيأخذها الشيخ؛ ويتصرّف فيها تصرفا مطلقاء وينفق منها لإطعام الطلبة. 
وهو الذي يعين المعلّم وينهي مهامه متى شاءء ويقرر مواد الدراسة» ويشارك عادة في 
تدريس بعضها. ويخلفه بعد وفاته أحد أفراد عائلته كالابن والأخ» وقد يكون ذلك بوصيّة 
منه أو باتفاق العائلة عليه'. وقد لا يكون له عقب أو قريب قادر على إدارة الزاوية 
فيوصي الشيخ بها لمن يراه أهلا لذلك من خارج أسرته كما فعل الشيخ امحمد بن عبد 
الرحمن مؤسس الزاوية الرحمانية بآيت إسماعيل. 

ويستعين الشيخ في تسيير الشؤون الدراسية اليومية بجماعة من الطلبة يختارهم 
بنفسه. ويسمّون المقاديم (عامّيَء مفرده امُقدم). ومهمتهم مراقبة سلوك الطلبة داخل 
الزاوية؛ ومعاقبة من يتخلف عن الدراسة أو لا يحضر صلاة الجماعة وقراءة الحزب 


1 . نسيب: م.سء 104-103. 
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الراتب دون رخصة من المقدم'. وقد تكزن العقوبة بدنية أو مالية. ويوجد في بعض 
الزوايا مقدم واحد فقط” بسبب قلة الطلبة غالبا. 

واختلشف حظ تلك الزوايا من الشهرة كثيرا تبعا لمستوى التعليم فيها ومدى تنوع 
المواد التي تدرّسها وعناية شيخ الزاوية بتخيّر المدرسين الأكفاءء وتوفْرٍ القظروف 
الحسنة الملائمة لإقامة الطلبة وتعلمهم. ويرتبط كل ذلك بالموارد المالية والمادية التي 
يمكنها الحصول عليهاء ويضاف إلى ما سبق ذكره منها تملّكها للأوقاف التي تشمل 
الأراضي الزراعية والبساتين ومعاصر الزيت في الأريافء ويمكن أن يحبّس عليها في 
الفذن مزافق مخلفة نثل الحمامات: والمحلاة التجارية والمساكن. 

وتميزت منطقتان رئيستان بكثرة زواياها العلمية التي يسيرها رجال التصوفء وهما 
بلاد الزواوة» وناحية اغريس أو الراشدية. وتوجد زوايا أخرى من هذا النوع منتشرة في 
جهات مختلفة من البلاد مثل الشلفء, وتلمسان» واتوات» والقنادسة» والزيبان. 


١‏ . الزوايا الصوفية العلمية ببلاد الزواوة: 


تمتد بلاد الزواوة في شمال البلاد من دلس شرق مدينة الجزائر إلى غرب جيجل 
على ساحل البحر المتوسطء وتتوغل جنوبا إلى سور الغزلان في الغرب», والى سطيف 
في الناحية الشرقية. وحاضرتها الرئيسة هي مدينة بجاية. وهي تشتمل على منطقتين: 
القبائل الكبرى والقبائل الصغرى. ويوجد مركز القبائل الكبرى في جبل كوكو. وكانت 
خاضعة لنفوذ آل أحمد بن القاضي. وعرفت بتعدد مراكزها العلمية مثل بترونة» وبني 
غبرين» وبني يتورغ» وبني فراوسنء وبني منكلاتء ومَشَدَالّة» وبني مليكش. أما القبائل 
الصغرى فكانت قاعدتها هي بجايه؛ ثم نقلت بعد احتلال الإسبان لها إلى بني عباسء» 


1.م.سء 104. 

2. انظر م.سء» 114. 

3. اعتمدنا في هذا التحديد على الكتابين الآتيين بعد المقارنة بينهما وتصرف طفيف في نصيهما: ١‏ . 0310125] 

-129 ,1847- 5و5 بعأن أع عتأعطعوط .ع االاطةكا 73006 ها : (- عم2) عقطوط أهة (- 6١‏ عا) 
130 ب . الزواوي (أبو يعلى .) : تاريخ الزواوة. مراجعة وتعليق سهيل الخالدي. منشورات وزارة الثقافة» 

الجزائر . 2005م»: 90. 
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ثم إلى مجانة. ولآل المقراني النفوذ الأكبر فيها. ووجدت بها عدة مراكز علمية 
بالإضافة إلى بجاية مثل بني يعلى العجيسيء وزمورة» وبني وغليس'. واستفادت كثيرا 
من هجرة علماء أندلسيين إليها ولا سيما بعد سقوط غرناطة. 

وقد ساهمت بعض الظروف التاريخية في تكاثئر الزوايا العلمية ببلاد ازواوة» وذلك 
أن بجاية صارت منذ تأسيسها في العهد الحمادي (547-405ه/ 1014 1153م) 
مركزا علميا ذائع الصيت؛ ومقصدا للطلاب حتى من جنوب أورباء وتضاءل شأنها 
السياسي بعد سقوط الدولة الحمادية» ولكن لم ينقطع فيها توارث النشاط العلمي جيلا 
عن جيل. ومما يشهد لذلك كتاب «عنوان الدراية» الذي خصصه مؤلفه أبو العباس 
أحمد بن أحمد الغبريني لعلماء هذه المدينة الذين عاشوا في ق7ه. ولما احتلها الإسبان 
سنة 915ه/ 1510م خرج كثير من سكانها إلى المناطق الجبلية المحيطة بهاء وأسس 
علماؤها زوايا جديدة” لتدريس العلم فيهاء وكان أكشرهم من علماء الأندلس الذين هاجروا 
إليها”. ثم تزايد عددها في القرن نفسه نتيجة للدفع القوي الذي عرفته الحركة الصوفية. 


وتتكوّن الزاوية في بلاد الزواوة من مسجدء وضريح من تنسب إليه» وقاعة خاصة 
بتلاوة القرآن الكريم» وغرفة لتدريس المواد العلمية» وكُتاب لتعليم الصبيان وتحفيظهم ما 
تيّر من كتاب الله العزيز. ويوجد بها سكن لإيواء الطلبة الداخليين» ويقيم به أيضا 
أشخاص متعلمون يقصدون الزاوية لرفع مستواهم العلمي. كما تحتوي بنايتها على غرفة 
أو جناح لاستقبال المسافرين والفقراء الذين يطعمون فيها. وكثيرا ما يكون بجوارها مقبرة 
لدفن الراغبين في مجاورة صاحب الضريح“. وهذا هيكل مثالي لهاء ولا تتوفر عليه بهذه 


1. انظر البوعبدلي: الأعمال الكاملة. م.سء 400-399/1. 

2- زوهري (وليد .): قراءة في مخطوط معالم الاستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي والأمصار لمحمد بن علي 
الشريف الزواوي الشلاطي. في «مجلة الفضاء المغاربي». تصدر عن مخبر الدراسات الأدبية والنقدية وأعلامها في 
المغرب العربي. جامعة أبي بكر بلقايد . تلمسان. ع6 و7» ذو الحجة 1432ه/ نوفمبر 2011م» 264. 

3 البوعبدلي: م.س» 391/3. 

4 . عدنا في هذا الوصف لهيكل الزاوية ببلاد الزواوة إلى ما كتبه عنها الجنرال دوما 310735 مع بعض التصرف. 
انظر كتابه 235-1853,206-207 ,عأأع ع3 .6016واظ'! 06 765لا ألا0© أ 5الاع1/0. ولكن لا نوافقه 
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الصورة إلا الزوايا ذات الموارد الكثيرة. ويمكن في بعض الزوايا الصغيرة أن تستعمل 
إحدى غرفها كتابا في النهار» ومرقدا في الليل للطلبة الداخليين أو أبناء السبيل. 


ويوجد بجوار كل زاوية بعض القبائل التي تعد نفسها خادمة لها. وهي تمدها على 
الدوام بالزيتء والعسلء والزبيبء والتين» والدواجن» وكذلك الغنم»؛ ونادرا ما تمنحها 
نقوداء ريوع كانييا أغنيااء اللزوان بيهانا فرق كنا سبوع ضاكلات: القلانية يبا تسر 
لها تبعا لطاقتها. ويتطوّع السكان المجاورون لخدمة الأراضي المحبّسة على الزاوية. 
وقد يسند استغلالها لمن يرغب في ذلك مقابل حصوله على خمس الغلة'. 

«ومن قواعد الانتساب إليها والسكنى بها أن يدفع الطالب قدرا صغيرا من الدراهم؛ 
ثم هو لا يدفع بعد ذلك شيا إلا تطوّعا ولو مكث فيها مدة عمره كله»”. وذكر دُوما أن 
هذا المبلغ الذي يدفعه كل طفل هو ستة دُورُوات» وتتكفل الزاوية بإيوائهم واطعامهم 
وكسائهم. أما المتعلمون الكبار الذين يقصدونها لتعميق معارفهم فيدفعون أربعة بوجوات 
805 مهما طالت إقامتهم”. 

واشتهرت في منطقة الزواوة عدة زوايا أكثر من غيرها مثل زاوية سيدي موسى 
تيئبدار في بني وغليس (و. بجاية)» وزاوية سيدي امحمد بن عبد الرحمن الأزهري في 
بني إسماعيل بجوار برج بوغني (و. تيزي وزو)» وزاوية سيدي أحمد بن إدريس إيلولن 
في آيت إيبُورا (و. تيزي وزو). وهذه الأخيرة من الزوايا القديمة التي ظهرت قبل العهد 
العثماني إلا أنها مستمرة في نشاطها حتى وقتنا هذا وكان يوجد بها في بعض 
الأوقات عا بين 700600 ظالي”: وكان مق المألوف أن تستقيل يوميا مكل غيرها 


من الزوايا الأخرى عددا غير محدد من الزائرين وأبناء السبيل. ويعود تقدير العدد 


على تعميم وصفه على جميع الزوايا الأخرى في المنطقة. ونعتقد أنه لا ينطبق إلا على الشهيرة المتوفرة على موارد 
كبيرة مثل الزاوية الشلاطية. 

1. .212-213 ,أه .م0 

2. الزواوي: م.س» 117. 

3. .208-209 ,آأ© .00 : 03100735 وذكر أن البوجو عملة فضية تعدل نحو 1,75 سنتيم. 

4 . نسيب: م.سء» 221. 

5. .297 ,أه.م0 : عوطوط أعء 0035نا03] 
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المذكور إلى ما بعد بداية الاحتلال الفرنسي بأقل من عشرين سنة» أي بعد تدهور 
موارد الزواياء وتعرض كثير منها للتخريبء. واضطهاد شيوخها والمقيمين بهاء وانعدام 
الأمن في البلاد. ولا نشك في أن قدرتها على الاستيعاب كانت أكثر من ذلك بكثير 
قبل بداية احتلال البلاد. وتعطينا تلك الأرقام تصوّرا عامًا عن ضخامة مواردها اللازمة 
للقيام بشؤون مئات الطلبة والزوار وأبناء السبيل. 

ومن أوسعها شهرة الزاوية الشلاطية أو زاوية شلاطة» نسبة إلى قرية تقع في ولاية بجاية 
بدائرة آقبو على المجرى الأدنى لوادي الصومام. وتنسب أيضا إلى مؤسسها محمد بن علي 
الشريف الزواوي اليلولي الشلاطي (شلاطة 1112 -ن. حي سنة 1192ه/ 1700 حي سنة 
8م ). وكانت ما تزال مستمرة في نشاطها حتى بداية الثورة التحريرية'. وقد عرّف مؤسسها 
بنفسه في كتابه «معالم الاستبصار»». فذكر انه لم يرحل في طلب العلم» واقتصر على دراسة 
مختصر خليل في الفقه المالكي. وتوفي والده وهو صغيرء فتنكّر له الأقارب الذين شبههم 
بالذئاب والعقارب. ولم يكفله هو وأخواته الصغيرات غير والدته الحنون”. 

وقال تلميذه محمد العربي بن مصباح في ترجمته له إنه اشتغل بدراسة مختصر 
خليل خلال ثلاث سنين؛ ودرس شيئا من «الآجرومية» في قواعد العربية» واعتمد بعد 
ذلك على نفسه في مواصلة تعلّمهء فبرع في عدة علوم كالفقه والفلك ولا سيما علم 
اللغة. وصار لا يذكر قولا في مجالس درسه إلا ويعزوه لقائله”. ولم يكن منغلقا على 
نفسه في زاويته» بل تفاعل مع أحداث عصره. وشارك في صدٌ بعض الاعتداءات 
الصليبية عن مدينة الجزائر. وعبر احد مادحيه عن ذلك في قالب كراميء فقال: 


1 . نسيب: م.س»ء2 4 . 
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قد الوزسرا من عبر سورت فسن الس اتية تاها فقد ان 


وله عدة مؤلفات أشهرها معالم الاستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي 
والأمصار. ومحتواه مزيج من التنجيم وعلم الفلك. وتعرض في آخره لطرق تحديد القبلة 
بالاعتماد على مؤلفات للذين عالجوا قبله هذا الموضوع. وذكر فيه أنه ألفه بإلحاح 
جماعة من طلبته لتوضيح المسائل المستعصية الواردة في كتاب المقنع للسوسي”. 
وتعرف له عناوين مؤلفات أخرى هي: 

. التعريف بالأحبار المالكين الأخيار. 

. سيرة الخلفاء ومَّن بعدهم من الملوك والعرفاء”. 

. تفسير الغريب للمبتدئ بالتقريب. 

. المواعظ والأذكار وحكايات الصالحين الأبرار في أوقات الليل والنهار. 

. تفصيل الأزمان وتصاريف الأفكار. 

. التوسم والاستدلال على محاسن أخلاق النساء والرجال”. 

. كتاب في التوحيد باللسان الأمازيغي'. 


1 . م.سء 143/4. وقال الشيخ البوعبدلي: «والغالب أنه يقصد حملة شارلكان». وهذا سبق قلم منه» إذ أن عدوان 
شارلكان على مدينة الجزائر وقع سنة 948ه/ 1541م؛ أي قبل ميلاد الشيخ ابن علي المجاجي بأكثر من قرن 
ونصف. 

2 . زوهري: م.سء» 271» 273. ومؤلف كتاب المقنع هو محمد بن سعيد بن محمد بن يحيى السوسي الميرغني 
المالكي (1089ه/ 1679م) نزيل مراكش. انظر البغدادي (إسماعيل باشا بن محمد أمين .): هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين. مكتبة المثنى -بغداد» وكالة المعارف الجليلية» اسطنبول-1955-1951» 1083/2. وهو 
في علم الميقات. ولكن له ثلاثة كتب في هذا العلم وردت فيها كلمة «المقنع», وهي المطلع على مسائل المقنع» 
والمقنع في اختصار نظم أبي مقرع (أو علم ابن مقرع)» والممتع في شرح المقنع. انظر سركيس (يوسف بن إليان بن 
موسى .): معجم المطبوعات العربية والمعربة. مطبعة سركيس بمصر . 1346ه/1928م: 1063/2. 

3 سعد الله: م.سء 133: 339. 

4 . زوهري: م.سء 267. 
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ولما أنشأ الشيخ زاويته كان عدد الطلبة في البداية نحو 16 فقطهء ثم اشتهر أمره» 
واشتد الإقبال عليه فكثر عددهم. وكان منذ بداية إنشائها هو الذي يتكقّل «بمؤونة 
جميع الطلبة» وهم يزيدون على ثلاثمائة» وبمؤونة جميع الضيوف والزائرين له»”. وعد 
أحد مادحيه ذلك أمرا خارقا يتمثّل في إنفاقه من الكون. قال: 


وكشرتهم زادت على العدُّ والحصى وكسيل لبها ألم م تجار 
قل ذا مسن قنون وال فنا نه فراقة ان يشكاق أر كيدي اغيلة 


وذكر تلميذه محمد العربي بن مصباح أن امرأة واحدة فقط كانت تقوم وحدها 
بتحضير الطعام لأولئئك المئات من الطلبة والضيوف والزائرين. وهم يأكلون جميعا 
«دفعة واحدة؛ ولا تنتظر جماعة فراغ أخرى كما يفعل ذلك غيره»*. ولا يمكن تصوّر 
وقوع ما ذكره ابن مصباح على جري العادة. 

ومهما يكن فإن الذين أرخوا لزاوية شلاطة من بعدُ قدموها في صورة مشابهة 
للزوايا الأخرى فيما يخص مصادر ميزانيتها. فهي تملك عقارات محبّسة عليها من لدن 
مؤسسها وأهل الخيرء وأهمها تلك التي حبسها الولي الشهير هناك سيدي أحمد 
أرممصية الذي أن تكن السكرية". كبا رقو ينكين العو عد انك ليد السفى ربعو قري 
داخلة في خدمتها. ولا تكفيها موارد عقاراتها مع مساعدات هذه القرىء فتلجأ إلى تنظيم 
جؤلات لجمع التبرعات. ويكلّف بهذه المهمة رجال ثقات يتنقل بعضهم داخل بلاد 


1 . البوعبدلي: م.سء» 412/1. 

2.م.سء 142/4. والنص لابن مصباح. 

3٠م.ن.‏ والإنفاق من الكون في اصطلاح الصوفية يسمى كذلك «الصرف من الكون»» و«الإنفاق من الغيب» في 
مقابل الإنفاق من الجيب» وهو حصول الولي على النقود أو أي شيء يريده دون اتخاذ سببء وإنما يقول لما يريده أن 
يكون «كن فيكون». وقوله «وكل لما أراده متناولا» له معنى خاص عند الصوفية» إذ يحكي بعضهم عن ولي بلغ 
مرتبة التكوين انه كان يزوره جماعة؛ فيطعم كل واحد منهم ما يشتهي أكله عنده دون سؤاله عن ذلك ولو كان فاكهة 
في غير أوانها. (انظر ابن بطوطة: م.سء ط. دار بيروت» 28.) وهذا ما قصده المادح بقوله ذاك عن شيخ زاوية 
4 .م.ن. والنص لابن مصباح. 

5 .00.611,387 : :53681 4© 0310035 ونلاحظ أن مؤسسها كانت له أملاك عقارية عكس ما ادعاه مادحه 
في الأبيات السابق ذكرها. 
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الزواوة» ويذهب بعضهم الآخر إلى فرجيوة (و. ميلة) ومنطقة الزيبان. ويحملون 
علامات تدل على اعتمادهم وهي العكٌّازء أو السبحة؛ أو رسالة يحررها الشيخ. 
فيستقبّلون استقبالا حسنا حيثما حلوا وارتحلوا. ويقدم شيخ الزاوية لكبار الأعيان بتلك 
النواحي من حين لآخر هدايا تعرف ببركة الشيخ:؛ ومنها النعام وبيضه وريشه» 
والغزلان» وجلود الأسود والنمور» والبغلات والبغال'. 

وتملك الزاوية خمس أرحية دائمة الاشتغال منها واحدة مخصصة لحاجات 
الضيوف. ويعجن الدقيق داخل الزاوية» ثم يأخذه سكان القرية لإنضاجه في منازلهمء 
ويحتفظون بخمس الأرغفة نظير هذه الخدمة. وتقدم الزاوية لضيوفها والمرضى خبز 
القمح» أما المقيمون فيها فيتناولون خبز الشعير. 

وكانت الزاوية الشلاطية تحرص على التمسك ببعض التقاليد التي قد تثير 
استغرابناء ومنها أن مؤسسها اشترط على جميع من يتولى مشيختها بعده أن لا يتجاوز 
عند مغادرته لها حدودا ضيقة عينها لهم. وساد الاعتقاد بأن خرق هذا الشرط تنجر 
عنه كوارث خطيرة كخراب الزاوية. 

ويوجد بجوار ضريح محمد بن علي الشريف شجرتا جوز عملاقتان» ولكن يمنع 
لمس ثمارهما إلا بإذن من الجمعية العامة للطلبة ثم قراءة الفاتحة عليهما. ويقال إن 
طالبا تجرّأ على اختراق هذين الشرطين» فسقطت عليه علقة من السماء عضته وأتلفت 


إحدى عينيه. 


ومن أغرب تقاليدها أن قريتي شلاطة وإيغيل أُومِرّد تتكفلان بتموينها بالماء 
والحطبء وتؤدّيان لها خدمات أخرى. فما هي مكافأة الزاوية لهما؟ إنها تمنع أطفال 
هاتين القريتين التعلم فيهاء وتحرّم على طلبتها أن يعلموا أي واحد منهم حتى القراءة 
والكتابة. وكأنها قررت هذا القرار الغريب لتضمن استمرار سكان القريتين في تقديم 
خدماقيها ليا 
1. .387-388 ,00.011 ونعتقد فيما يخص علامات الاعتماد أن العكاز لا بد أن يكون ذا صفة خاصة يعرف 


السكان منها أنه آت من الزاوية» وكذلك السبحة. 
2 انظر م.س» 387-365. 


--(8)0سم 


وحدث بعد فترة من وفاة مؤسسها أن انقرض عقبه.» فانتقلت مشيختها إلى سيدي 
سعيد وذريته من بعده. ويحكى أنه سمع هاتفا يقول له: «ادع ما تشاء تجّب دعوتك. 
هل ترغب في أن يكون لك خمسة أولاد ذكور يشرّفون دارك» ومائة طالب يكونون فخرا 
لزاويتك؟» فقال سيدي سعيد: «لا! بل أرغب في أن يكون لكل واحد من عقبي ولد ذكر 
واحد فقطء وخمسمائة طالب متميّز؛ فهذا يرضيني». ويزعم السكان أن الأمر صار كما 
أراد سيدي السعيد منذ ذلك الحين'. 


ويتعلّم التلاميذ المبتدئون في جميع الزوايا القراءة والكتابة» ويحرص المعلمون 
على تحفيظهم القرآن الكريم. وتقوم الزوايا الراقية بتدريس طلابها علوما أخرى متعددة. 
ويمكن الاطلاع عليها في الإجازات العلمية التي كان يمنحها الشيوخ لكثير من 
طلابهم. وورد في إجازة من زاوية بني يعلى العجيسي (القبائل الصغرى) أن الطالب 
اخذ عن شيخه قواعد اللغة» والفقه المالكي؛. وأصول الفقه؛ وأصول الدين (علم 
التوحيد)» والتصوفء والتفسيرء والقراءات: وعلوم الحديث؛ والسيرة؛ والمنطق؛: 
والحسابء والفلك؛ والعروض. وفي هذه الإجازة تفصيل لقائمة الكتب الكثيرة والنصوص 
التي كان يستعملها الشيخ في تدريسه. ونجد منها في التصوف مثلا الإحياء للغزالي» 
والدلائل للجزولي؛ وأحزاب الشاذلي”. ونستنتج منها أن هذه الزاوية وأمثالها كان التعليم 
بها معادلا للتعليم الجامعي بامتياز في علوم العربية والدين. أما العلوم الأخرى 
كالرياضيات والفلك فلم تكن مواكبة فيه للتطور الذي عرفته في أوربا منذ فجر العصر 
الحديث. ونلاحظ كذلك الاستمرار في انعدام التخصص. وهو أمر لا يساعد على 
التطور والابتكار. 


ب . الزوايا الصوفية العلمية بناحية اغريس: 


[ . م.سء 385. ولكن نعلم أن عدد الطلبة بالزاوية بعيد الاحتلال كان يتراوح ما بين 200 و300 لا خمسماثة. 
انظر 211 ,00.611 : 03101735آ. 
2. البوعبدلي: م.سء» 166-165/3. وانظر هناك نص الإجازة كاملا. 
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تشمل ناحية اغريس الأراضي المجاورة لمدينة معسكر التي هي حاضرتها. ويقال 
في اشتقاق اسمها إنها سُميت كذلك لغراسة أرضها بأنواع الأشجار المثمرة'. وتعرف 
كذلك بالراشدية ووطن بني راشد”. وكانت كثيرة العمران» وذكر الجوزي الراشديء وهو 
من علمائها في ق11ه/ 17م» أن عدد قراها في عصره كان يزيد على المائة”. 

ومن أشمهر الزواندا:الأرلى القي أسفت فيها زارية امحمه عن يكيدي نين موسي 
المغراوي الراشدي ( نحو 920ه/ 1514م). وكان معاصرا لمحمد بن يوسف السنوسي 
صاحب المؤلفات الشهيرة في أصول الدين (علم التوحيد)؛ فسافر إلى تلمسان» وتتلمذ 
عليه. وحصّل منه عدة علوم كالتوحيد» والفقه وأصوله؛ والتفسيرء والمنطقء والحساب» 
والتصوف. وبرع فيها جميعا حتى صار لا يتحدث في واحد منها إلا ظن سامعه أنه لا 
يحسن غيره. وكان له اهتمام خاص بعلم التوحيد إذ سمع شيخه السنوسي يقول: «ليس 
علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالى ومراقبته إلا علم التوحيد. وبه يُفتح له في 
فهم العلوم كلها. وعلى قدر معرفته به يزداد خوفه منه تعالى وقربه منه»”. 

وبنى محمد بن يحيى المغراوي زاويته في قرية الكرط (و. معسكر)؛ ثم اضطرب 
الأمن فيها بعد احتلال الإسبان لوهران وتجرئهم على الإغارة على المناطق الداخلية؛ 
فارتحل منها إلى وادي فروحة” الذي لا يبعد عنها كثيراء وأسس هناك زاويته الجديدة. 
ونعلم أن شيخه السنوسي توفي سنة 895ه/ 1490م, فيكون قد بنى زاويته الأولى في 
هذه السنة أو قبلها بمدة ما. وبما أن الإسبان احتلوا وهران سنة 915ه/ 1509م فإنه 


يعون بنسى الزاوية الثانية بعد هذا العام. وتعد جهوده الركيزة التي بني عليها صرح 


1 . الأعرج الغريسي: م.سء 371. وهل أرض اغريس هي وحدها التي غرست فيها الأشجار؟ 

2. يجب التمبيز بين قبيلين بُعرفان ببني راشد: أحدهما بطن من بطون زناتة» استوطنوا جبلا في الأطلس الصحراوي» 
ونُسب إليهم» فُمَّي «جبل بني راشد»» وهو الذي صار يسمى «جبل لَعْمور». والقبيل الآخر هو المقصود هناء 
ويشمل أشراف وطن اغريسء ويُنسّبون إلى راشد بن إدريسء وكانوا لا يعرفون قديما إلا بهذه النسبة. (انظر الغريسي 
المختاري: م.س» 330). وقيل عنهم غير ذلك. (انظر المهدي البوعبدلي: م.سء. 257-252/1). 

3“ البوعيدلي: م .س6 352/1. 

4 . ابن مريم: م.سء» 277. ويطلق الصوفية «علم الباطن» على علمهم؛ وكل ما سواه فهو من علوم الظاهر. 

5. الأعرج الغريسي: م.سء. 381. 
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الحركة العلمية في اغريس؛ إذ بدأت الزوايا في التكاثر منذ عهدهء وساهم في تأسيسها 
بعض تلاميذه مثل عبد الله بن عبد الرزاق الإدريسي. وأخذ طلاب العلم يقصدونها من 
الآفاق منذ أواخر ق9ه/ 15م حتى نهاية العهد العثماني. 

وتولّى محمد الصغير بن امحمد بن يحيى المغراوي مشيخة الزاوية بعد وفاة والده 
الذي دفن في وادي فروحة؛ وصار قبره مزارا تشدّ إليه الرحال'؛ وما يزال كذلك حتى 
وقتنا هذا. وأقحم أهل عصره ومن بعدهم في سيرته أساطير تتلاءم مع تصورهم الغريب 
لملمح الولي» ومنها زعمهم أنه لم يكن معلّما للإنس فحسبء بل كان يقرئ الجن أيضاء 
وكان له مكاشفات”. وقيل إنه سمي مقرئ الجن لأنهم كانوا يُلقون من ورائه الأجوبة 
التي يكون في حاجة إليها”. 

ولم يكن علم التوحيد معروفا قبله في اغريسء ويعود الفضل في إدخال تدريسه 
هناك إليه والى اثنين آخرين زميلين له في التتلمذ على الشيخ السنوسي؛ وهما عمر 
لعطافي”» ويحيى بن محمد المديوني أبو السادات التلمساني الذي انتقل إلى وطن بني 
راشد بطلب من أعيانه؛ وأسس هناك زاوية» وأقام يدرّس فيهاء وكفاه السكّان مؤونة 
عيشه؛ وسمّوا المكان الذي حل فيه زاوية سيدي يحيى أبي السادات”. وقد اشتهرت 
زوايا اغريس بتبحرها في تدريسه حتى صرار الخرّيجون منها مرجعا موثوقا له. ولم 
نحصّل على أية وثيقة تعرّفنا بالمواد الأخرى التي كانت تدرّس فيهاء ولكن يُفترّض أن 
يكون شيوخها الأوائل قد تأثّروا بشيخهم السنوسيء فكانوا يدرّسون فيها جميع العلوم التي 
أخذوها عنه أو أكثرها. 


1.م.سء 382. 

2 انظر ابن مريم: م.س؛ 279-276. والمكاشفة هي علم الولي بما يدور في خلد غيرهء وإخباره بذلك. 

3.انظر أبا راس: عجائب الأسفار. الترجمة الفرنسية بقلم آرنو 8/081/0 في 293 ,1879 ,1/.23 8.ا. 

4 . ابن مريم: م.سء» 276. 

5 انظر م.سء 306-305. ويبدو أن المؤلف وقع له سهوء فكتب في مكان آخر(ص276) أنه «محمد بن يحيى 
المديوني» الذي جعله في هذا المكان من تلاميذ السنوسي. ونلاحظ أنه حين ترجم له قبل ذلك لم يجعل السنوسي 
ضمن شيوخه:» ومنهم أبوه يحيى المديوني؛ فنستنتج أن وقع له خلط بين يحيى وولده محمد الذي توفي في تلمسان بعد 
0ه 1543م: و«ذفن عند ضريح سيدي محمد بن يوسف السنوسي» (م.سء» 262). 


83م 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


وأشهر الزوايا الغريسية جميعا في القرن الأخير من العهد العثماني هي زاوية 
القيطنة. وقد اختط هذه القرية مصطفى بن المختار (-1212ه/ 1797م) جد الأمير 
عبد القادرء» وكان من مشاهير شيوخ القادرية في الجزائر. واختار لها موقعا على وادي 
الحمّام قرب معسكرء وبنى فيها زاويته قبل 1180ه/ 1766م في أغلب الظن!. وعيّن 
وعيّن للتدريس بها شيخه عبد القادر بن عبد الله المشرفي (-1192ه/ 1778م) الملقب 
بإمام الراشدية”. وتوفي مصطفى بن المختار في برقة (ليبيا) وهو راجع من حجته 
الثانية» فخلفه في مشيخة الزاوية ولده محيي الدين (-1249ه/ 1833م) أبو الأمير 
عبد القادر. وبلغ عدد الطلبة والمريدين بها في عهده نحو 600 فردء وكانوا يوزعون 
على سبع حلقات دراسية”. وتولى مشيختها بعد ذلك ابنه محمد السعيدة. 


ومن الأساتذة الذين درّسوا فيها عبد القادر بن عودة المنصوري» وأحمد بن الطاهر 
الذي تولى قضاء بطيوة (و. وهران)؛ والسنوسي بن عبد القادر الراشديء وكان قبل ذلك 


واشتهر كثير من التلاميذ الذين تخرّجوا منها مثل المحدث محمد بن معروف بن 
هني الونشريسيء والسنوسي بن عبد القادر الراشدي”. وكان لمحمد بن معروف 
الونشريسي الفضل في تعرفنا على المواد التي كانت تدرّس فيهاء وذلك بالإشارة إليها 
في قصيدة رثى بها شيخه محيي الدين. ومما جاء فيها: 

وبعد فإن الله أنجز وعده بفقد سخي الكف شيخ الطريقة 


نصيح لكل المؤمنين دلي لهم لسنة خير الخلق أزكى البرية 


1 . نبّه الشيخ البوعبدلي إلى الخطإ الوارد في «تحفة الزائر» لمحمد بن الأمير عبد القادرء وهو جعله بناءها سنة 
6ه إذ أن أحد المدرسين بها توفي سنة 1192ه. واستند في تقدير سنة بنائها إلى قرينة واردة في كتاب «فتح 
الإله ومنته» لأبي راس المعسكري. انظر الأعمال الكاملة: 424/1. 

2 البوعبدلي: م.سء» 351/1. 

3-م.سء 18/4. 

4 . م.سء 301/1. ونبه الشيخ البوعبدلي في مكان آخر إلى الخطإ الشائع الذي يجعل الأمير عبد القادر هو شيخ 
شيخ الزاوية بعد أبيه. 

5. انظر م.س» 429-426/1. 


س4 8نم 


ترى كتب ابن حاجب وخليلنا وألفية ابن مالك مع غنية 
وسعد وسلم وجسسمع جوامع وتفسير ما يتلى كتاب وسننة؟ 


ونفهم من الإشارات الواردة في هذه الأبيات أن الشيخ محيي الدين كان يدرس 
طلابه الفقه وأصوله» والنحوء والتفسيرء والحديث. وكان يتبع في تدريسه الطريقة 
المعهودة في ذلك العصرء وهي الاعتماد في تدريس كل علم على كتاب أو أكثر من 
الكتب المؤلفة فيه بعد أن يكون الطلاب قد حفظوا بعض متونه في غالب الأحوال. 
فكان يعتمد في تدريس الفقه على مختصر خليل بن إسحاق المالكي» وفي النحو على 
ألفية أحمد بن مالك. وتضمنت الأبيات إشارات غير مفهومة:؛ أو تحتمل أكثشر من 
تفسير مثل «جمع الجوامع» و«الغنية»؛ إذ توجد مؤلفات متعددة في عناوينها هذه 
الأأفاظ. ولعله يقصد جمع الجوامع الذي ألفه تاج الدين عبد الوهاب السُّبكي في أصول 
الفقه» وهو شافعيء ولكن للمالكية اعتناء بكتابه هذا. ويشير بالسلّم إلى أرجوزة «السلم 
المرونق» في المنطق لعبد الرحمن الأخضري. ولعله يقصد بسعد سعد الدين التفتازاني 
الذي له عدة مؤلفات في علم الكلام وغيره. ولم يذكر الشاعر إلا المواد التي كان 
يدرسها الشيخ محيي الدين. ولكن كان يوجد إلى جانبه مدرّسون آخرونء ولا شك أن 
بعضهم كان يدرّس مواد أخرى لم تذكر في المرثية مثل الحساب والفلك. 

ج . زوايا صوفية علمية أخرى: 

لقد وُجدت زوايا صوفية أخرى اهتمت بالتعليم خارج المنطقتين السابقتين. وهي 
منتشرة في جهات مختلفة بالتل والهضاب العليا والصحراء. ومنها الزاوية اليعقوبية في 
ناحية ندرومة (و. تلمسان)» وزاوية عين الحوت في ضاحية تلمسانء وزاوية سيدي 
العوفي بالمدية؛ وزاوية خنكة سيدي ناجي بالزيبان» وزاوية سيدي سالم بالوادي» 
والزوايا البكرية”» والرقادية» والكونتية” في اتواتء والزاوية الزيانية بالقنادسة (و. بشار). 


وأشهرها جميعا هي زاوية مجاجة. 


1.مسء 425/1. 
2. تقع الزاوية البكرية على بعد 8 كلم جنوب شرق أدرار. 
3 . تقع الزاوية الكونتية إلى الجنوب الشرقي من أدرار بنحو 75 كلم. 


لم5 8م 


(لطرق الصدنية بالجزائرنْ العهر العثماني 


وتقع مجاجة قريبا من الشلف. واشتهرت في التاريخ الثقافي للجزائر بزاويتها التي 
أسسها محمد بن علي بن أبهلول المجاجي (-1008ه/ 1600م). أخذ الطريقة عن 
امحمد بن شاعة عن أحمد بن يوسف الراشدي الملياني بسنده عن احمد زروق'. وتتلمذ 
وتتلمذ عليه أمة من الطلاب؛ واشتهر منهم جماعة على رأسهم سعيد بن إبراهيم قدورة 
(-1066ه/ 1656م) المفتي المالكي بالجزائر. وذكر عن شيخه أنه جمع بين علمي 
الشريعة والحقيقة؛ وأنه كان يدرّس علوم التفسيرء والحديثء والأصولء والبيان؛ 
والمنطقء واللغة» وعلم النجوم» والطب وغيرها. وهو «لا نظير له في عصره. وكان 
يشدّ له الرحال لقراءة الصحاح عليه من بلاد مصر وتونس وغيرها»”. واشتهر منهم 
أيضا عبد الرحمن بن عبد القادر المجاجي صاحب كتاب «فتح الباري في ضبط ألفاظ 
الأحاديث التي اختصرها العارف به من صحيح البخاري». وتخرّح من زاويته بعد وفاته 
يحيى بن محمد الشاوي النايلي” (-1096ه/ 1685م) الذي تولّى التدريس مدة في 
الجامع الأزمرء وله عدة تآليف في علوم الدين والعربية”. وقد خص سيرته العربي 
المشرفي بكتاب «الياقوتة الوهاجة في التعريف بسيدي محمد بن علي مولى مجاجة». 
وقال عنه فيه إنه «كسا علم التصوف طلاوة وبهجة؛ وكانت كراماته أوضح من شمس 
الضحى»”. وقتل رحمه الله بداره فمات شهيداء وذلك بسبب فتوى لم تعجب أحد الطغاة 
الطغاة من أولاد نايل. وقد ذكر هذا السبب سعيد قدورة في رثائه له» فقال: 


أحقا قتلت الألمعي محمدا على قول حق لا على قول باطل 
قتلت امرأ من شأنه العلم والتقى فيا خير مقتول ويا شر قاتل 
فإنك من أشر قوم خوارج بني نائل لا فزت يوما بنائل”© 


1 . الأعرج الغريسي: م.سء. 391. 

2 البوعبدلي: م.سء 165-164/3. والنص لسعيد قدورة. 

3 انظر سعد الله: م.سء» 117-108/2. 

4 . الزركلي (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس .): الأعلام. دار العلم للملايين» بيروت . 2002م 
(ط 15)؛ 170-169/8. 

5. سعد الله: م.سء» 511/1. 

6.م.سء 291/2. 


86م 


الفصل الثاني الزوليا الصونية ونشاطها التعليمي 


وكان لزاوية مجاجة قدرة كبيرة على الإيواء والإطعام. وقد مر بهايوما نحو 
0 من المرابطين الفرسانء وكانوا متوجهين إلى ثغر تنسء فدعاهم الشيخ, وأنزلهم 
خارجها لكثرتهم؛ وأمرهم أن يتوزعوا على 24 جلسة:؛ وأفاض عليهم الثريد واللحم 
والعسل والزبدة'. 

فالزوايا الصوفية العلمية التي ظهرت بفعل انتشار الطرائق الصوفية كان لها فضل 
كبير في الحد من انتشار الأمية والحفاظ على مقوّمات الشخصية الوطنية؛ كما أنها 
حفظت جزءا هاما من التراث الوطني وحقّقت التواصل الثقافي بين الأجيال إذ احتوى 
بعضها على خزائن لا تخلو من مخطوطات نادرة. بيد أن تلك الطرائق تسببت من 
ناحية أخرى في تفاقم الانحطاط الفكري الذي اتخذ مظاهر متعدّدة» ومنها جهل التفسير 
العلمي والتاريخي للظواهر والأحداث» واختلاق خوارق أسطورية لتعليلها وتفسيرها. 


[ . البوعبدلي: م.سء» 164/3. 


ل 87م 


(لطر الصدنية بالبزائر في (لعهر العثماني 
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الفصل القالتك 
تفسم_الظواهر_دالظاه_الطبيمية «الأعراث التاريحية 
بأمو, طارئة 


1- التعريف بأصناف الجوااق: 
-١|‏ المهرة: 
ب - الكرامة 
ع - الاو هقاصات 
د الرعانة 
ه- الارهانة 
و الا ست داع 
2- التفسمالكرامي للظواه_دالظاه_الطبيمية: 
-١‏ ظبور الياه «التعلم نيبا 
ب - التفسمرالكرامي لبمض اللظاه رعلى سطع الأرض 
3- التفسمرالكرامي للأعراث التاريهية: 
-١‏ الأعراث التاريخية دالكرامات الولائية 
ب - الأعراث التاريخية ددعوات الأدلياء 
ع - تنبو الأذلياء بالأعداث التاريغية 


الفصل (لثالت تفسير الظواهر والظاهر الطبيعية والأجراث التاريزية بأدور خارتة 


الخوارق أمور مخالفة لمألوف العادة في كيفية حدوثها. وههفي عدة أصناف لأن 
الله تعالى يُجريها على يد أصفيائه كالنبي المرسل والولي الصالحء ويجريها أيضا على 
يد الكافر المعاند مثل الكذّاب مدّعي النبوّة والدجّال. 

1 . التعريف بأصناف الخوارق: 

يمكن تمييز ستة أصناف من الخوارق وهي الكرامة:؛ والمعجزة, والإيماصء 
والإهانة؛ والاستدراج, والإعانة. والصنف الذي له علاقة بموضوعنا هو الكرامة. ولكن 
من المفيد أن نعرّف بالأصناف الأخرى أيضا ليتضح موقع الكرامات بينها. 

١‏ . المعجزة: 

هي عند أهل السنة «أمر يظهر بخلاف العادة على يدي مدعي النبوة مع تحدي 
قومه بهاء ومع عجز قومه عن معارضته بمثلها على وجه يدل على صدقه في زمان 
التكليف. وقالوا : لابد للنبي من معجزة واحدة تدلٌ على صدقه...»'. ويُفهّم من قوله 
«في زمان التكليف» أن المعجزات المتحدّى بها تظهر على الأنبياء من مبعثهم إلى 
وفاتهم» ولا تظهر لهم بعد ذلك معجزات جديدة. أما عجز غيرهم عن الإتيان بمثلها 
فمستمر إلى يوم الدين؛ فلا أحد يستطيع جغل عصاه تلقف مَا يَأفِكُون) [7- 
الأعراف: من 1[ 117؛ 26- الشعراء: من [آ 45] كما فعل موسى عليه السلام. ولا أحد 
قادر على إحياء ميت كما كان يفعل عيسى عليه السلام: ووَاِذْ تُخْرِحٌ الْمَوْتَى بِإِذْنِي) 
[5- المائدة: من 1101]. وان عمد أحد إلى معارضة شيء من القرآن صار كلامه 
أضحوكة في كل عصر مثلما وقع لمسيلمة الكذاب”. وحدثت على أيدي الأنبياء خوارق 


كثيرة من غير اقترانها بتحدي النبوة» وانما كان في حدوثها نصر للمؤمنين وخذلان 


2 انظر بعض ذلك عند ابن الأثير:م.س.ء 362.361/2. 
00م 


الفصل (لثالت تفسير الظواهر والظاهر الطبيعية والأجرات التاريزية بأدور خارقة 


للكافرين أو نجاة للأنبياء وأتباعهم أو إكرام لهمء؛ كنزول الملائكة في غزوة بدر”. 
وارسال ريح عاتية على معسكر المشركين في غزوة الأحزاب”» وجغل الله النارٌ بردا 
وسلاما على إبراهيم”, وتكثير الطعام في غزوة الأحزاب”. ومن خوارق الأنبياء ما يلبي 
رغبة خاصة لهم مثل إحياء أربعة من الطير لإبراهيم بعد قتلهن وتفريق أجزائهن”. 
وعلى ذلك يكون التعريف الذي ذكره عبد القاهر البغدادي وآخرون غيره مما اطلعنا 
عليه مانعا غير جامع؛ ولكن المهم هو الوصول إلى استبانة الفروق بينها وبين غيرها 
من الخوارق كالكرامة. 
ب . الكرامة: 


هي أمر خارق للعادة غير مصحوب بتحد ولا دعوى؛ وتحدث للولي جوازا عند 
جمهور المسلمين» ولم ينكر حدوتها لهم إلا المعتزلة*. و«لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة 
عليه في الدنيا لم يقدح عدمها في كونه ولياء بخلاف الأنبياء فإنه يجب أن تكون لهم 
معجزات»». وتوجد بين المعجزة والكرامة فروق أخرى يطول تفصيل القول فيها؛ 
ونفضل أن نبينها بالمقارنة بينهما في الجدول الآتي: 


٠3‏ انظر في ذلك سورة الأنفال: 129. وانظر ابن كثير (أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي .): تفسير القرآن العظيم. تح محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية» بيروت . 1419ه (ط])ء» 
23-4. 

4 . انظر في ذلك سورة الأحزاب: آ9. وانظر ابن كثير: ط. دار الكتب العلمية» م.س» 347-343/6. 

5. انظر سورة الأنبياء: 69.68. 

6. انظر ابن كثير: م.س.»ء 187/3. 194. 

7. انظر سورة البقرة: 260. 

٠ 8‏ يرى المعتزلة أن إمكان حدوث الخوارق لغير الأنبياء يؤدي إلى الالتباس بينها وبين معجزاتهم» وكأنهم لم يبالوا 
بوجود شرط التحدي في بعض معجزات الأنبياء. 

9 . القشيري: م.س.., ١‏ . تحقيق عبد الحليم محمود ومحمد بن الشريفء دار الكتب الحديثة» القاهرة . 1974» 
2/. ب . وضع حواشيه خليل المنصور. دار الكتب العلمية» بيروت . 1998/1418: 379. 
01م 


الفصل (لثالت تفسير الظواهر والظاهر الطبيعية والأجراث التاريزية بأدور خارتة 


5 


المعجزة الكرامة 


1. طبيعتها من الخوارق من الخوارق 


مصحوبة بتحدي دعوى غير مصحوبة بدعوى الولاية؛ إذ 

الرسالة أحياناء وذلك أن | ليس للولى أن يقول أنا ولىء ودليل 

2 ملابستها تصديق النبي واجبء. فلا بد له | دعواي هذه الكرامة التي سوف تحدث. 
من دليل يثبت به نبوّته. كما أن اعتقاد ولاية شخص بعينه ليس 


بواجب ولو كانت له كرامات. 


7 1 إذا لم يكن الأمر الخارق للولي كرامات فقطء وليس له 
3 قصرلر المعجزة ل ادة ا 7 جزات, 
الول المنكرين فإنه للنبي كرامة؛ أي 
على الرصو أن النبي له معجزات وكرامات. 


4. علم صاحبها بحاله النبي يعلم وجوبا أنه نبي. قد لا يعلم الولي أنه ولي 


المعجزات واجبة في حق الكرامات غير واجبة في حق 
5. حكم وجوبها الأنبياء لوجود المعاندين» ولأنها | الأولياءء, فيج وز أن لا يكون 
تقطع الظريق على المثتبنين, .| لبعضيم كر امات 

ليس للمعجزة حد واضحء مجال الخوارق في الكرامة 
فتشمل كل الخوارق إلا ما نص | محدودء فلا يشمل خلق حي من جماد 
الشرع على أنه لا يحدث19. ولا | مثلاأ!. ولا منافاة بين هذا وبين مطلق 
6. حدودها يستثنى من المعجزات بعث الروح | قدرة الله تعالى؛ فإنه سبحانه قادر على 
في الجماد (موسى وعيسى) وإحياء | فعل كل شيءء ولكن لا يفعل إلا ما 
الموتى (إبراهيم وموسى وعيسى) | يشاء. وهناك مسائل وقع خلاف شديد 


بإذن الله تعالى. بشأنها كرؤية الأموات يقطة. 
تحدث للنبي في زمان محدودة بزمان التكليف» ولا 


ل ا التكليفه ولكن التحدي بها | استمرار لها بعد وفاة الولي. 
مستمر إلى يوم الدين كما هو 
شان القران الكريم. 


النبى مأمون العاقبة | كا 
8. الأمن من المكر لنجي:مامون العاقية. ا غير أمن من سوء 
بداية مقام النبي فوق نهاية نهاية مقام الأولياء ذوي 


مقام أكمل الأولياء ذوي الكرامات. | الكرامات دون بداية مقام الأنبياء. 


0 . في القرآن الكريم عدة آيات تبيّن أن ما قضى الله أن لا يكون لا يمكن حدوثه ولو معجزة للرسل. ومنها قوله 
تعالى: #يَمأَلكَ أَهْلْ الكتاب أنْ تُتَرَّلَ عَلَيْهِمْ كتابًا مِنَ السّمَاءِ فَقَدْ سألُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا ربا اللّهَ جَهَرََ 
فَأَخَدَنْهُمْ الصّاعِقَةٌ بَظلْمِهمْ4 [4- النساء: من آ 153]. 
1 . انظر القشيري: وضع حواشيه خليل المنصور. م.س. » 381. 
2 .انظر البغدادي (عبد القاهر .): م.س.» 335.334. 
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الفصل (لثالت تفسير الظواهر والظاهر الطبيعية والأجراث التاريزية بأدور خارتة 


ج ٠‏ الإرهاصات: 


هي خوارق تقترن بالنبي قبل مبعثه؛ فثغلي من شأنه بين معارفه؛ وتهيء بعضهم 
للتصديق برسالته. وقد تكلم عيسى في المهد2')؛ وظلّل الغمام الرسول محمدا ي. ومن 
إزغامناك فوكةاما لم يدركه الأ سواكسايم الحجن عليه 'روى سك وعين أنه قنال: 
«إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعثء إني لأعرفه الآن»14). 


دد. الإعانة: 


هي أمر خارق يظهر «على يد عوام المسلمين وإن لم يتصفوا بالولاية ليخلصهم 
الله من محن الدنيا ومكارهها»7”!)» كشخص يشرف على الهلاك عطشا في فلاة ثم يجد 
الماء في مكان لا يُتوفّع وجوده فيه. 


ه. الإهانة: 


هي كل أمر خارق يخالف هوى من يظهر على يديه فيبطل دعواه. يروى أن 
مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة قيل له إن محمدا تمضمض من ماء بثر مجدبة ومجه 
فيهنا وواضا تتفل أكلبا وفناضيك ساء اكت كن حفتة ء تفل سديادة انق فسان 


ماء الآبار ويبس النخل»19). 
وء الاستدراج: 


هو «استرنال التعم على الغيبد عتد استرساله على المعاضيئ حتى يؤقخذ 


)17( 


بغتة»7'''. مثلما وقع لقارون الذي كان في عهد موسى عليه السلام» وكانت نهايته أن 


خسف الله به وبداره الأرض 137). ويقول الله تعالى في شأن أمثاله: #قَلَمّا نَسُوا مَا ذُكرُوا 


ند اكننا غلئية أتواج كل شروو حتى إذا فرخرايما أوقوا أكذتاف به قز هه 


3. انظر سورة مريم: آ 33.29. 

4 . مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم بشرح النووي دار الفكرء د.م. . 1981/1401: 36. 

5 . الأعرج الغريسي: م.س» 370. 

6 . ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ط. دار بيروت؛ م.س.» 362/2. 

7 . الدسوقي (محمد . ): حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين.المكتبة التجارية الكبرىءالقاهرة . غ.» 18. 


8 . انظر سورة القصص: 8276. 
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الفصل (لثالت تفسير الظواهر والظاهر الطبيعية والأجرات التاريزية بأدور خارقة 


مُبْلِسُونَ4 [6- الأنعام: [44]. وقد يتضمن الاستدراج حدوث خوارق على يد الضال 
المدّعي مثلما أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الدجال”1). فالاستدراج في هذه 
الحالة يكون مؤيدا لدعواه الباطلة ريثما يؤخذ على غرة. 

ولا يعد السحر من الخوارق مهما كانت غرائبه لأنه صناعة يمكن أن يتعلمها كل 
من له استعداد للخوض في وَحَلها!7). 


تنوعا غريباء ولهذا استعصت على كل من حاول تصنيفها. وأورد لها تاج الدين السبكي 
(-771ه/1370م) في أحد كتبه خمسة وعشرين صنففا!!2) ثم قال: وأظنها «تربو على 
الماقنة(2.ويزينة من أضستاقها أن 'يعضيها لا يحفت الآ لتمقصن واخد ولا يتقرر لغيرة؛ 
فيمكن وم هذا الصنف بالكرامات المفردة. 

ولا يولي كثير من الصوفية أي اهتمام بالكرامات التي تقع لهم. وهم يشبّهون حال 
المهتمّ بها بالطفل الذي يسّرٌ بلعبة ترمى إليه. ومنهم من ينزعج من وقوعها له خشية 
أن تكون اسندراجا لا كرامة. والكرامة الحقّ عندهم إنما هي الاستقامة. بيد أن العوامٌ 
ومن جرراهم لا يعدون الولي وليا إلا إن كان قادرا على إتيان الخوارق» وهم يقيسون 
درجة ولايته بمقدار ما ينسب إليه منهاء وبمدى غرابتها وقلة حدوث مثلها لغيره. ومن 
هنا أخذ أتباع شيوخ التصوف والمعجبون بهم يختلقون لهم كرامات وهمية لا وجود لها 
في الواقع» ولم يقفوا عند حد في إرسال خيالاتهم. وان عارضهم أحد اتهموه ببغض 


9 . زويت عدة أحاديث في ذلك. انظر مثلا: ١‏ . ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري. أشرف 
على تصحيحه وطبعه محب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت . 1379ه» 101/13. ب . المباركفوري: م.س.» 
6 .. 
0 . انظر للتعرف على طبيعة السحر وحكّمه: ١‏ . ابن خلدون: المقدمة. م.س.» 136.1134/1» 635634/2. ب . 
القنوجي (صديق بن حسن . ): أبجد العلوم.تحقيق عبد الجبار زكار.دار الكتب العلمية» بيروت . 1978» 
072 . 
1 . السبكي (تاج الدين بن علي بن عبد الكافي . ): طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد 
الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر والتوزيع . 1413 (ط2), 344338/2. 
2 .م.س.ء 344/2. كذلك النبهاني: م.سء» 44/1. 
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أولياء الله» وربما كقّروه بحجة أنه يحد من قدرة الله تعالى. ويوجد من بين هذه الكرامات 


المزيفة الواضحة الزيف ما فسروا به ظواهر ومظاهر طبيعية» وأحداثا تاريخية. 


2 . التفسير الكرامي للظواهر والمظاهر الطبيعية: 

لقد أنجبت الحضارة العربية الإسلامية كثيرا من العلماء الذين اهتموا بما يسمى 
في عصرنا «الجِيُومُوزفولوجيا»»: أي علم دراسة تضاريس الأرض؛ فتوصّلوا إلى تفسير 
كثير من الأشكال التضاريسية تفسيرا علمياء ودرسوا مصادر مياه الأنهارء وحددوا 
منابع بعضها. وعللوا أصل ظهور الينابيع» وقدم إخوان الصفا تفسيرا علميا لظاهرة 
الينابيع الحارة ... الخ*2. فنقلوا بذلك تفسير هذه الظواهر والمظاهر من الأساطير إلى 
التعليل العلمي. ولكن الانحطاط الذي أصاب العالم الإسلامي بعد ذلك أدَى إلى 
الجمود شم التفهقر في اتجاه المرحلة الأسطورية. وكانت الجغرافيا الطبيعية من أكثشر 
العلوم تضررا خلال ليل الانحطاط الطويل. ذلك أن كثيرا من مواضيعها يرتبط ارتباطا 
مباشرا بالمشاهدات الحسيّة البارزة على سطح الأرض كالتضاريس والمجاري المائية. 
ولا بد أن يتساءل الإنسان عن العوامل التي تسببت في ظهورها. ولما ساد الجهل 
المطبق بهذا العلم في الجزائر وغيرها من البلدان الإسلامية صار الناس عاجزين عن 
معرفة هذه العوامل. ولم يجدوا بديلا أسهل من اللجوء إلى الخوارق الأسطورية 
يختلقونهاء وينسبونها لمن شاءوا من الصوفية والأولياء. فالخوارق التي ينتجها الخيال 
ليس لها حد تقف عنده. وبذلك لا يعجزهم أن يفسروا بها أي شيء. وهم يعملون في 
الوقت نفسه على رفع درجة الولاية لمن ينسبونها إليه. ولا يلاقون مشقة تذكّر في بثّها 
داخل مجتمع غارق في الاعتقادات الشركية» ويعتقد أهله في قدرة الأولياء أحياء وأمواتا 
على التصرف في شؤون الكون. ولو اقتصر تقبّل الأساطير على العوامٌ الأميّين 
الجاهلين بأصول الدين لوجدنا لهم شيئا من العذر في ذلك. ولكن العجب أن يردّد 
المؤثفون بعض هذه الأساطير في مؤلفاتهم على أنها كرامات وقعت حقيقة. وكان 
السكان يروون عن أسلافهم أساطير كثيرة في هذا الشأن عند الاحتلال الفرنسيء ولم 


3. انظر خصباك (شاكر .): علم الجغرافية عند العرب. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت . د.ت» 111- 
23. 
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يكن دُوّن منها في الكتب إلا قليلء فاهتم الكتاب الفرنسيون بتدوين كثير منها خلال 
ق13ه/ 19م. ويُنسب بعضها لأولياء عاشوا قبل العهد العثماني مثل أبي مدين 
شعيبء ورأينا من المناسب أن نوردها في بحثنا لأن روايتها كانت متداوّلة في هذا 
العهدء وقد يكون من بينها ما تم وضعه خلاله. 

ومن الأمور الطبيعية التي تناولتها التفسيرات الكرامية كثيرا ظهور المياه والتحكم 
فيهاء وكيفية حدوث بعض المظاهر التي نشاهدها على سطح الأرض. 

|. ظهور المياه والتحكم فيها: 

تردّدت أسماء عدة أولياء عند الكلام عن المجاري المائية والينابيع. ومنهم أبو 
عبد الله محمد بن منصور الحوتي» وسليمان بن أبي سماحة: وأحمد الكبير»ء وأبو عبد 
الله محمد لَمُغوفل (-923ه/ 1517م).: والحاج عيسى التلمساني (-1150ه/ 1737م))؛ 
وعبد العزيز بن عثمان المولود نحو سنة 1083ه/ 1672م. وصوّرت لنا الأساطير 
قدرتهم على التحكّم في المياه؛ فيكونون هم العلة في تدققها أو جفافها. 

ويدخل في هذا الباب ربط انبجاس أحد الينابيع بكرامة للولي محمد بن منصور 
الحوتيّ. وهو من أهل ق9ه/ 15م. تتلمذ على الصوفي أحمد بن الحسن الغماري 
التلمساني (-874ه/ 1470م) بمدينة تلمسانء وأقام في ضاحيتها المعروفة بعين 
الحوتء وإليها يُنسبء وفيها ضريحه. ويُروى في سبب ظهور هذه العين أن ابن 
منصور خطب بنتا من أحد الأشرافء فردٌ خطبته. فتغيّر حاله؛ وأصيبت البنت بمكروه 
نتيجة لذلكء. فقال له أبوها: «اجعل ماء هنا في هذا البلد إن كنت ذا سر وأزوّجك منها. 
فضرب الشيخ بعصاه المحل الذي سماه له فانفجر أولا بالدم» ثم ثانيا بالماء»*2, 
فزوّجه البنت. 

وسليمان بن أبي سماحة (-940ه/ 1532م) هو جد الصوفي الأشهر عبد القادر 


بن محمد بن سليمان المعروف بسيدي الشيخ. ؤلد في أربوات”7» وتلقى تعليمه في تلك 


الناحية» ثم قصد قلعة بني راشدء وتتلمذ على أحمد بن يوسف الراشدي الملياني» 


4 . الزياني: م.سء ط. عالم المعرفة» 81. 
5 . تقع أربوات في ولاية البيضء؛ وتبعد نحو 25 كلم عن الأبيض سيدي الشيخ. 
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واشتهر بكونه من مذابيحه””. وعيّنه شيخه مقدّماء فعاد إلى مسقط رأسه. وأخذ يدرّس 
علوم الدين. واشتهر بلقب بودواية (أي أبي دواة) تدليلا على حبه للعلم واجتهاده في 
تحصيله وتعليمه. واشترى عين ماء من صاحبها أبي صالح حجري العامري» فعُرفت 
باعؤوينة بودواية. وتقع قريبا من الشلألة (و. البيض). واستغلّها في الزراعة. ثم بنى 
زاوية في بني ونيف” (و. بشار). بيد أن عوامٌ المنطقة يتناقلون أسطورة تزعم أن 
أصحابا لسليمان بن أبي سماحة أصيبوا بالعطشء, فضرب الأرض بعصاه. فانبجيست 
تلك العيت 23 


وعاصر سليمانَ بن أبي سماحة أشهر ولي في البليدة ونواحيهاء وهو أحمد الكبير بن أبي 
القاسم (نحو 881 . عين الرمّان بجوار البليدة 947ه/ 1540-1476م). تعلم في يسسّر (و. 
بومرداس) عند الشيخ عبد العزيز الحاج. وحج» وتجول في عدة بلدان. ولما عاد في نحو سنة 
5م 1519م أمره شيخه أن ينتقل إلى منطقة امتيجة لإرشاد بعض القبائل التي غرقت في 
الضلالات. ولما وصئل إليها أقام. خلرتة في .رادي الزمان .وهو الوادي الأ صباز يسمي فيما بعد 
وادي سيدي أحمد الكبير. وقد تداول سكان البليدة ونواحيها روايات عن خوارق كثيرة وقعت على 


يده. ولا نعتقد بصسحة شيء منها عدا استجابة الله لبعض دعواته. 


وتصوّره أشهر تلك الخوارق متحكّما في المياه بالنقل والحجز والتفجير والتغوير. 
ويرجعون جريان الوادي المذكور إلى بعض كراماته. ويقع منبعه في جبل بني صالح 
المجاور للبليدة. ويعدّ رافدا لوادي الشفا الذي يجري في تلك الجهة. وتعتمد عليه عذة 
مدن في تموينها بالماء مثل البليدة””. قيل إنه كان جافًا حتى مطلع ق10ه/ 16م؛ ولم 
يكن يسيل إلا عند هطول الأمطار. وعند وصول أحمد الكبير إليه وجده ملائما لاتخاذ 
خلوته بجواره لانعزاله عن الناس””, إلا أنه ينعدم فيه الماء الضروري للعادة والعبادة. 


فأخذ يتفخّص ما يجاوره لعله يجده فيه. وصعّد في جبل بني صالح حتى اعتلى قمته 


6 . الجلاني بن الجلاني: م. س» 29؛ ب . .14 ,آنه .م0 :؟ناعاةطناه8 3128ل 5١‏ كاأ06© وسيأتي الكلام 
عن المذابيح تفصيلا في الفصل الخامس. 

7 ...لاطا 

8 . خليفي (عبد القادر .): الطريقة الشيخية. دار الأديب» وهران . 2006م» 46. 

9 . .22 ,305-1886 بعأأعطاءع ةلا .عقغواظ ١١"‏ عل أأذطموءوم6ت0 : (- عااتطعم) عدتللط 

0 . انظر .530-544 /1 ,أأه.م0 .8|103 نأعاعلانار!. 
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التي تعلو 1450م. ورأى هناك مجرى مائيا ينبع من عين تسمّى «تالا إيزيد»: فأصدر 
أمره إلى مياه المجرى بتغيير اتجاهها إلى حيث يريد إقامة خلوته. وبينما هي مترددة ما 
بين إطاعة أمره والبقاء على طبيعتها إذ تفاجأ أحمد الكبير بظهور الولي المالك لتلك 
العين» ودار بينهما حوار انتهى بتنازله لسيدي الكبير عن نصف مائها. فأمر سيدي 
الكبير المنبع بالانقسام إلى جزأين متساوين: جزء يستمر في جريانه كما كان؛ والجزء 
الآخر يختفي في باطن الأرض متجها نحو وادي الرمان. وتم له ما أراد'”. وهكذا 
صار وادي الرمان دائم الجريان كرامة سيدي أحمد الكبير. 
وتذهب أسطورة أخرى إلى أنه وصل في رحلة البحث عن الماء إلى جبل بناحية 
زاية (و. البليدة)» فوجد فيه المنبع المسمّى «عين يَسْمُوتْ»» فأمره بتغيير اتجاه 
جريانه واتباعه؛ فانصاع لأمرهء وجرى خلفه حتى وصل به إلى وادي الرمّان مع 
الظهرء فحجزه داخل صخرة عظيمة في ضفته اليسرى. وكان بقربها رجلان يقيلان 
تحت شجرة خروب؛ وعرف أنهما الجيلاني وأبو العباس أحمد السبتي (- مراكش 
1ه/م 1202م). وأبديا له استغرابهما من اختياره هذا المكان الذي لم يجدا فيه حتى 
ماء لوضوئهما. فضرب أحمد الكبير الصخرة بعصاه. فتفجّر منها ماء غزير» وجرى 
في وادي الرمان الذي كان جافًا قبل ذلك32. 


واستغل النمكان واذي الرسان في نري يساتيتهم.ومحاصسيلهمة ولكين كانت تقع بينتهم 
نزاعات بسبب ذلك. ووصل الآمر بينهم مرة إلى إزهاق روح. فغضب سيدي أحمد 
الكبيرء وضرب بعصاه الوادي ومنبعه؛ فغار ماؤهماء وجفًا حالا. وصار السكان 
متضررين من هذه الكرامة. ثم تشفعوا إليه بأحد الأولياء. فحمل عصاه. وضرب بها 
الصخرة التي كان ينبع منها ماء الواديء فعاد الماء يجري كما كان33. 


وسبق له قبل ذلك أن تحدى منكرين لولايته؛ ففجّر الماء بعصاه من صخرة 


عيّنوها هم له*”. 


1 .1/348-352 أنه .م0 
2. .1/538-540 بأأه .م0 
3 .1/565-568 بأأه .م0 
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الفصل (لثالت تفسير الظواهر والظاهر الطبيعية والأجرات التاريزية بأدور خارقة 


ومن الجليّ أن خوارق الماء السابق ذكرها مستوحاة من قصة موسى عليه السلام 
لما كان مع قومه في التيه: (#وَاذْ امْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقلّنَا اضْرِبْ بعصّاك الْحَجَرَ. 
فَائْفَجَرَتْ مِنه اثْنَتَا عَتشْرَةٌ عَيْنَا. قَد عَلِمَ كُلُ أتاس مَشْرَبَهُمْ. كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رثق اللَّهِ 
كلكو في لالض كموي رةه القرة: 16001 ولقين مويبى فهن الداع مق الحصو 
مرة واحدة بأمر ربه. أما أحمد الكبير فقد فجّره ثلاث مراتء وزاد على ذلك فغوّره 
بضربة من عصله. فكأن عصا أحمد الكبير عند واضعي هذه الأساطير أقوى من 
عصا موسى في استنباط الماء من الحجر والتحكّم فيه. 

واشتهر في منطقة الشلف خلال ق9 ومطلع 10ه/ 15 و16م الصوفي أبو عبد 
الله محمد بن محمد بن واضح المعروف ببوعبد الله لَمُعُوفل (-923ه/ 1517م ). وكان 
له تأثير روحي قوي على سكان المنطقة» ونسبوا له عدة كرامات. ويهمّنا منها في بحثنا 
هذا ما حكوه عن علاقته بنهر الواصل والشلف. فنهر الواصل هو الاسم يعرف به 
وادي الشلف في جزئه الممتد من منبعه عند «سبعين عَيْن» قرب تيهرت إلى الضاية 
القصيرية””. واخثلف في أصل اسمه. فذكر العشماوي أنه كان يسمّى «وادي اللوز». 
وحدث في المنطقة التي يجري فيها أن قام طاغية ظالم اسمه واصل بن وانزمار 
السويدي (نسبة إلى قبيلة سويد) بنهب أموال لمحمد بن أبي العطاء وهو بطل من 
الأشراف المقيمين في جبل لَعغمورء ولم يكن حاضرا عندما وقع النهب. فلما علم بذلك 
لحق بالطاغية» وقضى عليه بعد قتال مرير دار بينهما. وصار وادي اللوز يسمى بعد 
ذلك نهر واصل”. أما الأسطورة الشعبية فتزعم أن أبا عبد الله محمدا لمغوفل أورد 
حصانه في «سبعين عَيْن» ثم جر خلفه مياه هذه العيون حتى وصل بها إلى المجرى 
الأذنى للشلف؛ أي أن المياه المجرورة هي التي أنشأت نهر واصل» وصارت تصبّ في 
نهر الشلف منذ ذلك الحين. وسُمّي المجرى المائي الناتج عن كرامته «انهار (أي 
تهار) الواصل» (وليس نهر الواصل في زعمهم) لأن هذه الكرامة تمّت خلال نهار 
واحد. وصار صاحبها يعرف لهذا السبب بكوّاد (أي قائد) الشلف””7. 


١ .5‏ انظر المعهد الوطني للخرائط: الخريطة السياحية للجزائر . الوسط الشمالي. 
36 5 العشماوي: م.سر»ء2 5--266. 
7 . .344 ,1906 ,50./ بظ.؟ا ما .35 لإأاناه65306 5ع1 "اناة ع0ناأع :(.ظ) لإامل 
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الفصل (لثالت تفسير الظواهر والظاهر الطبيعية والأجرات التاريزية بأدور خارقة 


ويُحكى عن سيدي الشيخ أنه مرّ برجل يحفر بثراء وما إن تكلّم شاكرا له عمله 
الصالح حتى انبجس الماء في بئره. ولكنه طلب منه أن يسقيه فبخل عليه؛ فلعنه سيدي 
الشيخ؛ فجف بئره في الحين. وتابع سيدي الشيخ سيره؛. ووجد رجلا آخر يحفر بثرا 
أيضاء فطلب منه أن يسقيهء, فقال له الرجل: «البئر وماؤه ملك لك يا سيدي». فلما 
شرب منه قال للرجل: «هذا ماء ملح ونافع. ومن يشرب منه يزلٌ عنه تعبه». وزعموا 
أنه احتفظ بهذه الخاصّيّة إلى أن نشب نزاع بجواره» فنضب في الحين””. 

وكان يقوم بجولة في ناحية التل» فدخل أرض قبيلة بني دَدُوش الواقعة في جبال 
ترارة شرق ندرومة (و. تلمسان). وكانت تعاني جفافا شديدا تسبّب في نضوب كل 
آبارها تقريبا. وطلب ماء لبغلته فقيل له: لا وجود للماء في هذه الأرض. فقال لهم: ألقوا 
رسن البغلة فوق غاربهاء واتركوها تسير حيث شاءت. فلما فعلوا أخذت البغلة تصعد 
في أحد الجبال وأعيان القبيلة في إثرها حتى صارت فوق قمته؛ فضربت الأرض 
بحافرهاء فانبجست هناك عين غزيرة المياهء وهي ما تزال جارية””. 


وظهر في تلمسان خلال ق11ه/ 17م الصوفي الحاج عيسى. وهو من أحفاد 
سيدي الشيخ إذ أمه حبيبة بنت بوحفص بن سيدي الشيخ. ؤلد نحو سنة 1079ه/ 
8م.. وغادر مسقط رأسه سنة 1105ه/ 1694م: واستقر بعد رحلة طويلة في 
قصر ابن بوتا الذي صار فيما بعد جزءا من مدينة الأغواط» وكان للحاج عيسى فضل 
كبير في ظهورها نحو سنة 1112ه/ 1700م”. وصارت له مكانة عظيمة عند 
أهلهاء ويعدونه أكبر ولي في ناحيتهم. 

وقصد الحاج عيسى في بعض السنين جبال لَعغْمورء. وطلب الضيافة ليلا من 
منزلين في القصرين الأبيض والأحمرء فلم يفتحوا له الباب» وسبوه من داخل الدارء 
فغضب عليهم. ولما أصبح عليه الصباح في العراء توجّه إلى عين الماء التي كان 
سكان القصرين يعتمدون عليها اعتمادا تامّا في تموينهم بالماء» وتسمّى عين اطريفية. 


8 ...112 ,2365-1900 ,الاعأألغ كاناماع ا أ5ع22ع .5أناه3:36/ا :(-.غ) غأأناهنا 
9 ...163-164 بأه .م0 .عىنولمعوةا عؤواظ'ا تأعاع صن 
0 . انظر .115-117 ,1ه .م0 .عأولمعوةا علؤواظ'ا :أعاعمانه | ولا يصح أن يكون الحاج عيسى قد 
تزوّجح بنت بوحفص الذي توفي سنة 1071ه/ 1660م» أي قبل ولادته بثماني سنوات. 
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الفصل (لثالت تفسير الظواهر والظاهر الطبيعية والأجرات التاريزية بأدور خارتة 


وأخذ يدعو الله ويتضرع إليه. وجاءت نسوة إلى العين عند انتهائه من دعائه؛ وشاهدنه 
يدخل عصهه فيهاء واذا ماؤها كله يلتفّ حولها مثل الأفعى ويتجمّد. وجفت العين» 
وصار السكان محرومين من مصدر مائهم؛ فاضطروا إلى ترك قصريهما والنزوح إلى 
مكان آخر'”. وصار قصراهما خرابا يبابا. 


ويشي بالطابع الأسطوري لهذه الحكاية ما نسبوه إلى الحاج عيسى من شر وفساد 
شملا جميع سكان القصرين حتى الأبرياء منهم مثل الصّبية والرقيق. فالضيافة تكاد 
تكون حقا واجبا لمن يطلبها تبعا للعادات والتقاليد العريقة. ولكن من رفض تقديمها لا 
تجب عليه أية عقوبة مادّيّةء ويكفيه ما يلحقه هو وعشيرته من عار. وتجدر الإشارة 
إلى أن هذه الحكاية لها عدة نظائر في السيّر المصطتّعة للصوفية. وليس من طبع 
الأولياء أن يبادروا إلى الانتقام ممّن يسيء إليهم عند القدرة عليه. وقد قال الجنيد: 


«الصوفي كالأرض؛ يُطرح عليها كل قبيح؛» ولا يخرج منها إلا كل مليح»57. 


وكان للحاج عيسى علاقة بصوفي آخر اسمه عبد العزيز بن عثمان المولود نحو 
سنة 1083ه/ 1672م. ويمرٌ بواحة الأغواط وادي امْزِي الذي فاض في بعض 
السنين» وكاد ماء فيضانه يغمر البساتين ويدخل إلى المدينة فيجرف المنازل والنخيل. 
فطلب السكان من وليهم الحاج عيسى أن يُحدث كرامة لإنقاذهم» فعجز عن السيطرة 
على الوادي. ولكنه توجّه إلى عبد العزيز بن عثمان الذي كان مقيما آنذاك في قصر 
الشارف (و. الجلفة). فجاء إلى وادي امزيء ودعا الله وتضرّع إليه؛ ثم انبطح على 
بطنه في مجرى الواديء وفغر فاه فاندفع الماء إليه في حركة لولبية» ودخل فيه 
بصوت مسموع. وما إن مرت بضع دقائق حتى امتصّ ماءه؛ وزال خطره. وشكره أهل 
الأغواط» وكانوا يقدمون إليه والى ذرّيّته من بعده كمية من أجود تمورهم في كل موسم 
جني. ولم تندثر هذه العادة إلا بعد الاحتلال الفرنسي. 


وفيضان المجاري المائية شيء مألوف يقع ما بين حين وآخر. ويدل التزام أهل 
الأغواط بإكرام الولي عبد العزيز وذريته على أنه كانت له علاقة ما بصدّ خطر وادي 


1. انظر .112-114 ,1أ6.م0© 


3 . .65 ,© .م0 .عأولمعوغ! عغواك'ا تأعاعمانء ]1 


-101س- 


الفصل (لثالت تفسير الظواهر والظاهر الطبيعية والأجرات التاريزية بأدور خارتة 


امزي. وجاء في حكايته أنه دعا الله وتضرع إليه. فيكون من الجائز أن الله قد استجاب 
لدعوته, فتوقف مستوى الماء عن الزيادة في الارتفاع؛ ثم أخذ في الهبوط. أما أن يكون 
الولي قد اختزن في جسمه ملايين الأمتار المكعّبة من الماء فهذا ما لا يقبله عاقل. ولا 
نشكَ في أنه من اختلاق الخيال الشعبي. 

ويوجد قرب الوادي ضريح لولي اسمه حسن الكوفي. وقال أحمد بن امحمد بن 
ناصر الدرعي (-1128ه/ 1716م) بمناسبة زيارته له إن أهل تلك النواحي يزعمون 
«أنه طار من الكوفة ... وكان واديهم لا يجريء فشكوا إليه ذلكء؛ فقال لهم: جُرَوني 
فيه! ففعلواء فكان الوادي بعد ذلك يجري إلى الآن. أخبرني بهذا جماعة ممّن يوثئق 
بهم ...»6. ولا يُعرف شيء عن هذا الولي عدا ما قيل عن طيرانه وإجرائه لماء 
الوادي. 


وكان المار في الطريق المجاور لقرية عين الطّلبة (و. عين تموشنت) يرى بجانبه 
منبعا كان يسيل منه الماء دون انقطاع حتى عهد قريبء ويسمّى هذا المنبع عين 
الطلبة؛ وباسمه سُمّيت القرية المجاورة له. ويوجد غير بعيد منه مقبرة بها ضريح لولي 
مغمور اسمه سيدي بوعمود. ويحكى عنه أنه كان يتطوّع لجلب الماء إلى طلبة 
يدرسون في تلك الناحية» إلآ أنه كان يتعب أحيانا تعبا شديدا لبعد مصدر الماء. ولما 
وصل يوما إلى المكان المذكور أحس بالتعبء وانفعهل ضاربا الأرض بعموده (أي 
عكّازه)» فانفجرت منها تلك العينء فسُمّيت عين الطلبة. وعد ذلك كرامة للرجل 
المتطوع؛ فلم يعد يعرّف إلا بسيدي بوعمود”» ولا أحد من أهل الناحية يعرف اسمه 

ب . التفسير الكرامي لبعض المظاهر على سطح الأرض: 

تبرز على سطح الأرض مظاهر وتضاريس متنوعة وهي ناتجة عن عوامل تذرس 
في عذة علوم أخصّها الجيومورفولوجيا. وتدرّس مبادئها لتلاميذ المرحلتين المتوسطة 


٠١4‏ . الناصري الدرعي (أحمد بن امحمد ): الرحلة. ط. فاس . 1320» 81/1. ب . كذلك الورثيلاني: م.سء» 
6. وكانت مدينة الوادي في عهد الناصري تسمّى «زريبة الوادي». 
5 . حدثني بهذه الحكاية داخل ضريح سيدي بوعمود مقدّمه في ربيع 1970م. وكنت أستغرب قبل ذلك تسمية 
أحدهم «بوعمود». 
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الفصل (لثالت تفسير الظواهر والظاهر الطبيعية والأجرات التاريزية بأدور خارتة 


والثانوية. غير أن الشعوب تعلّلها في عصور تخلفها بحوادث خيالية؛ أو تنسبها إلى 
كرامات الأولياء مثلما هو شأن السبخات في الجزائر خلال العهد العثماني» وكذلك 
اضكون ذاث :الأتكان النسيزة وقبليل تشكق الصحراء: 

والسبخة حوض في أسفل منخقّض أرضي لا تتنصرف مياهه إلى الخارجء فترتفع 
فيه نسبة الملوحة. وتتبخّر مياهه في فصل الجفافء فيتخلّف عن التبخر طبقة ملحية 
تلفت الأنظار ببياضهاء ويمكن استغلالها ملآحة إن كان سمكها كافيا لذلك. ومن 
أوسعها مساحة في الجزائر سبخة وهران التي تمتدّ من حاسي الغلة (و. عين تموثئنت) 
غربا إلى الكرمة شرقاء وتمرّ حدودها الشمالية بجوار مَسْرَكين والسانية (و. وهران)5. 
ولم يعرف السكان لتكوّن أملاحها علّةء فزعم محمد المصطفى بن زرفة (-1215ه/ 
0) في كتابه «الرحلة القمرية» أن الناس كانوا في حاجة إلى الملح في عهد أبي 
مدين شعيب (-589ه/ 1196م)» فوقعت منه كرامة أدت إلى ظهور سبختي مسركين 
والسانية””. وأين عهد سيدي بومدين من العصر الذي تكوّنت فيه هذه السبخة؟ 

ومن المعلوم أن الصخور تتأثر بعوامل الحتٌ المختلفة مثل الرياح والمياه الجارية 
والتقلبات الجويّة» واذا كانت غير متجانسة في تركيبها فإن أجزاءها تختلف في مدى 
تأثرها بهذه العوامل» وينتج عن ذلك فوق سطح الأرض أشكال صخرية كثيرة التنوّع في 
مظهرها. وقد يبدو بعضها على صور مشابهة لبعض الكائلنات مثل الإنسانء فيثير 
خيال الناس الذين لا علم لهمء فيختلقون حكايات تزعم أن هذه الصخور كانت في 
الماضي بشرا يمشون فوق الأرضء ثم تحوّلوا فجأة إلى صخور لذنب اقترفوه؛ أو لكرامة 
ولي أغضبوه. ويشتهر حمام المسخوطين (و. كالمة) بأشكال كثيرة من هذا النوع. وقد 
نسج العوامٌ حولها أسطورة تقول إنها تمل أشخاصا في حفل عرس تزوج فيه أخ بأخته: 


فمسخهم الله جميعا صخورا حتى آلاتهم الموسيقية”. وجاء في رواية أخرى أن العريس 


6 . انظر المعهد الوطني للخرائط: الخريطة السياحية للجزائر . الشمال الغربي. 
7 . انظر سعد الله: م.س» 486/1. 
8 . انظر تفصيل هذه الحكاية عند .©5أآلا0كاةعا/ا-3200300ط :(- .8 'انا) أوأط ر5عنال! ل أمعامة 
34-2 ,5-1893موط مهنأألغ0'"6 5001616 
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تحوّل إلى كتلة من الكبريت”. وعلّلوا حرارة مياهه بأنها ناجمة عن البخار الذي كان 
يتصاعد من القدور” المعدّة لتحضير طعام العرس. 


وامتدٌ التعليل بالمسخ إلى بعض المنشآت البشرية أيضاء ومنها بقايا بناء مرمري 
أشريّ في ظاهر قسنطينة. ويعتقد العامّة أن مدرسة كانت في ذلك الموقعء. وكان 
أسانذتها وتلامذتها فجّرة» فمُسخوا حجرا عقوبة لهم'”. 

ويوجد في وادي سيدي الكبير (وادي الرمان سابقا) صخرة أشبه ما تكون بعمامة 
ملفوفة حول رأس. وتروى بشأنها حكاية خلاصتها أن مغربيا استقر هناكء واغتتنى 
سريعاء وامتلك الأراضي الزراعية الواسعة؛ فطلب من الولي سيدي الكبير أن يبيعه 
منبع الوادي» وأظهر له قطعا من السلطاني (عملة ذهبية). وكان الولي جالسا في ظل 
شجرة خروبء فهزّهاء فاسّاقطت أكواما من السلطاني. وانحنى المغربي لالتقاط الذهبء. 
وما إن مسه حتى خُسف به.؛ واستغاث بالولي فلم يلتفت إليه؛ فغاب في الأرض عدا 
عمامته التي بقيت ظاهرة؛ ولكنها تحوّلت صخرا كي تبقى شاهدة على هذه الكرامة 
على مر الدهور””. 

ونلاحظ أن هذه الأسطورة اقتبست بعض عناصرها من قصة قارون عبد الذهب 
الواردة في القرآن الكريم (28- القصص: آ81-76). فالمغربي يشبهه في عبادة 
الذهبء, ويشبهه في انعدام رحمته بالمساكين. وكان ينفق ماله للفساد في الأرض. 
وكذلك المغربي عزم على إفساد أراضي جيرانه باحتكار ماء الري وقطعه عنهم. وكان 


جزاؤه الخسف كما وقع لقارون. ويذكر بعض المفسرين أن قارون استنجد بموسى عليه 


9 . مالتسان (هاينريش فون .): ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا. ترجمه أبو العيد دودو. ش و ن ت»ء الجزائر . 
دءت» 255/2. 
0 - شلوصر (فندلين .): قسنطينة أيام أحمد باي (1837-1832). ترجمة أبي العيد دودو. ش و ن تء الجزائر . 
د.تء 54. وانظر هناك عن الحمّام المذكور أساطير أخرى. 
1 . الوزان: م.سء» 59/2. 
2. .1/561-563 ,أه .م0 .للا تأعاعمنم1 
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السلام فلم يكترث به*, وكذلك المغربي استنجد بالولي فلم يلتفت إليه؛ إلا أن قارون لم 
يبق منه شيء فوق وجه الأرض بينما بقي من المغربي عمامته المتحجّرة. 

وأقحم مؤلّف الأسطورة فيها عنصرا آخر من القرآن الكريم ورد في قصة مريم 
عليها السلام؛ إذ أمرت بهرٌ النخلة لتحصيل قوتها: #وَهُرِي إِلَيْكِ بجِذْع التَخلَّةِ شُمَاقِط 
عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِا4 [19- مريم: 251]. إلا أن الولي لم يكن قرب خلوته نخلة فاسثيدل بها 
شجرة خروب. وتأثير الذهب في عابده أبلغ من تأثير الثمارء ولهذا اسثبدل بالثمار 
الذهب. أما ما هو مصير تلك القناطير المقنطرة من الذهبء؛ وكيف لم تتبدّل بفضله 
أحوال السكان هناك من فقر مدقع إلى غنى فهذا شأن لا يعني واضع الأسطورة: ولا 
يلتفت إليه أحد ممن كانوا يسمعونها ويتناقلونها في منطقة سيدي أحمد الكبير. وكل 
همّ الراوي والسامع منصرف إلى الإعجاب بقدرات هذا الولي الشاملة للمنح والمنع؛ 
وللضر والنفع. 

وظاهرة التصحر لا تعقيد في تفسيرها لأنها تحدث في بعض المناطق أحيانا 
خلال جيل واحد من الناس؛ فيمكنهم متابعة المراحل التي تمر بهاء ويقيسون الماضي 
على الحاضر. بيد أن الصحراء الجزائرية لم تسلم من عدوى التفسير الكرامي لظهورها. 
وخلاصة الأسطورة أن الصحراء كانت بحرا به جزر يحكمها ثلاثة سلاطين: سلطان 
وادي كيرء وسلطان وادي سوفء. وسلطان الزاب. وكان لهذا الأخير بنت خطبها 
السلطانان الآخران» فرفض خطبتهما معا. وعرض جِنَيّ على سلطان كير أن يأتيه 
بالأميرة» ولكن اشترط عليه أن يهدّم المساجد ويعبده بدلا من الله فقبل الشرط بعد 
تردد. وعمد الجني إلى بعض خدمه المسئين» وشكّله في صورة الأميرة» وحمله إلى 
سلطان كير. ثم كرر هذه العملية مع سلطان سوف. ثم اختطف الأميرة» وذهب إلى 
والدها سلطان الزاب» وشرط عليه الشرط السابق مقابل رد بنته إليه» فقبلء. فتصرف 
الجني معه مثل تصرفه مع السلطانين الآخرين» واحتفظ بالأميرة لديه وهي في حزن 
شديد. ثم تذكرث أن الخاتم الذي في أصبعها به طلَّسُْم وضعه لها ولي مكَيّء وعلّمها 
طريقة استعماله إن رغبت في حضوره. فأدارت الخاتم ثلاث مرات؛: فحضر الولي 
3. ابن عجيبة (أحمد بن محمد بن المهدي المشهور ب .): البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. تح أحمد عبد الله 


القرقي رسلان. نشر حسمن عبان زكيء القاهرة 11419 279/4 
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عندها في الحالء وعرف ما تريد»ء فحملها إلى مملكة الزاب. ولكنه رأى ما حل بها من 
عبادة الجنء؛ فلم يرض أن يتركها هناك. وذهب بها إلى وادي كيرء ثم إلى وادي 
سوفء. فوجد أهلهما مثل أهل الزاب في عبادة الجن. فانتابه غضب شديدء فرفع عصاه 
ولعن الممالك الثلاث» فانتكس البحر فجأة؛ أي ارتفع قاعه الرملي إلى الأعلى» وصار 
ماؤه وجزره وسكانها تحت القاع. أما الأميرة فذهب الولي بها إلى مكة» وتزوّجها. 
ويفسّر السكان بهذه الأسطورة أيضا وفرة المياه الباطنية في بعض جهات 
الصحراء*” مثل منطقة الواديء ولا يعنيهم ملاحظة الفروق بين خصائص ماء البحر 
وغيره. 
وقد يُظْنَ أن التعليلات الأسطورية للظواهر والمظاهر الطبيعية لم تكن رائجة 
إلا في أوساط العامّة وبعض علماء الطبقة الدنيا. ولكتّنا نصطدم بالواقع إذ نجد معهم 
لفيفا من علماء الطبقة العليا مثلٍ أبي راس الناصري المعسكري. فحينما تعرّض لتكوّن 
مضيق جبل طارق في كتابه «الخبر المعرب» نقل عن «واحد من المؤرّخين» ما 
خلاصته أن أهل الأندلس شكوًا إلى ذي القرنين إضرار أهل المغرب الأقصى ببلادهمء 
فقاس مهندسوه بأمره ارتفاع المياه على جانبي البرزخ الواصل بينهماء فوجدوا سطح 
البحر المحيط [-المحيط الأطلسي] أعلى قليلا من سطح البحر الشاميّ [-البحر 
المتوسط]ء فأمر ذو القرنين بحفر أرض البرزخ فيما بين طنجة والأندلسء فتكوّن 
المضيق بهذا الفعل البشري””. ويتضح لنا جليا أن واضع هذه الأسطورة أخذ فكرتها 
من بناء ذي القرنين سدًا فاصلا بين القوم المستضعفين والقوم المفسدين ياجوج 
وماجوج””. ولكن السدّ صار فعّالا حقا في حماية أولئك المستضعفين من ياجوج 
وماجوج؛ #قَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه تَقْبَّا 4 [18-الكهف: 971]. أما 


4 . انظر مالتسان: م.سء 161-155/3. ونعتقد أن ورود اسم «وادي كير» كان خطأ. وصوابه «وادي ريغ» لأن 
الأسطورة كانت متداولة في شرق الصحراء الجزائرية» ووادي ريغ يجري هناك. أما وادي كير فيوجد في أقصى غربها. 
” - انظر الزياني: م.سء ط. عالم المعرفة» 174-173. وذكر الزيائي بعد إيراده نقل أبي راس ما يدل على تسليمه 
هو أيضا بصحّة هذه الأسطورة. 


56 
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مضيق جبل طارق فيمكن اجتيازه بالقوارب الشراعيّة أو المجذافيّة حتى القديمة منها في 
أقل من ساعة. 


3 . التفسير الكرامي للأحداث التاريخية: 


ذكرنا من قبل أن تعليل المظاهر والظواهر الطبيعية بحدوث كرامات للأولياء 
يرجع إلى التخلف العلمي والفكري لدى السكان. والأغرب من ذلك أنهم فسروا بها حتى 
بعض الأحداث التاريخية» ومنها مآل المعارك التي تحدث تحت سمع الناس وبصرهم. 
وأقحموا مشاركة الولي بكراماته في مجرى الأحداث بعدة وسائل مثل الدعاء المستجاب» 
والتصرف في قوى الطبيعة وتسخيرها ضد العدوء والقتال المباشر في المعارك أو عن 
بعد. وقد يتنبأ الولي بالأحداث قبل وقوعها. وفيما يلي توضيح لما سبق. 

.١‏ الأحداث التاريخية والكرامات الولائية: 

ربطت الروايات الشعبية مجرى كثير من الأحداث التاريخية بكرامات الأولياء 
الأحياء منهم والأموات. ومنها الهزيمة الساحقة التي مُني بها الإمبراطور شارل كان 
(أي شارل الخامس) في عدوانه الصليبي على الجزائر سنة 948ه/ 1541م. فقد 
جيّز لعدوانه هذا أسطولا هائلا يتكورّن من 65 سفينة حربية؛ و450 سفينة نقل””. 
وكان على متنها أكثر من 22 ألفامن المشاة وأكقرز من 1200 فارين””. ودخل المياه 
الجزائرية يوم الخميس 28 جمادى الآخرة 948ه/ 28 أكتوبر 1541م. ونزل 
الصليبيون إلى البر يوم الأحد. 


7 .انظر ,الاع]أ0 <الاماع ا أ5عطاع .314صمأ أمعامعء5 عباو تلظ" عل عأزأمأوانا :)- .ع( أعأعمعء اا 
185686 

8.- 3613م عالاأنات .تأعواخ عنأممت أرأن-د5عاندلت عل مهتاأألةمءاه ”!| عل مملنواع؟ :(-.لطا) لموانانا 

5 1318-5| ,لإأطنث عأذ5ناوناث 32م ؤأاطناط .اع ا0! عدطع عام عمط موناج| عناع] لل مم1أءب 130 

.64 ,1574 باعوام- عم أجمطذا 3061 احاماج5-أع!|أنال أع 
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/ 
0-1 
220 


ش 6 . مخطط يمثل عدوان شارل كان على الجزائر سنة 948ه/ 01541”. 


وكان إمبراطورهم يعتقد أنه قد أرهب الجزائريين بقواته؛ فأرسل رسولا إلى حاكم 
الجزائر حسن آغا الطواشي (950-940ه/ 1544-1534م) يطلب منه الاستسلام؛ 
فأجابه بالرفض القاطع. وكانت القوات التي استعد بها لمواجهة العدوان متواضعة: 
0 جندي انكشاريء و5 أو 6 آلاف مقاتل من المهاجرين الأندلسيين»؛ وجماعة 
متدئية الخيرة من سكان :النديدة” : 

وبعد حلول الليل يوم الاثتنين هبت عواصف هوجاءء وبدأ هطول أمطار غزيرة لم 
تنقطع طول الليلء فانغمر كل شيء بالمياه؛. وتزعزع بالرياح كل شيء في معسكر 
العدو الذي لم يكن مستعدا لمواجهة هذه التقلبات الجوية» ففقد جنوده قوتهم وشجاعتهم. 
وهاج البحر هيجانا لا يُتصوّر؛ فتقطعت حبال المراسيء وغرقت سفن كثيرة لارتطامها 
بالساحل أو امتلائها بالمياه. وغرق معها كثير من الجنود والخيول والمؤونة والعتاد 


9 .56 ,61 .م0 
0 .3/51 ,أنه .م0 :موامرعالا 
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الحربي. وازدادت الرياح والأمطار قوة يوم الثلاثاء. ولم يعد أي واحد قادرا على البقاء 
واقفا!6. 

ووجد الجزائريون الظروف ملائمة لدحر العدوٌ المنهارء ففاجأوا الحراسء» وقضوا 
عليهم؛ ثم اقتحموا خطوطه.؛ ورموه بالسهام. ثم تظاهروا بالتراجع ليوقعوه في كمائنهم. 
وتم لهم ذلك؛ فصاروا يرمون الصليبيين من مكان مرتفع بالسهام والحجارة وجميع أنواع 
المقذوفات. ووقف العدو عاجزا لأنه لا يستطيع استعمال الأسلحة النارية» ولم يكن لديه 
سهام””. واضطر عد كبير من بحارته إلى ترك سفنهم الغارقة والالتجاء إلى بر غير 
مأمونء فقتل كثير منهم بيدٍ المدافعين الجزائريين. ثم كلف الإمبراطور ألفي جندي 
لحمايتهم» فأنقذوا كثيرا منهم؛ ولكن وقع لجيشه ما هو أسوأ. ذلك أن البحارة رأوا 
التجاءهم إلى البر فيه نجاة لهم؛ فصارت سفنهم أكثشر عرضة للغرق بعد أن غادروهاء 
ووصل عدد السفن الغارقة إلى 170» منها 14 سفينة حربية ارتطمت بالساحل©. وفقد 
بسبب غرقها نحو 200 مدفع. أما خسائره البشرية فبلغت نحو 12 ألفا ما بين غريق 
وقتيل وأسير”. واستشهد من الجزائريين نحو ألفين©. 

واضطر الإمبراطور يوم الأربعاء إلى قتل كل الخيول التي أنزلت إلى البر لإطعام 
جنوده. وقرّر في هذا اليوم أيضا الانسحاب” مهزوما في ظروف قاسية. 

تلك خلاصة الوقائع التاريخية لعدوان 948ه/ 1541م. وانتشرت بعده عدّة 
روايات حول تدخل الأولياء بكراماتهم في دحر العدوٌ. ولم يتفق واضعوها على ولي 
واحد يسندون له هذا الفضل العظيم؛ واختلفوا حول أربعة أسماء: يوسف الزنجيء 
وسيدي بيتيكة (أو بتكّة)؛ وسيدي والي داذة (961ه/ 1554م)» وسيدي بوكدور. 


61 . .72 أ 67 ,أأه .م0 :لصضوانانا 
2 . انظر م.سء 69. 
3 . انظر م.س» 72-71. 
64 . 3504 بأأه .م0 نعامععاا 
5 . ابن أشنهو: م.س» 202. 
6 . انظر مذكرة منشورة في م.س» 192. 
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فقد أرجع فريق من العامّة هيجان البحر إلى عمل سحري قام به يوسف الزنجي. 
ولم يكن العلماء والمرابطون معترفين بولايته» فانزعجوا من هذه الإشاعة» وقابلوا حسن 
آغاء وأبدوا له قلقهم من إرجاع الفضل في الانتصار إلى سحر هذا الزنجي. وذكروا له 
أنهم يعلمون أن صاحب الفضل في ذلك إنما هو سيدي بيتيقة أو سيذ بوتيو على 
اختلاف في اسمه؛ فقد داوم على الصلاة والصوم في خلوته منذ وصول أسطول 
الصليبيين. وهو الذي أثار هيجان البحر عندما ضربه بعكّاز. ووافق الديوان على 
رأيهم؛ فصار سيدي بيتيكة رسميا هو صاحب الفضل في صدّ العدوان”. واسمه هذا 
محرّفء وأصله أبو التّكّة 16113 -65010. يوجد ضريحه وملحقاته على الساحل قرب 
باب عزون. وجاء في أكثر من مرجع أنه كان مثل الثلاثة الآخرين ما يزال على قيد 
الحياة عند وقوع العدوان*©. ولكن دي هايدو 113800 © المعاصر للحدثء والذي 
جادل فيما قيل عنه من خوارق سبّبت هزيمة المعتدين» ذكر أنه كان قد توفي قبل ذلك 
بعدة سنين7. وكان السكان يحكون عنه أنه قام من قبره في الليلة السابقة للعدوان» 
واجتهد في الدعاء والتضرع ليحصل له هذا الفضل. وقالوا إنهم استدلوا على ذلك من 
أن مصباح ضريحه كان منطفئا طول النهار والليلة التي قبلهاء ثمّ جد مشتعلا خلال 
الليلة الحايقة لهزيسة العدوان” .وسدت بسرون الوقفت أن نمضت كراش هه سن النذاكرة 


الشعبية. ولم يعد السكان يعترفون بالفضل إلا لسيدي والي دادة» وسيدي بوكدور!”. 


وسيدي والي دادة ولي تركي جاء من مدينة إزميرء وامتذت شهرته عبر القرون. 
كان ضريحه موجودا مع ملحقاته قرب جامع كتشاوة. ثم نبشت سلطة الاحتلال قبره» 


واستولت على بنايات الضريح وملحقاته؛ واتخذتها ديرا للرهبان. وأعيد دفنه قريبا من 


67 ,13,1869./ بظ.؟ا ما .ععالم معأاعمد"! عل كاناعأوأاع؟ 6015685 5ه ا :(- .8 ) <انام/اعن] 


8 . انظر مثلا م.ن. 
9 . .156 ,1870-.5.1 .عغوالظ"! عل عغأمأؤاط أء عأام12وهم10 :(-.ط .ط) 800 06 وألف كتابه 
هذا في أواخر ق16م. 
0.مءن. 
1 . 130 بأأء.ظ0 :لاانام/اع0. 
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ضريح عبد الرحمن الثعالبي””. ذكروا أنه كان في أحد الأيام بعد العدوان الصليبي 
داخل حانة:؛ فقام فجأة بإلهام من الله وسار في الشوارع يبث روح الشجاعة في 
السكان» ثم اتجه إلى البحرء ودخل في مائه حتى الحزام» وأحدث هيجانه بكلمات 
سحرية وضربات من عكاز كان يحمله في يده المباركة؛ فكان هبوب العاصفة الهوجاء 
استجابة لدعوات هذا الولي””. 


أما سيدي بوكدور فيوجد له ضريح في ملتقى شارعي اكُليبر وكاطون. واسمه 
الحقيقي مجهول. ولاشتهاره باسم بوكدور (أبو القٌُدور) علاقة بعدوان شارل كان. 
فعندما نزلت قواته إلى البر ذهب هذا الرجل إلى الميناءء وكان به مركب قادم من 
شرشال مشحون بالقدور الفخّاريّة. فأخذ واحدا منها دون استئذان أصحابهاء وضرب به 
الأرضء فتطاير شظايا. وكرّر هذه العملية عدّة مرات» وكان أصحاب القدور يحتجّون 
عليه أول الأمرء فلم يكترث بهم. ثم سكتوا عنه لأنهم لاحظوا أنه كلما كسّر قدرا اقترن 
ذلك بارتطام مركب صليبي بالساحل. فاعتقدوا أنه كان يكسّرها بإلهام إلهي. وعد الرجل 


مية 0-8 2ه 4 
ولياء ولم يكن يعرّف له اسم فسمّي سيدي بوكدور””. 


والتقى افراي ادييكو دي هايدو 113800 هل . وهو رجل دين مسيحي كاثوليكي» 
في مدينة الجزائر برجل كان يدعي أنه ولي عظيمء فقال له يجادله حول أسطورة شائعة 
أنذاقا» إن كنان سهدي بإفكة نوجوذا في" السماء فسا كسرورة البعاقه سن مزضه والبعاله 
للمصباح؟ ألم يكن يكفيه أن يطلب من ربه ما أراد وهو في السماء؟ ويضاف إلى ذلك 
أن خروج روحه من الجسد مرة ثانية يعّضه لآلام شديدة ... قال دي هايدو: واكتفى 


في إجابته لي بقوله إن الله على كل شيء قدير””. 


وكان الأجدر بالسكان أن يعتقدوا أنّ الله سلط على الصليبيين تلك الكوارث 
استجابة لدعوات المؤمنين عامة. ولا يجوز نسبة فضل الاستجابة إلى شخص بعينه 
لأنه من الأمور الغيبية لتي لا يُطلع الله عليها أحدا من خلقه. ولقد جرّ عليهم نسبة 


2. ا. الجيلالي: م.س» 245/3-ها1. ب . .116 ,1868 ,12./ ,أأه .م0 :<انام/اعنا 
3 ,© .م0 :لاانام/اع0] 

4 ..186 ,1870 ,14./ بأأه .م0 

5 156 ,1أ6.م0 :23800 عنا. 
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تحقيق الانتصار إلى أحد الأموات تعجب هايدو من سخافة عقولهم؛ وحق له أن 

وفي سنة 1189ه/ 1775م كررت إسبانيا عدوانها بقوات مشابهة لما ذُكر. وكان 
الجزائريون قد استعذوا لها بكل ما يلزم» فمنيت الحملة العدوانية بهزيمة سريعة يوم نزول 
0 ألفا من مقاتليها إلى البر. وكان لتصادف نزولهم مع قدوم صالح باي من قسنطينة 
أثر في انتصار الجزائريين» فاضطُرٌ قائد العدوان أوريليي 11أ©'0 الانسحاب في ذلك 
اليوم ذاته””. وشاع أن في الوقت الذي هاجم فيه صالح باي العدو «رأى الناس نورا 
مثل البرق على المتارز الإصبانيولية. ونزل بعده مطر. واستمر ذلك النور فرآه جميع 
الناس حتى النسوة في البلاد من فوق السطوح ... ودخلوا المتارزء فوجدوا أغلب 
النصارى ملقيّن على الأرض بدون رؤوس والدم يفور منهم ...6. ولا ندري ما يمنع 
أن يكون النور الذي هو «مثل البرق» برقا حقا؟ ويمكن أن يكون المجاهدون 
الجزائريون هم الذين قطعوا رؤوس الأعداء القتلى لنيل جوائزهم من البايء إذ كان لكل 

وقيل أيضا إن أحمد الزواوي شيخ الطريقة الحنصالية قد أرسل مع صالح باي 
«فرسه المسماة الرقطاء لتحارب إلى جانب المسلمينء وبعد الانتصار عادت إليه»””. 
ولم يوضح لنا واضع هذه الأسطورة كيف تحارب الفرس دون فارس؟ ومن المعروف 
تاريخيا أن العداوة استحكمت بعد هذه الواقعة بين صالح باي وشيوخ التصوّف ذوي 
النفوذء ومنهم أحمد الزواوي”. وليس من المنطق السياسي أن يعادي صالح باي 
شخصا له هذه الفرس العجيبة؛ إذ ما يدريه أن يحتاج إلى مده بها في معركة لاحقة؟ 


6 انظر .3/304-308 ,أأه .م0 :معامرعالا 
7 . الزهار (أحمد الشريف .): مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار. تح احمد توفيق المدني. ش و ن ت» الجزائر . 
4 27-26. والمتارز هي التي نسميها في عصرنا «المتارس»»: أي التحصينات العسكرية المؤقتة. ونشير إلى 
أن المؤلف جعل العدوان المذكور في سنة 1184ه/ [1770م]. ولكن لم يقع أي عدوان إسباني في هذه السنة» بل 
وقع فيها عدوان دانماركي فاشل. فيكون المؤلف قد وقع له خلط تاريخي بين العدوانين؛ أي تكلم عن العدوان الإسباني 
على أنه وقع في سنة العدوان الدانماركي. ولم ينتبه الشيخ المدني لهذا الخطإ. 
8 . سعد الله: م.س» 217/1. 
9 . سيأتي الكلام عن هذا الموضوع في الفصل السابع. 
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ب . الأحداث التاريخية ودعوات الأولياء: 

نتشرت خلال العهد العثماني وبعيّد الاحتلال الفرئسي كثير من الحكايات التي 
ترجع أحداثا مفصلية في تاريخ الجزائر إلى دعوات دعاها أولياء في حالة غضبهم. 
ومنهم امحمد بن عمر الهواري» وأحمد بن يوسف الراشدي الملياني» وأحمد بن متُوكة 
التلمساني (936ه/ 1530م). 

فقال صاحب قصيدة «حزب العارفين»» وهو موسى بن علي بن موسى بن علي 


اللألتي التلمساني (. ق11ه/ 17م)» إن الهواري «هو الذي باع وهران 


للنصارى لما قتلوا ولده»””. وعبّر اللآلتي عن ذلك في قصيدته العامّيّة بقوله: 


أبن مين وعسرانخ بجا بحادا لولا أن باعهم بيعارخيص 
تبان فسيوه (الفبايجسا عطي مفية الأفحل واه اة 


وجاء في رواية أنه قال في دعائه عليها: 


«روحي يا وهران الفاسقة» يا كثيرة الجور والبغي والطارقة» يا ذات الأهل الباغية 
السارقة! إني بعتك بيعة موافقة لنصارى مالقة وجالقة» إلى يوم البعث والتالقة. مهما 
ترجعي فأنت طالقة»”*. وكان بعض تلاميذه حاضرا لهذا البيع»؛ فقال له: «يا سيديء 
والفرج لاحقة». فقال الشيخ: «والفرج لاحقة». وحُكي أن تلميذه هذا هو الولي علي 
الأصغرء المدفون قبالة سيدي الداودي (تلمسان)؛ وأنه لمّا سمع دعاء الهواري «قال: 
إلى وقت كذا. وَعَمَّرهِ ثلاثمائة سنة»*”؛ فتحوّل عقد البيع المؤيّد بفضل هذا الولي إلى 


هبة مؤقتة بثلاثة قرون. 


0 . ابن سحنون: م.س» 445. 
1 .م.ءن. 
لاض # سونط بغا الشدرفة :161 
3 .م.ءن. 
4 . ابن سحنون: م.سء» ط. دار البعث: 446. 
113 


الفصل (لثالت تفسير الظواهر والظاهر الطبيعية والأجرات التاريزية بأدور خارقة 


وجاء في رواية أخرى أن الزيانيين هم الذين أغضبوه. فدعا عليهم قائلا: «الله 
يشتت شملهم من البر والبحر». فتشتت شملهم بين العثمانيين الذين أتوهم من البرء 
واحتلوا عاصمتهم تلمسانء وبين الإسبان الذين أتوهم من البحر” واحتلوا موانئهم. 
ومنها وهران التي يعد الهواري حاميا لها. ومما يلاحّظ على هذه الحكاية أن الهواري 
توفي سنة 843ه/ 1439م بينما احتلال وهران وقع سنة 915ه/ 1509م؛ أي بعد 


أيضا؛ فلا يدل طول المدى على أي ارتباط بين دعوته وتشتت شمل الزيانيين أو 
الاحتلال الإسباني لوهران. وهل من المعقول أن ينجو من دعوة شره الجيل الذي عاش 
فيه قاتل ابنه. ويصاب بها أجيال لاحقة؟ وإن كان ولا بد من دعوة شرٌ فاه بها سيدي 
الهواري فهو أتقى وأعقل من أن يتجاوز بها قاتل ابنه والمتواطئين معه. 

وكذلك اضطيد بعض السلاطين الزيانيين أحمد بن يوسف. فقد كان جالسا مع 
بعض مريديه في وهران» فجاء ذكر السلطنة؛ فقال واحد منهم: «إنها كسلطنة اليهود». 
وبلغت هذه الكلمة مسامع السلطان» فأمر قائده في وهران بالقبض عليه؛ فعلم بذلك» 
ففرٌ إلى رأس الماء (و. معسكر)» ثم إلى يلل (و. غلِزان). وهناك قال لبعض مريديه 
«شوشونا. الله يشوشهم برا وبحرا». فلم يلبث الإسبان أن احتلوا المرسى الكبير ثم 
وهران”*” في عهد هذا السلطان. ولكن ضررهم أهلك سكان هاتين المدينتين لا السلطان 
الزيانيّ المدعوٌ عليه. 

ونلاحظ تطابقا معنويًا تامًّا بين دعوته ودعوة الهواري في نصها الثاني. فكأن 
إحدى الروايتين منسوخة عن الأخرى. وإذا كان الدعاء جائزا على أي ظالم بعينه فإنه 
ليس من الجائز تعميم دعاء الشر على مدينة أو بلد بأكمله لوجود ظالم فيها. قال الله 
تعالى: (وَلا قَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى4  6[‏ الأنعام: من 1641]. ولا نعتقد أن مسلما 
مخلصا يرضى باحتلال الكفار لأي بلد من بلدان المسلمين. فكيف يرضى ولي بهذا؟ 
ولكن طرح مثل هذه المسألة لم يكن ليهتم به أهل عصر الهواري ومن بعده في العهد 


5 . المدني: م.سء 441-440. 
5856 ا ابن سحنون: مس »ء2 55 دار البعث» 4447-6 نان حاج صادق: مس »2 02. 
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المعسكري. فهو لا يعلّل احتلال وهران بالأسباب المعروفة عند المؤرخين» بل يقول 
«كان سبب أخذ النصارى لوهران دعاء الشيخ الهواري لمّا قتل بنو زيان ولده ... مع ما 
انضم إلى ذلك من أن الشيخ أبا العباس سيدي احمد بن يوسف ... قال: شوشونا 
شوشهم الله من البر والبحر»””. ولا يوجد حتى اتفاق على أن بني زيان هم الذين قتلوه: 
وينسب بعضهم قتله إلى «أهل وهران» عامّة دون تحديد للقاتل أو جماعة القتلة”*. 

وبينما بدأ الصليبيون الإسبان في احتلال الموانئ التابعة لمملكة الزيانيين كان 
هؤلاء يتنازعون حول الفوز بالعرش؛ فيحارب بعضهم بعضا. ولم يتورّع بعضهمء مثل 
أبي حمو موسى الثالث ؛ من الاستعانة بالعدرّ الصليبي ضد المنافسين لهم على 
السلطة. وانزعج الشعب في تلمسان من خيانة أبي حمو وسجّنه للسلطان الشرعي أبي 
زيان أحمد الثاني» فأرسل وفدا إلى مدينة الجزائر لطلب النجدة من عروج. فلبى طلبهمء 
واستولى على تلمسانء فأعاد أهلها تنصيب أبي زيان على العرش سنة 923ه/ 
7م.. ولكنه لم يلبث أن شرع في تعكير الجو على عروج وإثارة «أهل تلمسان 
عليه؛ فقتله؛ وأغرق عددا من أفراد الأسرة الملكية»””. واستنجد أبو حمو مرة أخرى 
بالإسبان. وانتهى الأمر بعروج إلى الفرارء فتتبّعه الإسبان» واستشهد في معركة غير 
متكافئة سنة 924ه/ 1518م. 

وكان أحمد بن ملّوكة في تلمسان آنذاك من مشاهير العلماء المعدودين من 
الأولياء. فذكر ابن عسكر (-986ه/ 1578م) في «دوحة الناشر» أن عروجا أساء 
السيرة في تلمسان؛ فقتل وسبى. وثار عليه أهلهاء فخرج «إلى جبل بني يزناسن. فأشفق 
أهل تلمسان على أنفسهم؛ وخافوا من رجوعه. فلجأوا إلى الشيخ ابن ملّوكة؛ وشكوا إليه 
ما نالهم منه وما تخوّفوه. فانقبض الشيخ انقباضا عظيماء ثم ضرب الأرض بيده وقال: 


7 . أبو راس الناصري: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار. تح محمد غالم. منشورات مركز البحث في 
الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية» وهران . 2005م» 112/1. 

8 . انظر الزياني: م.سء» 61-60. 

9 . ابن أشنهو: م.س» 75-74. 
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لارجع إلى تلمسان أبداء اعتمادا على الله تعالى! فكان كما قالء وقتل عروج»””. 
ويعرف أن محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني كان منحازا إلى حزب الصليبيين 
البرتغاليين» وصار بين قتلاهم في معركة وادي المخازن'” بالمغرب الأقصى. 


وقد لا يكتفي الأولياء بالدعوات للتحكم في مجرى الأحداث التاريخية؛ فيقاتلون 
بالسلاح ولو كانوا أمواتا. ووقع من أحدهم مثل هذا في بعض المعارك التي حدثت 
خلال تمرّد درقاوة. فقد جاء الباي عثمان إلى قبيلة بني فركّان في ناحية الميلية (و. 
جيجل) لقتالهم سنة 1218ه/ 1804م. ويوجد في أعلى جبل بهذه المنطقة ضريح 
لأحد الأولياء؛: فانطلقت من جوانب هذا الجبل ثلاث قذائف مدفعية هائلة؛ فكانت سببا 
في هزيمة الباي وجيشه. 

ولكن وليّا آخر في غرب البلاد كان له رأي مخالف في درقاوة» فوجّه مدفع 
ضريحه ضدّهم. وذلك أنهم لما فشلوا في اقتحام وهران ستة 1220ه/ 1805م وَلَُوا 
مشرّقين. وعلم بحركنهم ولي متعبّد في غابة مولاي إسماعيل (قرب سيقء و. معسكر)ء 
فصار يقول: «يا سيدي داود! غير هذه ولا تعاود! يا سيدي مبارك! نوّض الجمل 
الحارك!» وما إن اقتربت جموع درقاوة من سيدي داود حتى هاجمهم أنصار الباي 
ونهبوا بعض مالهم؛ ثم تعرّضوا لهجوم كرامي إذ «تكلّم المدفع الرباني من سيدي 
مبارك؛» سمعه من كان غائباء وشاهده خارجا من القبة من كان حاضراء ولا زالت طاقة 
[> نافذة] من حيث خرج من سيدي مبارك للآن» فنصرههم الله على درقاوة» وهزموهم 
هزيمة شنعاء “" وري 

وسيأتي ذكر الوقائع التاريخية لتمرّد درقاوة في سياق آخر. ونعلم منها أن لا 
علاقة لهزيمة الباي بهذه القذائف الوهمية. 


ج - تنبو الأولياء بالأحداث التاريخية: 


0 . حجي (محمد .): موسوعة أعلام المغرب. دار الغرب الإسلاميء بيروت . 1417/ 1996: 856/2. والنص 
لابن عسكر في «دوحة الناشر». 

١ 1‏ . الناصري السلاوي: م.سء 81/5؛ ب . ابن أشنهو: م.سء 78-ها39. 

2 . الزياني: م.سء ط. عالم المعرفة» 279. ويوجد ضريح سيدي مبارك في شرق المحمدية» و. معسكر (م.ن.- 
ها1). ويُفهم من السياق أن ضريح سيدي داود قريب من مدينة سيق. 
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نسب للأولياء كثير من التنبؤات بأحداث المستقبل» ومنها أحداث مفصلية في 
تاريخ الجزائر. واشتهر بذلك خاصة أحمد بن يوسفء والحاج عيسى التلمساني؛» ومحمد 
الطيب الوزاني» وثلاثة أولياء من قسنطينة ونواحيها. 
واستأثرت الأقوال المنسوبة لأحمد بن يوسف بعدة تنبّؤات مثل دحول العثمانيين الأتراك» 
والاحتلال الفرنسي» وخراب مدينة مازونة. وتوجد هذه التنبؤات المزعومة ضمن مجموعة 
أقوال نسبوها إليه عن آرائه في مختلف المدن والقبائل والمناطق الحزائرية وغيرها””. فقال عن 
امتيجة: «امتيجة بقرة سممينة وشحمها للفنان (للفنين). وها للترك وآاخرها للتضارئ 77 
وقال في تنبعه بالاحتلال الفرنسي للشلف: «الشلف يا حِررٌ لؤطان, تخْلى بعد تُعُمارة. 
والضيز كانه ويسيروك لل الصيضى لسار 

ومدينة مازونة (و. غليزان) تأسست سنة 565ه/ 01170”. وصارت من أهم 
المراكز العلمية في العهد العثماني منذ أن بنى مسجدها من ماله الخاص محمد بن 
أحمد بن علي بن عبد العزيز المعروف بابن الشارف (-1164ه/ 1751م)؛: وكان ذلك 
نحو سنة 1100ه/ 1689م, وأخذ يدرّس فيه مختصر خليلء واستمر هذا التقليد بعده 
متوارشا في عقبه””. واشتهرت بأنها «مدينة العلماء». وكان المتخرّجون منها يتمتعون 
بمكانة مرموقة حيثما حلّوا”. وشارك طلبتهاء وعلى رأسهم شيخهم محمد بن علي بن 
عبد الرحمن المعروف بالشيخ أبي طالب (-1232ه/ 1817م)» مشاركة جريئة في 


3 . اهتم بجمع أكثر هذه الأقوال رونيه باسّيه 835564, وقدّم لها وفهرسهاء ونشرها في مجلة |79]لامل 
2003-7 ,1890 ع0م1أ00-ع:76اع5601 .2,8513106 بعنوان « 65لا2]]10 523110465 011005 65 ا 
؟ععداولا م8 0عم"'طاكى 5101 3».: (أي الأقوال السائرة الساخرة المنسوبة لسيدي أحمد بن يوسف). 
4 . .280 ,090.611 : 5955614 وكلمة للفنان أو للفنين غير مفهومة لديناء وترجمها باسيه بعبارة «9065 كالا©0». 
وأوردها 6]أناه0 (60-00161 .م ,أأه .م0 .15لا1/13:300) بلفظ «للقسي»» وهي أيضاغير مفهومة في سياق 
النص. وقد يستقيم المعنى لو جعلنا مكانها «لاثنين». 
5 . باسّيه: م.ن. 
6 . ,1861 ,5 ./ا بث. ما .علوصمه | أمعأامع5 عباوتتظ"! ع0 غأل6ما معلمأذاط ,35"نام8 :0005لا 
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7 . انظر البوعبدلي: م.س» 67-65/1)». 
5 . مالتسان: م.سء» 235/1. 
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تحرير وهران من الإسبان سنة 1206ه/ 1792م,؛ فكرّمته الحكومة بأن بنت له الجامع 
وغرفه العدريية”” . 

وأصيبت المدينة بعد الاحتلال الفرنسي بخراب لم ينج منه حتى جامعها”"! الذي 
كان بناؤه حديثا. ونُسب إلى أحمد بن يوسف أنه تنبأ بهذا الخراب فقال: 

«مازونة مدينة التحول. سيهجرك سكانكء وتأتي النار على منازلك. بل على كل 
شيء فيك حتى الأرض التي تقفين فوقها»!؟!. 

ولا يوجد من الأدلة ما يطمئن على صحّة نسبة تلك الأقوال إليه. بل يوجد دليل 
على بطلان هذه النسبة». وعلى اختلاقها بعد وفاته» إذ زعموا أنه قال عن البليدة: 
«الناس قالوا لك البليدة. أنا سميتك اؤريدة»”!. وقد اخثلف في السنة التي درج فيها 
أحمد بن يوسف؛ فقيل سنة 931 أو 934ه/ 1524 أو 1528م. أما البليدة فتمٌّ 
تأسيس نواتها سنة 943ه/ 501536!. أي أنها لم يكن لها وجود في حياته؛ فلا 
يصح نسبة هذا القول إليه. 

وسبقت الإشارة إلى فضل الحاج عيسى التلمساني في ظهور مدينة الأغواط؛ وعزة 
مكانته لدى أهلها. وكانوا يذكرون بعد الاحتلال الفرنسي لمدينتهم أنه تنبّأ به. ولهم في 
ذلك حكاية طويلة خلاصتها أنه قدّم خدمة جليلة لبعض السكانء وكانوا وعدوه بمنحة 
مالية» ثم أخلفوا وعدهم”'!. فغضب ودعا عليهمء وأنذرهم بأنهم لن يفلتوا من العقاب 
لضعف إيمانهم. ومن ذلك أن الله سيسلط عليهم في شهر صفر جيشا كثير العدد كأنه 


9. انظر: ٠١‏ . ابن سحنون: م.سء 78-ها65 لمحققه؛ ب . البوعبدلي: الأعمال الكاملة: 66-65/2. 

0 . انظر مالتسان: م.سء» 235-234/1. 

1 . م.سء 235/1. ولكن النص غير أصليء بل أعيدت ترجمته من الألمانية إلى العربية» ففقد خصائصه 
البديعية. ولا يوجد قول بهذا المعنى فيما جمعه بامتيه من أقوال أحمد بن يوسف. وجاء عند ولسون إستيرهازي 
/25]60321 أنه قال عن أهل مازونة: «ايُحجّوا بَكُبارهم بَصُغارهم. أتاكلهم النار بَتْرانْهم بَحْجِارْهُم». من كتابه 13 ©0 
-2325 ,قلأاع6055 .لط ع0 عللوطنا .عوال0*4 عممعوغظ معموعأعمة ١‏ 0305 عناواناا مما أوصامطه0 
4 ,1840 

2 . .]ا عل عودط .8|103 نأعاعماناء [ 

3 .انظر .1/579-586 ,© .م0 

4 .انظر .117-119 ,أأك .م0 .عألمعو6ا عنةواك"'ا :أعاعماننر] 
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الجراد. وستقود الملائتكة حركته. فيدك أسوار المدينة بالمدفع» وتبقى أكوام الجثث طعما 
للصقور. وسيجرّد السكان من كل أملاكهم"'. وزاد على ذلك فأخبرهم بأن المدافع 
التي تُحدث الثغرة في سور المدينة ستنصب فوق ضريحه؛ وكان الأمر كذلك عند 
ا" 

ومن التناقضات البارزة في هذه الحكاية أن الحاج عيسى يعد حامي الأغواط 
وأعظمّ ولي في كل ناحيتها. وإذا كان كذلك فكيف يدعو بالشر على أهلها؟ وذُكر أنه 
دعا الله أن لا يدفن في مقبرتهم. وكان خرج منهاء ولكنه عاد إليها في أواخر حياته 
فتوفي فيها”"'. أي أنه كان راضيا بالدفن فيها. ويوجد تناقض ظاهر بين دعائه أن لا 
يدفن في مقبرتهم وتنيّيّه بنصب مدافع المحتلّ على ضريحه. وأكبر ثغرة في أسطورة 
التنتبؤ أن إنذاره السكان بالعقاب كان موجّها لهم في حين أنه أصيب به أحفاد أولادهم 
بعد أكثر من قرنء وهؤلاء لا علاقة لهم بإخلاف الوعد المزعوم الذي أغضبه. 

ويُنسب إلى محمد الطيب الوزاني أنه تنبّأ في مطلع ق13ه/ 19م بأن الأتراك 
ستطردهم أمة مسيحية من الجزائر. ولكن جاء في نبوءته أيضا أن هذه الأمة المسيحية 
سيطردها من هذه البلاد أمير عربي”'. وتتضح الصبغة الأسطورية لهذا التنبؤ في 
الجزء الأخير منه إذ أنه لم يتحقق. ومن الظاهر أن الدافع إلى اختلاقها هو بث 
الحماس لدى المجاهدين المقاومين للاحتلال. وقد ثبت أنه كان لها تأثير قوي على 
السكان. وذلك أن تحقق جزئها الأول يعني أن جزأها الآخر «قد أصبح أكشر قابلية 
للتصديق. ومنذ أن ظهرت هذه النبوءة ... أخذ الكثير منهم ينتحلون شخصية ذلك 
الأمير الذي تنبّأ به مولاي الطيب ... وقد اعتبِر بومعزة لمدة طويلة ذلك المنقذ 


المنتظر. فحاول في البداية أن يقنع القبائل العربية والبربرية القاطنة بجبال الظهرة 


5 ...380-381 ,1893 ,337./ رث .كا ما .أونامطو3 ا عل عغأمأ5اط"! 'انا5 5عأ0لا :مأومو/ا 
6 .انظر .115 ,أأه .م0 .6أ2ل0معوةا عتؤواك'ا تأعاعمان1 
7 ع .124 به .طن 
8 . مالتسان: م.س» 236-235/1. 
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والونشريس ... برسالته السماوية ... فانضم إليه ثمانية وستون قائدا من القواد الثمانين 
الذين عينتهم الحكومة الفرنسية لثقتها في ولائهم لسياستها الظالمة»”!. 

وان صح أن رواية مالتسان كانت دقيقة"!! فإن الذي اختلق هذه النبوءة كان 
جاهلا حتى بسنة وفاة محمد الطيب الوزاني؛ فقد توفي سنة 1181ه/ 1767م: أي 
قبل مطلع ق13ه/ 19م. ونرى في هذا دليلا قاطعا على بطلان نسبتها إليه. فمحمد 
الطيب الوزاني عاش خلال العهد العثماني» وكان له أتباع وزوايا في الجزائر. بيد أن 
تنبؤه المزعوم وضع بعد الاحتلال الفرنسي خدمة للهدف الوطني السابق ذكره. 

وزعم محمد الصالح بن العنتري (حي سنة 1253ه/ 1837م) أن ولييّن تنبّآ 
باحتلال قسنطينة» وهما أحمد بن دُورْدِن وفشوالء وتنبّأ ولي ثالث هو الزيّوشي باحتلال 
الجزائر كلها. فقال أحمد بن دوردن قبل وقوع احتلال قسنطينة بسنتين: 


اغا وأ باد: عالا وأين الهروب يا را 
وشرح المؤلف كلمة «الأحمر» بالفرنسيء والبادنجالا (الباذنجانة) بالبرنيطة*!!. 
وقال فشوال عن قستظينة: 


«حصّنت اعليها بسبع أقفالء وتفلقتث من جنبها كيف الرمانة. عيلي وارجعي 
لأصلك يا المرتدة»”''. وأوّل المؤّف قوله «تفلقت من جنبها» بأن الفرنسيين لا 
يدخلونها من الباب بل من جنبها”"'؛ أي من الثغرات التي يُحدثونها في سورها. وأوّل 


9 .م.سء 236/1. 

0 . نص العبارة المترجمة هو: 

«قد تنب في مطلع هذا القرن بنبوءته الشهيرة» وهي أن الأتراك سيُطردون من الجزائر من قبل أمة مسيحية». 
(مالتسان: م.سء» 236/1). 

1 .ابن العنتري (محمد الصالح .): فريدة منيسة في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانها (أو 
تاريخ قسنطينة). تح يحيى بوعزيز. د م ج؛ الجزائر . د.ت» 105. 

2.م.سء 106. 

3.مم.سء 105. 

4 .م.سء 106. 
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الجملة الأخيرة من قوله بأن المدينة ترجع لأصلها وهو الكفر”''»؛ أي يعود الحكم فيها 
للكفار. 
ويُنسب إلى عبد الله الزتوشي (-1225ه/ 1810م) صاحب الزاوية الرحمانية 


برجّاص (و. ميلة) أنه تنبّأ باحتلال الجزائر كلها قبل وقوعه بنحو عشرين سنة» فقال: 


9 3 | ملك برخا 7 والث 5 عه نك الو 198 


أي أن التل يخلو من أهله ويطردون منه؛ء وتقل المؤن فيحدث غلاء شديد حتى 
يباع ملء مخلاة طعام بسعر «الرخلة»»؛ وهي الخروفة. قال العنتري: «وقوله والشك 
تخلا الجزائر» الشك هنا المراد به القطع والجزم»"!!. 
ويُنسب له أنه قال أيضا: 
افهسم يا من كتقت فايم اللوتصسسيضن #اخسلل السوظنة 
ببسفاينو جا ايْمارص لمجي اشببحتتار احير 
الخدا فق وتاي ال 01 
وعلق الأستاذ يحيى بوعزيز على التنبؤات التي أوردها ابن العنتري بقوله «ليس 
من شك في أن العنتري أراد أن يتقرّب أكثشر من الفرنسيين باستعراضه لمثل هذه 
لأقاويل التي تبشر حسب زعمه بالاحتلال الفرنشسيء. وهي أقوال من قبيل 
المهاترات»''. ويمكن أن نضيف إلى ما ذكره أن تصديق الأقوال المنسوبة إلى 
الأرلماء ونشرها كان انذاك: ظاهر غاقة؟ ففاخ المواظنون يتتاقلونها كما لو كادت وحيا 


5 .م.ءن. 

6م.م.سء 105. 

7.م.سء 106. 

8 . 125-2061 ,1862 ,6.لا بظ.كا ما .لاع050130-8 أع ألاعناوطع2 :(-.2) 6/200 ونظن وقوع 
بعض التحريف في النص. فمن الأنسب للمعنى والوزن أن يقال «داخلين» بدل «داخل» في البيت الأول. وتقتضي 
مراعاة القافية أن يكون عجز البيت الثاني هكذا: «ابنى فالتل اطبابن». واطبابن أو طبابن مفردها طُبّانة» ومعناها 
سريّة مدفعية. وهي مأخوذة من الكلمة التركية طوب أو طوبء بمعنى قنبلة أو مدفع. عن رينهارت: م.سء مادة 
«طبانة». 

9 .م.سء 106-ه991. 
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منزلاء ولم يكن ليخطر ببالهم البحث عن مصدرهاء أو التفكير في احتمال اختلاقها 
لخدمة غرض سياسي. وقد جاء في مرثية لمدينة الجزائر نظمها الشاعر الشعبي عبد 
القادر المازوني الذي عاصر احتلالها أن الأولياء هم الذين أسلموها للفرنسيين. قال: 
امتين راد ربي ووفي ميجالها واعطاوها أهل الله الصالحين'7! 

ولا شك أن الفرنسيين سكّروا هذا الانحطاط الفكري للسيطرة على البلاد وأهلهاء 
فأوعزوا إلى عملائهم بإنشاء تلك الأكاذنيب ونسبتها إلى الأولياء» وأدخلها الشعراء في 
قصائدهم فازدادت انتشارا. ولهذا لا نعتقد أن في إثبات ابن العنتري لشيء منها دليلا 
كافيا على انحيازه إلى حزب فرنساء ولكن قد يكون فعل ذلك متأثرا بالتيار الفكري السائد 


. 121 
في عصره 8 


واذ نرى أن تلك التنبّؤات المزعومة تخدم مصالح العدوان الفرنسي فإنه لا يمكن 
الجزم بنسبة شيء منها إلى صاحبه إلا إن وُجد مسجّلا في وثائق كُتبت يقينا قبل 
حادثة المروحة. وممّا يقوّي احتمال وضع المنظوم منها بعد وقوع الاحتلال أن الذين 
قيلت على لسانهم لم يشتهر أيّ واحد منهم بنظم الشعر لا بالعامّيّة ولا بالفمصحى. 


وإذا كان الولي قادرا على تشكيل مظاهر سطح الأرضء وقادرا على التأثير في 
مجرى الأحداث التاريخية والتنبؤ بها أيضا فلا بد أن يكون شخصا غير عاديّء وكثيرا 
ما تكون الخوارق مصاحبة لحيلته من الميلاد إلى الوفاة. وربما بُشّر بولايته وعظم شأنه 
قبل ميلاده وهو جنين أو قبل أن يكون جنينا. وربما تُعرّف ولايته من إرهاصات تقع له 
في طفولته. وقد ساهمت هذه المعتقدات في جعل الأساطير طاغية على الحقائق في 
سير الصوفية؛ ونتج عنها تصوّر غريب للملمح النموذجي لمشاهير الصوفية الذين هم 
في الوقت نفسه أولياء. 


0 . البوعبدلي: م.سء» 289/3. ولعل الصواب أن يُستبدل «امنين» (أي عندما) ب«امتين». 
1 .ما أزال أتذكر قول بعضهم, وأنا صبيء «إن فرنسا دخلت البلاد بموافقة من الأولياء». وما أنكر عليه أحد هذه 
المقالة! ولما قامت الثورة التحريرية كنت أسمع من يحكي عن الأولياء أنهم أشاروا قديما إلى ظروف انتهاء احتلال 
فرنسا بقولهم: «مين ادير الماء فالْحيط (كناية عن جلب الماء إلى الدور في الأنابيب)والضوء فالخيط (كناية عن 
الكهرباء) تخرج». 
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يقصد بالملحمة في بعض معانيها المتصلة بهذه الدراسة القصص الذي يقوم على 
الخوارق والأساطير. ويشاد فيه بذكر الأبطال. وقد يكون شعراء وقد يكون نشرا'. 
ويلاحظ المتتبع لأخبار الصوفية وسيّرهم أن كثيرا منها لا يخلو من عناصر أشبة ما 
تكون بالملاحمء أي أنها تكون ملفوفة بكثير من الأحداث الخارقة للعادة, ولكنها لا 
تعدو أن تكون في أكثر الحالات خيالات من اصطاناع الرواة. وهكذا تصبح سيّرهم 
حلقات متتالية من خوارق العادة؛ فيها الإرهاصاتء وفيها الكرامات. ولم يعد هناك 
تمييز بين الشيخ الصوفي والولي» وصارا لفظين مترادفين؛ فلا مطمع في بلوغ درجة 
الولاية إلا بالتصوفء ولا اعتبار لشيخ تصوف إن لم يكن ولياء ولا اعتبار لمذعي ولاية 
إن لم يكن من أولي الخوارق. ونجتهد عند قراءة سيّر الصوفية في البحث عن معالم 
زمنية ترتبط بتحركاتهم» وبالأحداث المفصلية في حياتهم فلا نكاد نظفر بشيء منها إلا 
قليلا؛ فحُجُب ضباب الخيال تحول بيننا وبين نور الحقيقة. وقد مر بنا بعض ذلك 
حينما حاولنا ضبط سنتي الميلاد والوفاة لبعض مشاهير الشيوخ مثل أحمد بن يوسف 
الراشدي الملياني» وأحمد بن موسى الكرزازي. وقد لا نعرف عن قليل منهم حتى مكان 
ميلادهم الذي يحوّر ليتلاءم مع خوارق مرتبطة به. 

وصارت الولاية مقترنة بجملة من الخصائص الغريبة التي لا بد للولي أن يتصف 
بها كلها أو بأكثرها حتى يعد وليا حقا. ومنها وقوع التبشير بولايته قبل ميلاده أو حتى 
قبل عصره. وظهور علامات حزن في الكون تنبئ بوفاته. وهو في أثناء حياته يتميز 
بأمور مثل الاجتماع بالخضرء ولقاء الرسل والأولياء الأموات يقظة لا مناماء والاتصال 
بالجن والتحكّم فيهم. وربما ظهرت كتابات ثابتة على أجسادهم تشهد لهم بالولاية. 
ويضاف إليها ما ذكرناه سابقا عن قدرته على التأثير في الطبيعة» وفي مجرى أحداث 
التاريخ: فهو مثلا يفجّر ينابيع المياه أو يجففها أو ينقلها حيث يشاءء ويزلزل الأرض» 
وينشئ الملآحات لنفع الناس ... كما يتدخّل تدخّل الفاعل في الأحداث التاريخية؛ 


1 اقتبسنا هذا المفهوم للملحمة مما ورد عند إبراهيم مص طفى وزميليه: المعجم الوسيط. دار الدعوة . د.م . د.ت؛ء مادة 
«لحم». 
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ويكون ذلك بدعائه المستجاب حتما مقضيا حيناء وحينا بقتال العدو قتالا مباشرا أو عن 
بعد مهما كانت المسافة الفاصلة بينه وبين أرض المعركة؛ وطورا بتسخير عناصر 
الطبيعة تسخيرا خارقا للعادة كإثارة العواصف والأعاصير المغرقة لسفن العدو... ولا 
يفوته أن يتنبأ أحيانا بالأحداث قبل وقوعها. ومن أغرب مميّزاته إلمامه في كثير من 
الأحيان ببعض «العلوم» التي أقحمت في التصوف إقحاما ولا علاقة لها به في الأصل 
(التنجيم» الرملء الأوفاق» الجفر ... الخ). 

ومهما بدت لنا هذه الخصائص بعيدة عن الولاية في مفهومها الأصلي فإنها في 
نظر أهل الطرائق وأتباعهم من العامة ومن جاراهم عناصر أساس في تركيب ملمح 
الولي الذي صاروا يتصوّرونه في أذهانهم. ويتجلى لنا اقتناعهم بها في كثير من 
الحكايات التي تتردد عن أولياء وقعوا في ظروف حرجة للغاية» ولكنهم تخلصوا منها 
بفضل الخصائص الخارقة التي يتمتعون بها. ويُحكى عن بعضهم أنهم تعّتضوا 
لاختبارات من لدن المرتابين في صدق ولايتهم؛ فخرجوا منتصرين عليهم. ومن هذه 
الاختبارات تقديم وجبة من الطعام الحرام لهمء أو قذفهم في النيران المتأججة؛ أو دفعهم 
إلى الحيوانات الضارية. وليس يصح منها شيء في اعتقادناء ولكن سنذكر بعضها في 
مكانه المناسب للتدليل على رسوخ تلك المعتقدات المستغربة في أذهان من ذكرنا. 
والحق أنها لم تظهر أولَ ما ظهرت في الجزائر ولا في العهد العثماني. هي كأكثر 
الظواهر الثقافية لا يمكن تأريخها باليوم أو بالشهر أو حتى بالسنة أو فترة سنوات» بل 
توالى ظهور عناصرها واحدا بعد آخر على مهل؛ أي أنها احتاجت إلى زمن ما كي يتمّ 
نضجها في بعض بقاع العالم الإسلاميء. ثم أخذ مجالها الجغرافي في التمدد عبر 
الزمن حتى صار شاملا للجزائر وما يجاورها. ونحاول فيما يلي البحث في منشإا تلك 
المعتقدات وكيفية انتشارها وتطورها. 


1 . ظهور النزعة الملحمية في سيّر الصوفية وانتشارها وتطورها: 
نلاحظ من الناحية التاريخية أن النزعة الملحمية في سير الأشخاص ظهرت قبل 


ظهور التصوف ذاته. وكان للشيعة أثشر كبير في هذا المجال؛ فذكروا عن آل البييت 
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عليهم السلام أساطير كثيرة يستحيل استقصاؤها. وخصُوا الحسين بن علي رضي الله 
عنهما بأوفر قسط منها. من ذلك تقديم جبريل وقبيلٍ من الملائكة البكاء عليه وهو 
رضيععء ثم سلّم جبريل قبضة مسكية الرائحة من كربلاء لأمه؛ وسلّم أخرى للنبي 46 
فقال لأم سلمة: «خذي هذه التربة إليك. فإنها إذا تغيرت واستحالت دما عبيطا سيقتل 
ولدي الحسين»'. وأخبر بأن قاظه يقال له يزيد ولم ببق في السماوات ملك إلا نزل 
يعزّيه فيه”. ووضعوا عنه ميثولوجيا للشفق والغسق قبل أن يستشهدء فزعموا أن كعب 
الأحبار قال في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن السماء تبكي عليه كل يوم 
دما عبيطاء فترتفع الحمرة من جنباتها شرقا وغربا”. وزعموا أيضا أنه قال: «كل شيء 
في الأرض يبكي الحسين إذا قتل حتى النجم ونبات الأرض»“2. وكربلاء عندهم أفضل 
من الكعبة لضمها جثمانه؛ فالحج إليها أكثر أجرا من حج بيت الله الحرام في اعتقادهم. 

ولا يوجد للنزعة الملحمية أشر في مدوّنات التراجم المبكّرة للصوفية؛ وانما سب 
لهم شيء يسير من الكرامات عند أبي نعيم الأصبهاني (-430ه/ 1039م) في «حلية 
الأولياء»”. وثُسب لهم شيء أقلّ من ذلك في طبقات السّلمي” (-412ه/ 1021م) وفي 
رسالة القشيري” (-465ه/ 1072م). ورواها هؤلاء المؤلفون بأسنادهم؛ ويدل اهتمامهم 
بالسند على تحرّيهم الدقة في نقلها اقتداء بالمحدّثين. ولهذا قل الكلام كثيرا على 
الكرامات في التراجم التي بكتبهم. وكلما تأخر الزمن بعد ذلك قل الاهتمام بالسندء 


1 . ابن أعثم الكوفي (أحمد بن محمد بن علي .): الفتوح. تح علي شيري. دار الأضواءء بيروت . 1991/1411» 
324-4. 

7. م.سء 324/4. 

3.م.سء 327-326/4. 

*.م.سء 328/4. والنجم هنا نوع من النبات. ووضع الشيعة تلك الأساطير وغيرها ليعلّلوا معتقداتهم وطقوسهم ولا 
سيما في عاشوراء. 

0 الأصبهاني (أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لموسوعته هذه عدة طبعات» 
منها ط. دار الكتاب العربي» بيروت . 1405ه (ط4). في 10 مجلدات. 

“ . السلمي (أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين .): طبقات الصوفية. تح مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب 
العلمية» بيروت . 1998/1419. 

” . القشيري: م.س. 
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وازداد في مقابله الإكثار من نسبة الكرامات إلى الصوفية» وأكثرها وهميء وليس له 
مصدر غير الخيال الشعبي الصرف. ويتجلى لنا هذا المنحى بوضوح ابتداء من ق 
7ه/ 13م على الأقل. ولم يسلم منه حتى أجلة العلماء مثل ابن عطاء الله الإسكندري 
(-709ه/ 1310م). فإذا وصلنا إلى عهد عفيف الدين اليافعي اليمني (-768ه/ 
7م) وجدنا الخرافات تطغى على الكرامات في بعض المؤلفاتء ومنها كتابه 
«روض الرياحين»!؛ فهذا لا تكاد تخلو صفحة فيه من الحكايات الخيالية» وأثر 
الصنعة فيها ظاهر لا يحتاج إدراكه إلى إعمال فكر. ويعجب المرء له كيف يجعل أبا 
القاسم الجنيد في إحداها جاهلا بأبسط مبادئ الفقه”. وكذلك عبد الوهاب الشعراني 
(-973ه/ 1565م) سطر في طبقاتهة ما لا يخطر لأحدنا على بال. وقد نسب 
للشاذلي نصا جاء فيه: «... كما نرى في زماننا هذا من إنكار ابن تيمية علينا وعلى 
إخواننا من العارفين»”. وقال المؤلف في مكان آخر عن العلاقة بين الرجلين: «فوّق 
ابن تيمية سهمه إليه فردّه عليه»”. فالشعراني من العلماء الذين لا ينكّر فضلهم في 
عدة علوم وفنونء إلا أنهم يثيرون العجب من الانحطاط الفكري والضعف العلمي 
اللذين يستحوذان عليهم إذا ألفوا في سيّر الصوفية. ويشبهه في سرد الخيالات كثير من 
كتّاب مناقب الصوفية من بعده؛ ومنهم يوسف النبهاني (-1350ه/ 1932م) في 
«جامع كرامات الأولياء». 


فالنزعة الملحمية في سير الصوفية حدثت نتيجة التخلي عن السند في رواية 
أخبار المترجم لهم. واستفحل شأنها بعد انتشار الطرائق الصوفية وتعددها واحتدام 


'. اليافعي اليمني (عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد .): روض الرياحين. اطلعت على طبعة قديمة لهء وكُتبت 
المعلومات المتعلقة بطبعها بلغة أعجمية. 

7 . ذكر أن الجنيد غسّل امرأة أجنبية عنه في بغداد. انظر م.سء. 9-8. 

7 . الشعراني (أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري المعروف ب .): الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في 
طبقات الأخيار. ضبطه وصححه خليل المنصور. دار الكتب العلمية» بيروت . 1997/1418. والحق أن الشعراني 
ليست كل كتبه على هذا النحو؛ بل له كتب عظيمة النفع مثل «لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية»» 
و«المنح السنية على الوصية المتبولية». 

.وس 13. 


7.م.سء 290. وابن تيمية وُلد سنة 661ه أي بعد خمس سنين من وفاة الشاذلي. 
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التنافس بينها. ولا نعني جحود كرامات وقعت لكثير منهمء. بل المقصود أن الكرامات 
الوهمية التي نُسبت لهم دون سند أكشر بكثير من التي ثبت وقوعها برواية الثقات. 
ولم يسلم من ذلك حتى التراث الذي جُمع في حياتهم أو بُعيد مماتهم. وكان من 
المفروض أن يهتم الجامعون الأولون له بتمحيص الروايات وغربلة المضمون. إلا أنهم 
لم يلتفتوا شيئا لهذا الأمر. 

ومن الشائع لدى العوامٌ ومن يجاريهم فكريا أن الولي كلما ازدادت حياته ارتباطا 
بالخوارق حيا وميّتا ازدادت مكانته ارتفاعا في أعينهم. وان كان الولي شيخ طريقة في 
الوقت نفسه ازداد الإقبال على طريقته من أجل ذلك. فيكون اختراع الخوارق له إذن من 
أقوى الوسائل وأيسرها أيضا لاجتذاب مزيد من الأتباع لطريقته. وتجد هذه المقولة 
تأييدها في سيّر أكثر شيوخ الطرائق من الجيلاني والرفاعي والبدوي في المشرق إلى 
امحمد بن عبد الرحمن الأزهري وأحمد التجاني في الجزائر. وكان هذا السلوك منطلقا 
للمزايدات الكرامية» واختراع مصطلحات جديدة دالّة على مراتب الولاية. فكان من نتائج 
ذلك نشأة النزعة الملحمية في سرد سيّر الصوفية. وقد وقر عصر الانحطاط لهذه 
النزعة بيئة خصبة للنموّ والانتشار والاستمرار. 

ولما كان الشرق الإسلامي هو السباق إلى احتضان التصوف فإن هذه الظاهرة 
بدأ شيوعها هناك؛ ثم توسعت دائرتها حتى شملت الجزائر وما يجاورها. ذلك أن 
التصوف يتميز بخصائص منها أن الأفكار والمعتقدات التي تنتج عنه تنتقل بيسر في 
أكثر الأحوال من موطنها الأصلي إلى جهات بعيدة» ويتم تقبلها والتأثر بها دون 
إخضاعها للمنطق أو حتى الشرع.؛ وإنما يتم تعديلها أحيانا كي تتلاءم مع البيئة التي 
انتقلت إليها. ومن أقوالهم المأثورة في هذا الشأن: «اعتقد ولا تنتقد». ونحاول فيما يلي 
أن نوضّح شيوع هذه النزعة في الجزائر باستعراض «الخوارق» التي لها علاقة مباشرة 


بذوات الصوفية سواء أكانوا جزائريين أم أصحاب طرائق منتشرة فيها. 
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2. شيوع النزعة الملحمية في سير الصوفية بالجزائر: 

تتجلى هذه النزعة في عدة دعاوى خارقة للعادة. وهي تتميز عما سبق ذكره في 
الفصل السابق في أنها تتصل اتصالا مباشرا بشخص الولي الذي يعلِن وقوعّها له أو 
تنسّب إليه. وسوف نصب اهتمامنا بصفة خاصة على ما يتكرّر حدوثه غالبا لأكثر 
من صوفي؛ ومنها التبشير بميلادهم وولايتهم وعلرٌ شأنهمء والالتقاءً يقظة بالخضرء 
وبالنبي يلد وبمشاهير الأولياء الأموات» وتنبؤهم بوقت وفاتهم تصريحا أو تلميحا. 
ونضيف إلى ذلك أمورا خاصة تميّز بها بعضهم. 

| . ميلاد الصوفية ووفاتهم, والتبشير بعلو شأنهم: 

يتردّد في سير قليل من الصوفية التبشير بميلادهم من لدن الأولياء» أو ظهور 
إرهاصات لهم قبل الفتح تنبئ بعلوّ شأنهم مستقبلا. فعبد القادر الجيلاني مثلا بشر 
بميلاده وولايته صوفي من البطائح (العراق) اسمه أبو بكر بن هُوَارا؛ فكان يذكر اسمه 
«عبد القادرء ويقول الذي سوف يظهر بالعراق في وسط القرن الخامس» وينصٌ على 
فضله»!. وقيل عنه بعد ولادته إنه كان يمتنع عن الرضاعة في نهار رمضان. واتّخذ 
من أجل ذلك مرجعا في معرفة حلول هذا الشهر”. 

وسيدي الشيخ بشر بميلاده أحمد بن يوسف الراشدي الملياني؛ فقال لجده سليمان 
بن أبي سماحة» وكان من جملة مريديه: «سيخرج منك نورء ويخرج من هذا النور نور 
آخر يملأ الدنيا كلها»”. فالنور الأول هو ابنه محمد بن سليمانء والنور الشاني هو 
حفيده عبد القادر بن محمد بن سليمان المشهور بسيدي الشيخ”. 

وعندما وُلد أحمد بن يوسف الراشدي الملياني كان أبوه شيخا هرما قد تجاوز 


التسعين» فخاض بعض السفهاء في عرضه. فقال لهم: «أمّا هذا الولد فولدي حقاء 


. التاذفي: م.سء» 303. 
7 . الشعراني: الطبقات الكبرى. م.سء» 181. 
3. حاكمي (أحمد بن عثمان .): الطريقة الشيخية في ميزان المنُّتّة. مطبعة مكاتب القدسء وجدة .د.ت» 24. 


4 : 
3 ل 


-129-- 


(لطرق الصدنية بالجزائرن (لعبر العثماني 


وسيكون من أمره ما يكون. وحيث قلتم ما قلتم فإنكم لا تنتفعون به ولكن ينتفع به 
غيركم»'. وزاد على ذلك فرمى به في مجمرء فاحترق القماط وسلم الصبي. ثم قذف 
به في الهواء»ء فسقط بعيدا في الشمال في دار رجل اسمه يوسف دون أن يمسه سوء. 
ورباه هذا الرجل فنُسب إليه”. 

ولكن هل توجد رواية دقيقة تعرّفنا بمكان ولادته لنعرف القوم الذين لم ينتفعوا به؟ 
ذُكر لمسقط رأسه أكثر من مكان: دامودة » أو تالوانت (كلاهما في منطقة اتوات بولاية 
أدرار)» أو قلعة بني راشد* التي تفصل بينها وبين اتوات مسافة شاسعة. 

وتزعم رواية شعبية خرافية أنه لا علاقة لمولده بالأماكن السابقة» بل هو أندلسي 
طُرد بعد سقوط الأندلس في أواخر ق 9ه/ 15م؛ فالتجأ إلى الساقية الحمراء» قم 
غادرها واتجه شرقاء فأقام في عدة مدن بالمغرب الأوسط كتلمسان ومعسكر”! 

وحُكي بشأن ولادته أيضا أن أمه وضعته وهي في سفر مع زوجهاء فتركته وسط 
أشجار الدَّوم بجوار قبيلة أولاد امراح "1831لا فأرضعته بقرة يملكها رجل اسمه ابن 
يوسف. وكسته الملائكة ذهبا وحريراء فأخذ وجهه يتلألاً نورا. وأسرع إليه ابن يوسفء 
فاعتنى به اعتناءه بأولاده. واعترف له الولد بفضله؛ فقرن اسمه الشخصي «أحمد» 
باسم هذا الرجل «ابن نفع 

ويحكي أحمد التجاني أنه رأى قبل الفتح عليه عدة رؤى تبشر بعلوٌ شأنه؛ منها 
أنه رأى كأنه انُصب له كرسي المملكة؛ وهو جالس عليه يؤدي مهام الملك. ومنها 
رؤية نفسه في صورة ملك عُقدت له البيعة. ومنها حواره لأبي مدين شعيب الذي ضمن 


له القطبانية العظمى". والتقى في أسفاره عدة أولياء بشروه بما سيبلغه من رفيع 


57 


. الأعرج الغريسي: م.سء» 395-394. 

7 . حاج صادق: م.س» 77-76. 

3.م.سء 394. 

*. حاج صادق: م.سء» 78. 

. انظر .400-401 ,أأه.م002166.0معو6ا عةواظ'ا :(-.0) أعاعرانمآ 
. .206-207 ,أأه.مه رثى .ل ما ... 45لاو لا5 5مماءأل 5ع ا :أ83556 
”. حرازم : م.سء» 46-45/1. 


م 


لدت 
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الفصل (لرابع (لنزعة (للممية ني سير الصونية وملمع (لولي 


المقامات؛ فكاشفه محمد بن الحسن الوانجلي (-1185ه/ 1771م) بأمور كانت في 
باطنه؛ وأخبره بأنه سيبلغ مقام الشاذلي. وطلب من محمود الكردي بمصر القطبانية 
العظمىء فقال له: لك أكشر منها. ولما حج تراسل مع أحمد بن عبد الله الهندي 
(-1187ه/ 1774م) نزيل مكة, وكان لا يستقبل أيّ أحدء فأخبره بأنه وارث سرهء 
وبشره بأنه سيبلغ مقام الشاذلي. وأبلغه محمد بن عبد الكريم السّمّان (-1189ه/ 
6) نزيل المدينة أنه القطب الجامعء وأطلعه على أمور أخرى تقع له في 
المسقول" . 

ويرد في سيّر الصوفية أن كثيرا منهم يعلمون بحين وفاتهم؛ فيخبرون من شاءوا 
بذلك تصريحا أو تلميحا. ولا يندر أن يقترن بوفاتهم حدوث بعض الخوارق. وممن 
يروى لهم شيء من ذلك أبو الحسن الشاذليء» وأحمد بن يوسف الراشديء وأحمد الكبير 
بن أبي القاسم» وسيدي الشيخ» وأحمد بن موسى الكرزازي. 

فالشاذلي كان يحج كل سنة. ولما عزم على الحج في آخر موسم في حياته أمر 
خادمه أن يحمل ما يُحتاج إليه في تجهيز الميت ودفنه. فسأله عن السببء فقال له: 
«في حْمَيْئّرا سوف ترى»”. فلما وصل إلى حميثرا قُبض وهو ساجدة. وذكر ابن عطاء 
الله أن من الأمر المشهور أن الشاذلي «لما دفن بحميثرا وغغسل من مائها تكائثر الماء 
بعد ذلك وعذّب حتى صار يكفي الركب إذا نزل عليه؛ ولم يكن قبل ذلك كذلك»4. 

وأحمد بن يوسف اخثلف في علاقته بمليانة (و. عين الدفلى) خلال حياته؛ فقيل 


في رواية إنه استقر فيهاء وبنى فيها زاوية» ولما توفي دفن في زاويته هناكء وجُعلت 


'.انظر م.سء» 41-37/1. 

.ابن بطوطة: م.سء ط. دار بيروت 25. وتقع حميثرا في صحراء عَيْذَاب بمحافظة البحر الأحمر. وقد ترسم بالتاء 
المربوطة. كما ترسم أيضا بالتاء بدل الثاء. انظر الزّبيدي: م.سء مادة «حمتر». 

3 . ابن بطوطة: م.ن. 

4 . ابن عطاء الله: ابن عطاء الله الإسكندري (تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم : لطائف المنن في مناقب 
الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن.وضع حواشيه وخرج أحاديثه خليل المنصور. دار الكتب العلمية» بيروت . 
8 .55-54. وفيه «تكثر» بدل «تكاثر». 
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(لطرق الصدنية بالجزائرن (لعبر العثماني 


الزاوية مسجدا بعد ذلك'. ووقع حاج صادق في تناقض بهذا الشأن؛ فقال إن مليانة” 
من بين المدن التي عاش فيهاة؛ ثم قال بعد ذلك إنه «لم يعش فيها يوما واحدا»4 
خلال حياته. ومهما يكن فإن لعلي بن أحمد بن موسى الجزائري (-1331ه/ 1913م) 
رواية أخرى في كتابه «ربح التجارة ومغنم السعادة»؛ فقد ذكر أنه غادر مليانة قبل 
وفاته ببست سنين إلى تلمسانء؛ وبقي في هذه المدينة حتى أواخر حياته. ثم أخبر 
مريديه أنه مسافر إلى مدينة بعيدة؛ وعين ثلاثة منهم ليجهّزوه عند وفاته؛ وامتطى 
حصانه متجها نحو الشرق. ولما اقترب من مينا (من روافد نهر الشلف) نفق الحصان. 
فركب على بغلة» وتابع سيره حتى حضرته الوفاة في ابراز”, فأوصى مرافقيه أن يحملوا 
جثمانه فوق بغلته؛ وأن يتركوها تسير طليقة:» وأن يدفنوه حيث تتوقف. فتوقفت البغلة 
في المكان الذي صار يسمّى «منزلة البغلة»», ولما أرادوا الإمساك بالجثمان قامت من 
جديدء وتابعت سيرها حتى دخلت مدينة مليانة» فتوقفت فيها نهائيا عند مكان يرْكُم فيه 
السكان القمامة» فدفنوه. قالوا: وما دفنه في ذلك المكان إلا تحقيق لما تنبّأ له به شيخه 
أحمد زروق؛ فقد سأله ابن يوسف عن مدفنه:؛ فقال له: «فوق كومة قمامة يا 
أحمد!».وقال آخرون إنما وقع له ذلك لأن وليّا اسمه سَميان كان خصما لدودا له. 
فدعا عليه بالإقار في «رُبْية»" اليهود. ولا تناقض في النتيجة عند الجمع بين 


الروايتين. 


ولما نفقت بغلته دفنوها بجواره» وبنوا عليها ضريحا يُزار" . 


1 . انظر .408-409 ,أأه.م0 .ع1لدلمعو6ا عؤواظ'ا :(-.0) أعاعصيمآ 

* . وقد يكون مفيدا أن نشير إلى أن «مليانة» غير «خميس مليانة»؛ فهذه تقع جنوب الأولى» وتبعد عنها بستة 

كيلومترات . وهما معا في و. عين الدفلى. 

3 . حاج صادق: م.سء» 98. 

*.م.سء 108. 

7. كانت ابراز تسمى لخْرِيربة أيضا. وسميت فيما بعد العامرة. وتقع في و. عين الدفلى. 

. ورد لفظ «زبية» هنا بمعناها في العامّيّة؛ أي مكان ركم القمامة. أما في الفصحى فمن معانيها «الرابية لا يعلوها 

الماء». عن ابن منظور: م.س» 353/14. 

0 . ,66,1925 .لا بظ.كا ما .أععنملا-مع8 لعممطك أل51 "اناك 005لأ5عنان أع د5عأملط :(-.الا) ملله8 
184-77 نقله من «ربح التجارة». 
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الفصل (لرابع (لنزعة (للممية ني سير الصونية وملمع (لولي 


ومن الصوفية الذين عاصروا أحمد بن يوسف واشتهروا بالولاية شهرة واسعة أحمد 
الكبير بن أبي القاسم الذي عرّفنا به في الفصل السابق. وقد شسجت حوله خرافات 
كثيرة يقترن بعضها بوفاته. فقيل إن خبر وفاته انتشر سريعا من المنطقة الساحلية 
شمالا في وسط الجزائر إلى أعماق التيطري جنوباء وتمّ ذلك في لحظة واحدة تقريبا. 
ولا ريب في أن الملائكة هم الذين تكفلوا بإبلاغ نعيه إلى خذامه؛ والى جميع المسلمين 
الذين يهمهم ذلك. 

وحدثت في ١‏ لطبيعة عدة علامات وخوارق تدل على حزنها لوفاته» وهي: 

. ارتعاش أوراق الأشجارء وسريان رعشتها في الوديان وكأنها أنة متطاولة. 

. تعبير الأرض عن بكائها عليه بازدياد تدفق ينابيعها قوّة. 

. سماع عواء لبنات آوى مطبوع بالحزن. 

. اهتزاز الأرض ثلاث مرات. 

. ارتداء كل شيء في الطبيعة رداء الحداد. 

وبُني على قبره قبة» فؤجدت منهارة مكوّمة في صباح اليوم التالي لإتمامها. وأعيد 
بناؤها فتكرر انهيارها كما في المرة السابقة. وحزن الأندلسيون الذين بنوها ظنا منهم أنه 
لم يتقبّل عملهم. ولكن لم يلبثوا أن سُرّي عنهم؛ فقد انهارت قبة ثالثة بناها أولاده» وتأكد 
حينئذ أن أحمد الكبير لا يقبل أن يبنى فوق قبره قبة'. 

وأحسٌّ أحمد بن موسى الكرزازي بدنوٌ أجله؛ ولكن تُروى عدة روايات متناقضة 
أنه علم بقرب أجله وهو في فراش المرض بفاسء فغادرها عائدا إلى كرزازء ولقي أخاه 


.١‏ .1/590-591 بأكه .م0 .03لا8 تأعاعصبمة 
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(لطرق الصدنية بالجزائرن (لعهر العثماني 


محمدا في بني عباس (و. بشار)» فأخبره بقرب وفاته. وما كاد يدخل زاويته حتى 
قُبض'. أما الرواية الثانية فجاء فيها أنه استدعى إليه مريديه من كل جهة؛ ونعى إليهم 
نفسه تلميحاء فكان يقول في آخر عمره: يا امُحايّْني يا انئدامئتي ما ينفعني جار” 
اكت حككتكلثة ‏ لكك لخوان ليك سبقوني يا قهار 
حكنت مجحسرظن ممصنتوائي النفس والهوى وبليس الغرار 
عنقت فبسحاتة أراسيي الفسرت أغلتى العلا والصوه أوتذكان 
يا امُحايّني يا ائدامئتي ما ينفعني جار3 
ولنااحضترقه الوقاة قبل القجر حاطب مريدية المحيطيى ده قاكلة: 
ياسعدهم رَفُدوا سيدي احنيني4 والنوم طاب لهم 
يا اغبيئتي وحدي نيدي احتيتسي يناحيكيى عستم 
فأجابه أحد مريديه الكبارء واسمه أحمد الحدادء بقوله: 
يا سيدي جاوّك أحوالك وانظنوُّك راحل اغلينا 
بعد الي بان نورك هيهات اظلامت اغلينا 
رد عليه الشيخ قائلا: 
حابيك الحين أرلككية فكو ما عرفه إنساي 
نفنوق اها الفتفوا زاقدا كينا الستقابة 


ثم درج بعد ترديده الشهادة!. 


1 580-17 ,1906 ,ا/اكاكا.] ,855060 ما .2وج2/عكا 06 5أنا230 ا : (-.ط) أعطام 
ونقل الكاتب هذه الرواية من بعض مخطوطات الزاوية الكرزازية. 

* . طول: م.سء 13. وتصرفت في رسم بعض الكلمات تيسيرا للنطق بها. وتكرّر مني هذا التصرف في جميع ما 
أنقله من نصوص بالعامَيّة. 

*. طول: م.سء» 13. وتصرفت في رسم بعض الكلمات تيسيرا للنطق بها. وتكرّر مني هذا التصرف في جميع ما 
أنقله من نصوص بالعامَيّة. 

. وللشيخ الكرزازني رموز أخرى تتردّد فيها عبارة «سيدي ياحنيني»» بينما خُذف حرف النداء في الرواية المذكورة لهذا 
الرمز هنا. 


1134م 


الفصل (لرابع (لنزعة (للممية ني سير الصونية وملمع الولي 


وكان أوصى مريده محمد بن إبراهيم البوداوي بتجهيزه والصلاة عليه؛ وهو يقيم 
في بودا” بناحية اثوات (و.أدرار) بعيدا جدًا عن كرزاز. وجعل له علامة يعرف بها 
حلول أجله؛ وذلك أنه ما دام حيا فإن نوره ينشق في ناحية المغرب كلما انشق نور 
الفجر في ناحية المشرق. فإن لم ير نوره في الوقت المعهود كان ذلك دليلا على حلول 
أجله. فلما ظهرت له هذه العلامة قال: 


الشمس راحت والظلام غشاها وانا اهلالي ما انطع لَسُْماه 
الشنيخ منناق كين لئاه عسيزاها خلج اأهجايا نذا لوز ارا 


ثم قال لأصحابه وهو يسرع الخطى نحو كرزاز: من كان يرغب منكم في حضور 
جنازة الشيخ فليتبعني. فوصل مع من رافقه بعد وفاته بقليل. وكان أصحابه في حيرة 
قبل وصوله لبعد الشقّة بينه وبينهم» وبينما هم كذلك إذ دخل عليهم”. 


وسيدي الشيخ الذي بشر أحمد بن يوسف جذه سليمان بميلاده وولايته كان يجاهد 


الإسبان في وهران سرا. وكان له في هذه المدينة مخبرون من أتباعه”. واعترفت 
الحكومة بفضله؛ فأهدته أسيرة مسيحية اسمها الياقوت”. وجُرح في آخر معركة خاضها 
ضدهم خمس جراحات؛ فعاد إلى منزله بعد يومين من ذهابه. وأوصى زوجته التي 
كانت تعالجه ألا تخبر بما أصابه”. فلما توفي علم الناس ذلك من طريقها وطريق 


مغمئّليه”. وذكره أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن بودي في مرثيته له فقال: 


اس 
.تقع بودا (أو بودة) جنوب غرب أدرار على بعد 28 كلم. 
يمن 15-3. 


4. 33 بأأء.م0 :تناع اوطناه8 ودممولا أ5 طاتعط© 
5 ا .م.س»ء 24؛ ب . سيدي الشيخ: الياقوتة. م.سر 26 ص8 من تقديم محققه. 

“ . السكوني الفكيكي (أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ): تقوية إيمان المحبين (يعرف بكتاب 
المناقب). تح عبد الله طواهرية. د.م . د.ت» 95. 


0 . انظر سيدي الشيخ: الحضرة. تح عبد الله طواهرية. د.م . د.ت.» ص”/7 من تقديم محققه. 
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(لطرق الصدنية بالجزائرن (لعهر العثماني 


بأول شهرين بيوم العَروبة! قتاله فيهثمموتهثابت 

وقد وقعالقتال فيه وجرحه كذا موته أيضا بغير استحالة 

فخمس من الجراح في جسده الذي تطهكرَ من أدناس دنيا الدناءة 

فهسذا الذي أشبفت عنه يبفخير عن النشولي عسل قطب الشنهادية 

وتحدّد رواية أخرى مكان وفاته في استيتن وهو مسافرء فتكون مناقضة لما قيل 
عن وفاته جريحا شهيدا في منزله؛ وليس من المألوف أن يغادر منزلّه المريضٌ الذي به 
خمس جراحات. وتزعم هذه الرواية أنه أوصى مرافقيه أن يحملوا جثمانه على ناقة 
بيضاء. فإذا بركت أول مرة عُْسَّل في ذلك المكان. فإذا بركت مرة ثانية دُفن هناك. بيد 
أنها بركت أولا في مكان لا ماء في ناحيته كلها. فعزموا على متابعة السير إلا أن 
الناقة تجمدت في مبركها ورفضت أن تتحرك. وععزم أحدهم على ضربها لإجبارها على 
متابعة السيرء وحينئذ ظهر قربها ابن آوى وهو يعوي عواء حزينا. وحدث في الوقت 
نفسه أن تحرك جثمان سيدي الشيخ؛ وانزلق إلى الأرض برفق كما لو أن أيادي خفية 
كانت تمسك به. وحدث في هذا الوقت كذلك أن نبش ابن آوى الأرض بمخالبه» 
فانبجس من المكان ماء صاف بقوة فغسّلوه به» ولم ينقطع انبجاسه منذ ذلك الحين. 
وسُمّي هذا المنبع عين مغسل سيدي الشيخ. وتابعوا سيرهم في فجر اليوم التالي» فلما 
حل الظهر بركت الناقة» فانحل الخيط الرابط للجثة تلقائياء ووضعتها الناقة برفق فوق 
الأرضء فدفن هناك. وفوجئ الناس في صباح الغد بظهور قبة رائعة بُنيت فوق القبر. 
ويقال إنها من عمل الملائكةة. وكان هذا المكان يسمى الأبيضء فسُمّي من بعد ذلك 
«الأبيض سيدي الشيخ». 

والزعم بظهور الماء فجأة من أجل تغسيل الولي قديم. ونجده واردا في بعض 
الروايات التي تكلمت عن وفاة أويس القرّنيّ (-21 أو 37ه/ 642 أو 657م) في فلاة 
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لا عمارة فيها ولا ماء؛ فحار أصحابه في أمر تجهيزه. وما إن نزلوا حتى «وجدوا 
حنوطا وكفنا وماء»ء فعجبوا من ذلك»!. وكان سيدي الشيخ يذكر عن نفسه أنه لا يقل 
مرتبة عن أويس القرني”. 

وكان لسيدي الشيخ زاوية بناحية فكيكء وله فيها قبر ثان» وزعم أحد مريدي 
الشيخية أن جثته ظهرت فيه. ولهذا يُعرف بذي الروضتين”. 

وحكاية الاعتماد على المطيّة في تحديد مدفن الولي تكررت مع أولياء آخرين مثل 
سيدي عبيدء وأبي مدين شعيبء وسيدي الغريبي. فسيدي عبيد (من أهل ق4ه/ 10م) 
كان مقيما في مسكيانة (و. أم البواقي) عندما حضرته الوفاة» فطلب من مريديه وأحد 
أولاده أن يضعوا جثمانه فوق جملء وأن يتركوه يسير حرا بإلهام من الله فيدفنوه في 
المكان الذي يتوقف عنده. فلما نقّذوا وصيته توجه الجمل بالجثمان إلى الخلوة التي 
قضى فيها أربعين سنة»؛ وهي تقع فوق جبل فوا بناحية النمامشة. ولضريحه حكاية 
شبيهة بعض الشيء بحكاية ظهور القبة على قبر سيدي الشيخ. إذ يقال إن الولي 
سخّر الملائكة في بنائها”. 

وأبو مدين شعيب وإن توفي في أواخر ق6ه/ 12م فإن الورثيلاني الذي وُلد بعده 
بستة قرون يقول عنه إنه لما كان متجها إلى مراكش واقترب من تلمسان «أشار بموته 
فقال: احملوني على بغلة؛ فالموضع الذي تبرك فيه فذلك قبري. فبركت في العبّادء 
ودُفن فيه»”. ولا ندري من أين للورثيلاني بهذه الحكاية. أما مظانّ ترجمته المعاصرة له 
فليس فيها شيء عن هذه البغلة الملهمة» ومنها «التشوف» ليوسف بن يحيى التادلي 
المشهور بابن الزيات؛ و«الفتوحات المكية» لابن عربي. ولم يكونا ليهملا ذكرها لو أنها 
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وقعت فعلا أو شاعت بين الناس. ولم ترد هذه الحكاية كذلك عند الغبريني في 
«عنوان الدراية». وقد وُلد بعد أبي مدين بنصف قرن.ء ولا عند ابن قنفذ الذي أفاض في 
الكلام عنه وعن تلاميذه في كتابه «أنس الفقير». ولهذا نعتقد أن هذه الحكاية اخثلقت 
في وقت متأخر بقرون بعد وفاته. وقد أثبتها الورثيلاني وكأنه يجهل أن أبا مدين كان 
مسيرا لا مخيّرا في اتجاه حركته. فكيف يسمح المأمورون من السلطان بنقله إلى 
مراكش بإسناد اتجاه سيرهم إلى بغلة؟ ولكن الميل إلى تصديق مثل هذه الحكايات 
«الخارقة» قد تساوى فيه أكثر العلماء مع العوامَ خلال العهد العثماني. 

وينتمي سيدي محمد الغريبي إلى قبيلة غريب بناحية المدية'. إلا أنه اشتهر 
بالولاية لما أقام مدة في ناحية البليدة. شم أقام في أواخر حياته في قبيلته” داخل كهف 
اتخذ به خلوته. وما لبث أن أحس بدنوٌ أجله. فطلب من محبّيه أن يحملوه إلى المكان 
الذي جاء منه لأنه يرغب أن يدفن هناك. وتواعدوا على أن يكون السفر مع مطلع 
الفجر. ولما وصلوا في هذا الموعد إلى مدخل الكهف رأوا هناك بغلة بيضاءء فظنوها 
لأحد الزائرين. ودخلوا إلى الخلوة» فلم يجدوا فيها أحدا غيره؛ ورأوه ممدّدا على بساطه. 
فظنوه نائماء ثم اتضح لهم أنه قد فارق الحياة. فعزموا على نقل جثته إلى حيث كان 
يرغب أن يدفن. وما إن رفعوه على أكتافهم حتى بركث البغلة في مدخل الكهف. 
وتيقّنوا عندئذ أنها مرسّلة من الله لنقل جثمان الولي؛. فوضعوه على ظهرهاء فتحركت؛ 
واتجهت من تلقاء نفسها نحو المكان المقصدد الواقع على منحدرات وادي سيدي 
الكبير» ولم تتوقف إلا عند الوصول إليه”. 

وكان يوجد بجوار ميناء مستغانم خلال العهد العثماني ضريح لولي شهي هناك 
اسمه سيدي المعزوز بالله (أو سيدي معزوز). وهو عظيم القدر عند سكان المدينة 
ونواحيهاء وبكنهم لا يعفةتن شيئا عن سيرته التاريخية»؛ وانما يتناقلون عن أهل الزمن 
الغابر أنه ؤُلد في مالقة بالأندلسء وثفي منها خلال ق10ه/ 16م: فالتجأ إلى 


١‏ 296-7 /1 ,أنه .م0 .03نا8 تأعاع مانم 
7 ,أن .م0 
37.نظر .303-304 /1 بأأكه .م0 


--138س- 


الفصل (لرابع (لنزعة (للممية ني سير الصونية وملمع (لولي 


مستغانم. ولمّا تقدّم به السن اشتاق أن يرى المدينة التي ولد فيها ولو لحظة واحدة قبل 
وفاته. فركب البحر مع أحد أتباعه المخلصينء وأرفق معه بغلته. ونزل إلى بر مالقة 
عند غروب الشنس وهو متنكر في لباس أهل البلد. وأصيب فجأة بحمّى شديدة أدَت 
إلى وفاته في الغد. وأوصى مرافقه» وهو يُحتضّرء بأن يحمل جثمانه فوق بغلته ويدفنه 
حيث تتوقف. ولمّا وضعه فوق ظهرها دخلت البحرء وأخذت تمشي فوق مائه وكأنها 
في البر. واقتحم الرجل البحر متتبّعا لهاء فصار كالسمكة في رشاقة جركته. واستمر 
هذا السفر البحري العجيب ثلاثة أيام بلياليها دون أي إحساس بالتعب أو الجوع أو 
العطش. ووصلا في نهايتها إلى بر مستغانم» فاستمرت البغلة في مشيها بعض الوقت» 
ثم انهارت فجأة ونفقت, فدفن الرجل سيدي المعزوز هناك. وبادر أهل مستغانم وقبيلة 
امجاهر إلى بناء ضريح فخم على قبره'. 

ويبدو أن أساطير المطايا لم يجفٌ نبعها بعد؛ فسليمان بن أبي سماحة؛ وهو جد 
سيدي الشيخ: لم يذكر الذين ترجموا له قبل عصرنا أية علاقة لمدفنه بمطية من 
المطاياء ونقول هذا في حدود اطلاعنا. ثم بدأ أتباع الشيخية في وقتنا هذا يشيعون أنه 
«أمر أن يوضع جسده بعد وفاته على بغلة يخلى سبيلهاء وفي المكان الذي تتوقف فيه 
يدفن. هكذا كان» فدفن الولي الصالح في قرية بني ونيف»” (و. بشار). 


وممّن تتلمذ على سيدي الشيخ صوفي من أهل ق10 و11ه/ 16 و17م: وهو 
امحمد بن عودة الذي صار أشهر ولي في نواحي غلزان وتيهرت وما يتصل بهما. 
واسم أبيه يحيى بن راشدة. ونعتقد أنه سب إلى مرضعته مثل آخرين غيره”. وهو 
مغروف عفة العاكة يسيدئ عنذا (رقد كرشم «رصةةم):غاق في فبيلة افليعة الشى ضحد 


مضاربها في نواحي غليزان وتيهرت. وليس في المصادر القليلة التي تكلمت عنه أي 
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معلم زمني يفيدنا في ضبط مراحل حياته. وتذكر بعض المراجع أنه وُلد في عرش 
سيدي يحيى (و. غليزان) سنة 972ه, وتوفي في تلك الناحية سنة 1034ه/ 
5م وأنه تخرج من زاوية محمد بن علي بن أبهلول المجاجي'. وتقوم شهرته على 
خضوع الأسود له خضوعا تامّاء وسلوكها نحوه سلوك الكلاب نحو أصحابها. وقد أقام 
خلوته في عرين لهاء ويقع في صخرة مرتفعة على الضفة اليمنى لوادي مينا” أحد روافد 
الشلف في مجراه الأدنى. 

ولم يكن يعلم بوجوده هناك طوال حياته غير الزنجي امبارك» ووجد نفسه عنده 
داخل العرين بسبب حادث غريب وقع له. فلقنه امحمد بن عودة طريقته؛ ومنحه 
السلطة على الأسودء وعيّنه خليفة له في قبيلته» وسلّم إليه أسدا ولبؤة يرافقانه للدلالة 
على خلافته. وأمره ألا يعود إليه ما دام حيا. وأخبره أن الأسود ستتولى دفنه؛ وأنه وحده 
سيرى نورا ينبعث من الخلوة كل ليلة. فإن لم يعد يراه فذلك إيذان بوفاته”. 

وبينما كان امبارك نائما ذات ليلة حالكة الظلام في زاويته التي بناها قريبا من 
خلوة شيخه إذا به يستيقظ على أصوات زئير شديد شبيه بالتُوَاح. واستغرب أن لا 
يسمعه أحد من الناس غيره. وخرج يستطلع ما حدثء فرأى الظلام يلف الخلوة» فأيقن 
بأن شيخه قد درج. وفكّر في الذهاب إليه؛ ولكن كيف يرى الطريق في هذا الظلام 
الدامس» وهي إلى ذلك وعرة ولا تخلو من عوائق. وما كاد يرد عليه هذا الخاطر حتى 
وجد أسدين أمامه وقد انبعث من عينيهما نور ممتد في اتجاه الخلوة. فسار على هديه. 
وما كاد يخطو بضع خُطُوات حتى وجد نفسه بجانب الخلوة» ورأى أربعة أسود سود قد 
دميت مخالبها وهي تنزع الصخور من الأرض لتهيئة القبر. وكانت تساعدها في ذلك 
أربع لبؤات. ودخل امبارك إلى الخلوة» فجهز شيخه ودفنه”. 
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وامحمد بن عبد الرحمن الأزهري عاش بعض حياته في الحامّة بمدينة الجزائرء 
ثم عاد إلى مسقط رأسه في آيت إسماعيلء واستقر فيه. ولما حانت وفاته أخبّر 
بموعدها يوما قبل حدوثها. وفن في مسقط رأسه'. وهو يشبه سيدي الشيخ في 
ازدواجية جثته ووجودها في قبرين. فقد دبّر محبوه في الحامة حيلة سرقوا بها جثته. 
ودفنوه عندهم. ولما علم أهل آيت إسماعيل بذلك نبشوا قبره ليتحققوا من فعلهم؛ فوجدوا 
فيه جثته على حالها. وهذا هو الأصل في اشتهاره بلقب «بوقبرين»”. ويقام له موسم 
في كليهما وقت الحصد والحرث”. 

ومر بنا أن وفاة التجاني كانت في سنة 1230ه/ 1815م. وحُكي أن مغسّله 
كان يقرأ في أثناء تغسيله مع الحضور «صلاة الفاتح»؛ فسمعوا صوتا كان يقرأ معهم 
من أول الورد إلى أن قال في ختامه آمين. «ولم يدخلهم شك في أن الذاكر معهم هو 
الميت رحمة الله عليه. ولكن لم يروه يحرك لسانا ولا غيره عند الذكر»”. ولم نجد هذه 
الحكاية فيما اطلعنا عليه من المصادر التي ترجمت له مثل «رماح حزب الرحيم» 
لعمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي (-1281ه/ 1864م). وزعم بعض المشارقة 
ممّن تناولوا سيرته في عصرنا أنه في سنة 1279ه/ 1862م: أي بعد نحو نصف 
قرن من وفاته. فاضت عين من اللبن الحليب في قبره”. وانما ذكرناها لنؤكّد أن اختلاق 
الأحداث الخرافية ونسبتها إلى الصوفية يزيد كلما تقدّم الزمن بعد وفاتهم. 

تلك نماذج مختارة من الحكايات التي ثُروى حول مرحلتي الميلاد والوفاة وما 
يتصل بهما في سير الصوفية. وتحرّينا في اختيارها أن يكون أكثرها منسوبا لمؤسسي 
الطرائق الموجودة في الجزائر. وكذلك ثُروى حكايات من جنسها عن أشخاص لا علاقة 
لهم بالتصوف والولاية خلال حياتهم» ولكن تنسب إليهم كرامات بعد وفاتهم» فيصيرون 
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من الأولياء. ومنهم بعض الحكّام الذين نالت سيرتهم العطرة إعجاب الشعب مثل 
شعبان الزناكي. ولكن العامّة حرفوها بإضافة بعض الخوارق إليهم. كان شعبان 
الزناكي بايا على بايلك الغربء وكان مقرّه ما يزال في عهده في مازونة. وقد اجتهد في 
تشديد الخناق على المحتلين الإسبان في وهران طوال ولايته. وحدث في سنة 1098ه/ 
6م أن هاجمهم هم والخونة المتحالفين معهم, والتقفى الجمعان في ضاحية وهرا: 
بكذية الخيار. وكان النصر حليف المسلمينء وتعقّبوا الأعداء المنهزمين حتى أسوار 
وهران» وتجدد القتال هناكء فاستشهد الباي شعبان الذي قتله مغطّس من بني عامر. 
وحْز رأسه؛ وعُرض فوق باب المدينة مدة» ثم سُلّم للمسلمين فدفنوه مع جثّته في إيفري 


قرب وهران. 


وذكر ابن سحنون الراشدي في معرض كلامه عنه أن الإسبان «رأوا سراجا يتقد 
عليه ليلاء فبعثوه للمسلمين» فدفنوه مع جثته»'. ووافقه في ذلك أبو راس المعسكري في 
«عجائب الأسفار». فذكر أن الكفار كانوا يشاهدون نورا ساطعا يضيء الرأس خلال 
الليل”. ولا نرى موجبا لتعليل موقف الإسبان بأمر خارق. وتأكّد لنا هذا من رواية عبد 
الرحمن الجامعي الفاسي (- نحو 1137ه/ 1725م). فقد زار الجزائر بعد نحو عشرين 
سنة من تلك الموقعة؛ وألف فيها شرح أرجوزة الحلفاوية» وجاء فيه أن الإسبان كانوا 
يضيئون الرأس ليلا بمصباح يوضع فوقهة. ونعتقد أن هذا هو الأصل في اختلاق 
كرامة النور الساطع. فالنور كان يشاهد حقا بأي قوة كانت؛ ولكن مصدره عاديء ولا 
علاقة له بأي شيء خارق. وقد يكون للإسبان من تسليمه هدف سياسي مثل محاولة 
تهيئة الأجواء لعقد هدنة. وقد سبق للمسلمين تسليم جثة قائد العدوان الإسباني على 
مستغانم سنة 965ه/ 1558م5. 


' .ابن سحنون الراشدي: م.سء ط. دار البعثء 109-108. 

* . أبو راس: عجائب الأسفار. الترجمة الفرنسية بقلم .299-300 ,25./ا ,8.8,1881 ما .2103100 

3. .119 ,1858 - 030 نوعط علامادلك .مهر0'0 مزمأوات :(-.1-.ل) لاع وصاحب أرجوزة 
الحلفاوية هو محمد بن أحمد الحلفاوي التلمساني.وعدّتها 72 بيتاء نظمها في فتح وهران الأول. 

“. انظر م.سء 99. 
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رحدل مذاوق تنك الفرزياك الزعمسة الاضة واضبحة علنى الشححالة الفكرينة لق 
وضعوها أو روّجوها على أنها وقائع. وقد تقبّلها العامة ومن والاهم؛ وتناقلوها جيلا عن 
جيلء ولم يكلّفوا أنفسهم البحث فيما تتضمنه من دلائل على بطلانها. ونعتقد أن كل 
مهتم بدراستها دراسة موضوعية تتبادر إلى ذهنه جملة ملاحظات مثلٍ هذه: 


. صوم الجيلاني رمضان رضيعا: 


إن شروط وجوب الصوم لا تتوفر في الرضيع. وان كان رضيع التزم صوم 
رمضان تطوّعا فأحرى به أن يلتزمه بعد الفطام. ولكن لا نجد لهذا ذكرا في أية مظنّة. 
وكذلك وجوب بدء الصيام يحذده الفقه بقواعد بسيطة مضبوطة. وليس من شريعتنا 
الإسلامية أن نرجع في ذلك إلى سلوك أحد الرضّع. 


. تكاثر الماء بحميثرا وعذوبته بسبب تغسيل الشاذلي به ودفنه هناك: 


نعود في التحقق من هذا الأمر إلى شاهد عِيَان هو الرحالة ابن بطوطة. فقد من 
بحميثرا في منتصف ق 8ه/ 14م؛ وتكلم عن قبر الشاذلي بهاء وقال إن «بها عين 
ماء زُعاق»1. ولو وجد بها ماء عذبا قليلا أو كثيرا لكان أؤلى بالذكر لطبيعة المنطقة. 
فهو لم يشاهد شيئا مما ادعاه ابن عطاء الله بل شاهد نقيضه في الواقع. وإذا كان هذا 
هو حال ابن عطاء الله حينما يكتب عن مناقب أحد الصوفية في بلده؛ وقد ولد بعد 
وفاته بسنتين فقطء فكيف يكون حال من هم دونه في العلمء» ويكتبون عن صوفية 
عاشوا قبلهم بقرون في غير بلادهم؟ 

. رمي ابن يوسف في النارء والقذف به إلى مسافة شاسعة: 

من الواضح في اعتقادنا أن واضع حكاية رميه في النار أراد مضاهاته بما وقع 
لإبراهيم عليه السلام”. وستأتي عنه حكاية أخرى تكاد تكون نسخة مما حدث لإبراهيم 
مع نمرود. بيد أن إبراهيم عليه السلام رماه في النار الكفقار أعداؤه. أما أن يرمي أب 


عاقل بوليده في النار فهذا ممّا لا يُعقل. 


.ابن بطوطة: م.سء ط. دار بيروت» 25. 
7. انظر سورة الأنبياء: 1 69-68. 
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وإن فرضنا جدلا أن والده رمى به من الصحراء فنزل سالما في التل فكيف عرف 
أهل الجنوب أنه سقط في مكانه بالتل؟ وكيف عرف أهل التل أنه قُذف به من 
الجنوب؟ ذلك ما تجتّب مختلق الحكاية ذكره؛ ولا فكّر مروّجوها فيه. 

. بغلة ابن يوسف وناقة سيدي الشيخ: 

عرفنا أن ابن يوسفء تبعا لبعض الروايات» توفي في مليانة؛ ولم ينقل جثمانه 
إليها من مكان آخر. أمّا سيدي الشيخ فإن مدفنه لم تحدده الناقة» بل هو الذي أوصى 
قبيل وفاته بأن يدفن في الأبيض'. ونعتقد أن حكايتهما مستوحاة هوى من السيرة 
النبوية. فقد روى عدة محدثين أن النبيّ يِ لما وصل في هجرته إلى المدينة تنافس 
الأنصار في إنزاله عندهمء» فقال: «دعوهاء فإنها مأمورة»: يعني ناقته. فأناخت عند 
باب أبي أيوب الأنصاريء فكان نزوله عنده”. وشتان ما بين الأمرين. فإن النبي 6 
قال هذا بوحي من ربه.؛ وله منه مصلحة محدّدة؛ وهي ألا يُظهر ميله إلى أحد 
الأنصار دون غيره. أما ترك البغلة أو الناقة تسير بالجثمان دون هدف واضح فلا نرى 
منه تحصيل شيء يُعقل. وما كان ابن يوسف وسيدي الشيخ ليوصيا بهذا العبث الذي 
اختلقه أهل الأهواء. وقد استبدلوا بغلة ابن يوسف بالناقة لأن بيتته التي عاش فيها لا 
تربى فيها الإبل. 

والزعم بوصية نقل الجثة على دابة قديم عند أهل الأهواء. ولعل الشيعة هم الذين 
فتحوا باب هذه الخرافات. فقد زعم بعضهم أن عليا قال: «إذا مت فأركبوني فوق ناقتي 
وسيّبوهاء فأينما بركت ادفنوني»ة. وذكر ابن تيمية في فتاويه أنه «لا يحل أن يُفعل هذا 
بأحد من موتى المسلمينء ولا يحل لأحد أن يوصي بذلك؛ بل هذا مُثلّة بالميت. ولا 
فائدة في هذا الفعل»*. 


'. السكوني الفكيكي: م.سء 94. ويسمى المكان «حاسي الأبيض». 

7 . البرهان فوري (علاء الدين علي المتقي الهندي .): كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. تح بكري حياني وصفوة 
السقا. مؤسسة الرسالة» بيروت . 1401/ (ط1981)5: 684/16.: ح 46319. 

1 . ابن تيمية (تقي الدين أبو العباس أحمد -): مجموعة الفتاوي. تحقيق عامر الجزار وأنور الباز. دار ابن حزمء 
بيروت . 1997/1418. 304/4. 


4 : 
3 مل 


سلب4 4 1م 


الفصل (لرابع (لنزعة (للممية ني سير الصونية وملمع (لولي 


. مظاهر حزن الطبيعة على فقدان أحمد الكبير: 

ليس من المعقول أن يكون شيء من ذلك قد وقع. وإن كان أحد يرى غير هذا 
فإن لنا في الحديث النبوي الدليل القاطع على انتفاء العلاقة بين وفاة أي شخص ووقوع 
شيءٍ ما يحدث في الطبيعة. فقد روى البخاري في صحيحه أن الشمس انكسفت يوم 
مات إبراهيم بن النبي #5 فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله #: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات اللهء لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهماء 
فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي»!. ولما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه قال النبي 
:«اهتز العرش لموت سعد بن معاذ»”. ومع ذلك لم يطرأ شيء على مظاهر 
الطبيعة. 


. تهدّم ضريح أحمد الكبير أكثر من مرة: 

بُروى أمر مماثل عن الضريح الذي بُني على قبر الحاج عبد العزيز بالشارف (و. 
الجلفة)؛ ولم يعد يدل على مدفنه غير صخرة حمراء ارتفاعها نحو نصف ذراع”. وقيل 
مثل هذا قبلهما عن الإمام أحمد بن حنبل (-241ه/ 855م)؛ فقبره في اليّصّافة ببغداد 
«لا قبّة عليه. ويذكّر أنها بنيت على قبره مرارا فتهدّمت بقدرة الله تعالى»”. فنحن 
نصادف هنا مرة أخرى يسر انتقال الحكايات المسندة إلى الصوفية والأولياء في بعض 
جهات العالم الإسلاميء والقيام بإسقاطها على آخرين غيرهم في جهات أخرى. 


نور أحمد الكرزازي وابن عودة: هذه «الكرامة» الداة على حياة الأشخاص 
وموتهم لم تحدث معجزة حتى للأنبياء. ويمكن الرجوع في نفيها إلى حديث «الشمس 


' . البخاري (محمد بن إسماعيل .): الجامع المسند الصحيح المختصر. تح محمد زهير بن ناصر الناصر. دار طوق 
النجاة» جدة . 1422ه» 39/2. 

7 . البخاري: الجامع الصحيح المختصر. تح مصطفى ديب البغا. م.سء» 1384/3» ح 3592. 

58 . انظر 66-67 ,أ .م0 .8أهلمعو6ا عةواظ"'ا : أعاعمانار! . 

“. ابن بطوطة: م.سء» ط. دار بيروت » 227. 
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. ازدواجية جثة كل من سيدي الشيخ وامحمد بن عبد الرحمن: 


عند الكلام عن تعدد القبور لأحد الأموات يجب التمييز بين أمرين: الأول هو 
الاختلاف في تعيين مدفنه؛ والثشاني ادعاء وجود جثته في أكثر من قبر. وليس للأمر 
الأول أية علاقة بالخوارق» وإنما هو راجع إلى اختلاف الروايات»؛ أو وهم وقع لبعض 
الذين تكلموا عن صاحب القبرء أو لمجرّد هوى في بعض النفوس. ومن ذلك نسبة 
قبور لأزواج النبي 4# في دمشقء وهن توفين بالمدينة'. ودُفنّ فيها. وأبو الدرداء توفي 
بدمشق ودفن فيهاء وقبره هناك معروف. غير أن عوام الإسكندرية يزعمون أنه مدفون 
في مدينتهم”. وكذلك علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وجعفر الصادق توفيا 
بالمدينة» ويزعم زاعمون أن قبريهما في مصر”. ولم يثبت نقل جثمانيهما إليهاء ولا 
يوجد سبب معقول لنقلهما إليها. فنحن نرى أن نسبة قبور إلى غير أصحابها لم يسلم 
منه حتى أهل البيت وكبار الصحابة الذين لا غموض في سيرتهم, ولا التباس في 
مدفنهم؛ فكيف بغيرهم؟ وينسب لمعمر بوعالية أو حي العالية (822 أو بعد 891ه/ 
0 أو بعد 1486م) في الجزائر أربعة قبور موزعة ما بين أربوات (و. البيض)» 
وناحيتي تنس (و. الشلف).؛ وغليزان”» ومدينة تلمسان قرب حديقتها العمومية. 

أما ادعاء تعدد الجثة للميت الواحد فلا نجد له ذكرا في مظان التاريخ والتراجم 
لكي ألفنت :قبل العصسن الحديكةه وهذا فى حدرد اللاكعنا كم اسضمل العراة ومن :ولام 
كلمة «بوقبرين» وصفا للولي مزدوج الجثة في اعتقادهم. وقد يكون القول به من نتائج 
سلطان الطرقية على العقول. وتنسب هذه «الكرامة» حتى إلى بعض الأولياء الذين 
عاشوا في الجزائر قبل ظهور الطرائق فيها. غير أن المصادر التي ترجمت لهم لا ذكر 
فيها لها. ولعل من أقدمهم أبا الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن 
النحوي (-513ه/ 1119م). هاجر من مسقط رأسه تُوزر (تونس) إلى القلعة (و. 


. ابن تيمية: مجموعة الفتاوي.م.س» 314/4. 

*. الشيال(جمال الدين ): أعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي. دار المعارف؛ مصر . 1965 15:31. 
. ابن تيمية: مجموعة الفتاوي. م.س» 314/4. 
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المسيلة)؛ وتوفي فيها ودُفن. ولكن العوام ومن جاراهم مثل الرحالة الحسين الورثيلاني 
يزعمون أن له قبرا آخر في توزر. وذكر الورثيلاني أنه زارهما معا'. ومن قدمائهم أبو 
زكريا يحيى بن علي الزواوي (-611ه/ 1215م) الذي سبق الكلام على زاويته ببجاية. 
وقد ترجم له معاصره التادلي المعروف بابن الزيات”» والغبريني”؛ ولم يذكرا شيئا عن 
ازدواجية جثته. ثم صار يعرف في عصرنا عند عامة بجاية بأنه بوقبرين”. ويوجد قرب 
مرسى ابن مهيدي (و. تلمسان) ضريح للولي عبد المؤمن بوقبرين البيذري» وله ضريح 
آخر شمال شرق المغرب الأقصى بجوار الحدود الجزائرية. ولا يعرف شيء دقيق عن 
تاريخه”, ولكن السكان المسئين بالمنطقة يروون أسطورة تتضمن وجود جثّته في القبرين 
معا بعد أن نبشها محبّوه عدة مرات. ولعبد الله بن خطاب بوقبرين (- ق11ه/ 17م)» 
وهو الجد الثامن للشيخ محمد بن علي السنوسي الخطابي مؤسس الطريقة السنوسية؛ 
قبران: أحدهما في ضريحه بحي المطمر في مستغانم؛ والآخر في يناروا بأحواز هذه 
المدينةة. 


9 


ويلاحظ بخصوص سيدي الشيخ أن الكلام ععن ازدواجية جثته لم يرذ حتى في 
كتاب السكوني الفكيكي ( بعد 1081ه/ 1670م) المزدحم بالخرافات» وهو إلى 
ذلك معاصر له. وما كان ليغفل عن ذكر هذه «الكرامة» لو علم بهاء ولو كانت شائعة 
لعلم بها. فنستنتج أنها اخثلقت بعد عصره بمدة ما. وكذلك امحمد الأزهري ذكر عنه 
معاصره حمدان بن عثمان خوجة (-1255ه/ 1840م) أنه توفي في الحامة بمدينة 


الجزائر (لا في آيت إسماعيل)؛ فسرق أهل جرجرة جثته ليلاء «غير أن المكان الذي 


'. الورثيلاني: م.سء 126. 

7 . التادلي المشهور بابن الزيات: م.سء» 428. 

3 . الغبريني: م.س» 139-135. 

“. انظر م.سء 135-ها1 لمحققه. 

7 . يوجد في المسجد الملاصق لضريحه لوحة كُتب عليها سنة وفاته بالاستناد إلى رواية شفوية. ولكن المعتقد أنها 
بعيدة عن الحقيقة» وأنه تؤفي قبلها بزمن طويل. 

٠.6‏ . حشلاف (عبد الله .): سلسلة الأصول. المطبعة التونسية» تونس . 1347/ 1929: 96؛ ب . ابن تونس (رشيد 
محمد الهادي .): نيل المغانم من تاريخ وتقاليد مستغانم. المطبعة العلاوية» مستغانم . 1998» 124. 
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سبق أن دفن فيه ما زال محترما»'. فهو يتكلم عن مكان دفنه السابق دون ذكر لوجود 
جثته فيهاء ولهذا نعتقد أن أسطورة ازدواجية جثته وُضعت في وقت لاحق. 

ومن الحكايات المثيرة ذات النزعة الملحمية الواردة في سير الصوفية اجتماعهم 
عدة أموات من مشاهير الأولياء» وربط علاقات لهم بالجن. وقد بدأ الكلام عن حدوث 
هذه الخوارق في سير الصوفية بالشرق الإسلاميء شم انتقل إلى غربه لوجود خاصّيّة 
في التصوف تمكّن من الانتشار العالمي للأفكار والمعتقدات الصوفية. 

ب . دعوى لقاء الخضر: 


اسم الخضر عليه السلام يضبط لفظه بكسر الخاء وسكون الضادء أو بفتح 
الأولى وكسر الثانية. وقد يُحذف منه أداة التعريف ال. ولم يرد اسمه في القرآن» ولكن 
أشير فيه إلى شخصه بأنه عبد من عبد الله آتاه الله رحمة وعلما: لقَالَ ذَلِكَ مَا كُنَا 
تبغ فَارْتَدًا عَلَى أَتَارِهمَا قصّصًّا (64) فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاءُ زَحْمَةً مِنْ عِنْدتا 
وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنًا عِلْمَا (4)65» [18-الكهف: [آ 65-64]. وذهب جماعة إلى أن اسم 
هذا الرجل الصالح غير الخضر. واختلفوا فيمن يكون؛ فقالوا هو بَلَيَا (أو يليا أو باليا)» 
أو إلياسء أو اليسعء أو عامرء أو خضْرُونٌء أو إزميا ... الخ. وزعم وهب بن مُنبّه 
(-114ه/ 732م أو قبلها) أن كنيته أبو العباس”. ولكن غلب عليه اسم الخضرء وبهذا 
الاسم ورد في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في سبب تسميته بالخضر. فعن 
أبي هريرة أن النبي ي قال: «إنما سُمّي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي 


'. حمدان بن عثمان خوجة: المرآة. ترجمة محمد العربي الزبيري. ش و ن ت» الجزائر . 21975 58. 


“. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري. م.سء 433/6. 
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تهتز من خلفه خحبراء»”: وروىك ابن الجوزي تكو وعن عكرمة أنه «كان إذا جلس 


خضو ما حوله»”..وقال محافة؟ عكان اذا ضك اخضين فا حول»”. 

ووقع الاختلاف في جنسه؛ فقيل إنه أدميء وقيل بل هو من الملائكة. وهذا 
اختلاف يثير العجب في نظرنا لأن في القرآن ما يدل على أنه بشر لا ملك بإثبات 
حاجته إلى الطعام: #قَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أتيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلّهَا فَأَبَوَا أن يُضَيفُوهُمَا) 
[18-الكهف: من 1[ 77]. كما أن الملّك لا يحتاج إلى سفينة يركبها: #قَانْطلَقَا حَتَّى إِذَا 
رَكِبَا في السّفيئة خَرَقَهَا. قَالَ أَخَرَفْتَهَا فرق أَهلَّهَا؟ لقذْ جنت شَيْنًا إِمْرَا4 [18- الكهف: 
11]. 

واختلف الذين أَدّموه اختلافا شديدا في زمن مولده ونسبه؛ فجعلوه ابنا لآدم نفسهء 
أو ابنا لولده قابيل؛ أو حفيدا خامسا لسام بن نوح. وزعم ابن لهيعة أنه ابن لفرعون. 
وقال غيره هو ولد لبنت فرعون. وجعله بعضهم حفيدا ثالثا لإسحاق بن إبراهيم. ولهم 
في نسبه غير ذلك من المزاعم التي لا تستند إلى أي أثر صحيح”. 


واختلف الذين أدّموه أيضا في كونه وليا أو نبيًا أو رسولا. ويرى القرطبي أنه نبي 
على مذهب الجمهور. وممّا استدل به على ذلك أن الحكم بالباطن لا يطّلع عليه إلا 
الأنبياء”. 


ويتضح مما قالوه في نسبه اختلافهم في مدى عمره. وقد أجمع الصوفية علطن 
خلوده إلى يوم الدين» وتابعهم عليه كثير من العلماء؛» وعارضهم آخرون, ومنهم بعض 


'. م.ن. قال ابن حجر: «الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش ... وعن ابن الأعرابي: الفروة أرض بيضاء 
ليس فيها نبات». عن م.ن. 
7*. ابن الجوزي (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن .): المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. دار صادرء بيروت . 


8ه 358/1. 


3 * 
3 نل 


4 5 مءن ٠‏ 
. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري. م.سء 434-433/6. 


6.م.سء 434/6. 
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المحدّثين كالبخاري وإبراهيم الحربي'. وممّا يدل على عدم خلوده قوله تعالى: إوَمَا 
جَعَلْنا لِيَشَرٍ مِنْ قَبِْكَ الْخُلْه؛ أَقَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْحَالِدُونَ؟4 [21- الأنبياء: آ 34]. ولم يأت 
الذين خلّدوه بأدلة مقنعة غير أحاديث ضعيفة” أو تأويلات متمكّلة. وذهب كثير إلى 
أنه من المعمّرين» ولكنهم لم يستدلوا على هذا إلا بأحاديث ضعيفة منها أنه شرب من 
عين لا يشرب منها أحد إلا طال عمره ولا يوضع شيء من مائها على ميّت إلا حَيِي. 
وهي تسمّى عندهم الحيا أو الحياة» أو عين الحياةة, أو عين الخلد”. وهي عندنا من 
الخيالات؛ إذ لو كان لها وجود لشرب منها غير الخضرء ولظهر في التاريخ معمّرون 
آخرون غيره. 

وبفرض أن الخضر معمّر ذو قرونء وأنه كان ما يزال حيا في زمن النبي ك8 
فإنه لا يكون عاش بعده أكثر من قرن. فقد قال رسول الله يل في آخر حياته: «لا يبقى 
على وجه الأرض بعد مائة سنة ممّن هو عليها اليوم أحد»”. فهذا الحديث يعمّ الخضر 
إن كان حيا آنذاك لأنه لا توجد قرينة تستثنيه. ولكن لا وجود لخبر ذي سند قوي يُذْكر 
فيه أن الخضر اجتمع به النبي 4 أو لقيه أحد في عصر النبوة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم وقرون أخرى بعدهم. وإنما تروى أحاديث ضعيفة عن اجتماعه بالنبي 85 
كزعم بعض الروايات أنه تكلم مع الخضر وإلياس معاء وأوصاهما بإعانة أمته في البر 
والبحر”. وتحكى أخبار كثيرة واهية عن اجتماعه ببعض الصحابة” فمن بعدهم. وصار 


1 5 
3 ول 


7. انظر م.س: 435-434/6.. 

3.م.س: 415/8. 

“. ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ط. دار بيروت؛ م.سء» 287/1. وَحُدّد فيه موقع العين قريبا من القطب الشمالي. 

57. ا.ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل ): البداية والنهاية. تحقيق علي شيري. دار إحياء التراث العربي. بيروت . 
08 6/1 +؛؛ ب . ابن حجر العسقلاني: فتح الباري. م.سء 434/6. 

“. انظر مقالة .١‏ ج. قنسنك 60510701 .ل .8 عن إلياس وعلاقته بالخضر. في دائرة المعارف الإسلامية: 
2/. 

7 . ذكر ابن أبي الدنيا أنه جاء في خبر منقطع السند أن عمر رضي الله عنه وجماعة معه لقوه عند الكعبة. ولم 
يصرّح لهم بشخصه.ء بل هم يرون أنه الخضر. رواه ابن أبي الدنيا (أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف ب ): هواتف الجنان. تح محمد الزغلي. المكتب الإسلامي» بيروت . 
6 6 69. 
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له شأن خاص عند أهل التصوف؛ ونعتقد أن علمه اللّدنَيَ! هو السر في ذلك. وهم 
يروون عنه أحاديثء؛ ويقولون بخصوص سندها العالي إنه لا يفصل بينهم وبين النبي 
إلا واسطة واحدة. وظهر بين الطرائق نوع يسمّى الطريقة الخضرية”»؛ أي الطريقة 
المأخوذة عن الخضر. 

ونلاحظ أن الصوفية الأوائل لم يجعلوا من اهتمامهم الخوض في طبيعة حياة هذا 
اليرجل الصالح, ولا كر أحد منهم أنه لقيه. وانما فعل الذين جاءوا بعدهم كل هذاء 
ونشروا حوله أساطير منها ما يناقض بعضها بعضا. ولا يتسع المجال هنا لتفصيل كل 
مزاعمهم عنه ومناقشتها. ولكن نشير إلى أن أبا طالب المكي الحارثي(-386ه/ 996م) 
قد يكون من أوائل الذين ربطوا التصوف بالخضر. بل نزعم بالاستناد إلى اطلاعنا أنه 
أول من فعل ذلك؛ فقد ذكر أنه علَّم الزاهد إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي (-92 أو 
4ه/ 711 أو 713م) المسبعات العشرة, وهي أذكار أساس في بعض الطرائق. 
وروى عن «بعض الشيوخ عن شيخ له» رأيه في السماع الصوفي”» ونقل ما يقال من 
مضاهاة القضب” له في الحال والعلم” ... الخ. فيكون قد فتح الباب لغيره في هذا 
المجال؛ وبدأ اسم الخضر يزداد ذكرا في أخبار الصوفية بشرق العالم الإسلامي. ونجد 


من بينهم شيوخ طرائق مثل الجيلاني الذي يزعم بعضهم أنه لقيه أول دخوله بغداد»". 


' . يطلق الصوفية على علمهم عدة مصطلحات مثل علم الباطن (مقابل علم الظاهر)» وعلم الخِرّق (مقابل علم 
الورق)» والعلم اللَدْنََ (مقابل العلم المكتستب). 

* . منها الطريقة المنسوبة إلى عبد العزيز الدباغ. انظر السنوسي الخطابي (محمد بن علي .): المنهل الروي الرائق. 
م.س» 91. 

1. المكي الحارثي (أبو طالب محمد بن علي بن عطية .): قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد 
إلى مقام التوحيد. تح عاصم إبراهيم الكيالي. دار الكتب العلمية» بيروت . 2005/1426»: 17/1. والمسبعات العشر 
هي عشرة أذكار قصيرة يردّد كل واحد منها سبع مرات. ويوجد نصها في م.ن. 

“*.م.سء 201/2. 

”. القطب هو رأس الهرم في اصطلاح مراتب الولاية. ولا يوجد بهذا المعنى إلا قطب واحد في الزمن الواحد. 

“ . المكي الحارثي: م.ن. 

٠٠7”‏ . التاذفي: م.سء 187؛ ب . النبهاني: م.سء. 167/2 . والروايتان مختلفتان كثيرا في تفاصيهما. 
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وسكخّره مرة بمثابة خادم'. أما في غربه فإن الكلام عن لقاء الصوفية به أقلّ مما هو 
في شرقه. ولعل من أوائل الذين تُسب إليهم ذلك أبا مدين شعيب”» وذكر معاصره 
محيي الدين بن عربي (-638ه/ 1241م) عن نفسه أنه التقى به ثلاث مرات”. وروي 
عن الشاذلي أنه اجتمع به في تونس”. ولا نجد في تاريخ الجزائر قبل العهد العثماني 
ذكرا لأي أحد يدّعي اللقاء به أو يُنسب إليه ذلك. كما يبدو أن فكرة الخضرية بقيت 
ضعيفة بعد ذلك أيضا؛ إذ لا يُعرف طوال العهد العثماني إلا رجلان تردّد الكلام عن 
لقائهما به؛ فسب إلى الحسين بن محمد الورثيلاني (-1193 أو 1194ه/ 1779 أو 
0م أنه التقى به في مكة”. وكذلك محمد بن علي السنوسي (1276-1202ه/ 
1859-1م) الذي عاش الجزء الأكبر من حياته في أواخر هذا العهد ذكر عن 
نفسه أنه اجتمع به» وأخذ عنه وردا يسمى «الصلاة العظيمية»". 


وتطوّرت العقيدة الصوفية في الخضر من إمكان الاجتماع به على خرق العادة 
إلى إمكان استحضاره من لدن الراغب في ذلك. ووسيلتُهُم لتحقيق هذه الغاية ترديد ورد 
يسمّى حزب السيفي' أو الدعاء السيفي. ويرويه بعضهم بسند يمرّ بالصحابي الجِتّيّ 


' . التاذفي: م.سء 324. ونلاحظ أن الجيلاني على كثرة مؤلفاته لم يذكر في أي واحد من التي اطلعنا عليها أنه 
اجتمع بالخضر. وكذلك التاذفي وغيره ممن ادعوا له ذلك لم يذكروا أنهم وجدوه في بعض كتبه؛ بل روؤه عمن جاعوا 
بعده. 

*.م.سء 298. 

7. ابن عربي الحاتمي (محيي الدين محمد بن علي المشهور ب .): الفتوحات المكية. ضبطه وصححه أحمد شمس 
الدين. دار الكتب العلمية» بيروت . 1999/1420: 283-282/1. 

5 » ابن عياد: م.سء» 14-13. 

7 . الحفناوي (أبو القاسم محمد .): تعريف الخلف برجال السلف. مطبعة فونتانة الشرقية» الجزائر . 1324/ 1906» 
7/2. 

“. السنوسي الخطابي (أحمد بن محمد الشريف بن محمد بن علي .): الدرة الفردية في بيان مبنى الطريقة السنوسية. 
المطبعة الحجازية؛ د.م. .د.ت؛ 26/1. 


”7 . انظر نصه وشروط أدائه عند الفوتي الكدوي الطوري: م.سء 95/2. 
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قاضي الجن شمهروش عن النبي #؛ أو بقطب الجن محمد الققاوي عن علي عن 
النبي 5!. 
عن كثير من الرجال المشهورين بالصدقء ولا يمكن اتهامهم بالكذب عمًّا يخبرون به 
من لقائه. وقال ابن تيمية في تفسير ذلك إن «الخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما 
هو جني تصوّر بصورة إنسيّ» أو إنسيّ كذاب ... وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان 
جنيًا ممن يطول ذكره»”. وقد يظهر الشيطان لبعض الصوفية على صورة الخضر يريد 
جاءه في خلوته بإحدى الزواياء فاختبره سهل» فخسئ» وتغيرت صورته» وفرة. 

ويظهر تأثّر سكان الجزائر بأخباره في تسمية مواليدهم باسمه؛ ولكن بصيغ محرّفة 
أربعء وهي «الخضير» (بمد الضاد)ء و«الخدير» (بتفخيم الخاء والدال)» و«الختير» 
(بالترقيق)» و«الخثير» (بالترقيق كذلك). ويستعمل كذلك «خضير» اسما عائليا في 
بعض الجهات. 

وكثيرا ما يكون اجتماع الصوفية بالخضر بشارة دالة على قرب اجتماعهم برسول 
اش ويه. 

ج . دعوى اتصال الصوفية بالرسول يك يقظة لا مناما: 


اقترن تطور التصوف بظهور معتقدات ودعاوى لم يكن لها ذكر فيه عند الأولين. 
وعرّفنا ببعضها مثل الاعتقاد الخاص للصوفية في شخص الخضر واجتماعهم به على 
أنه حي مخلّد في الدنيا حتى النفخة الأولى. وتطور الأمر لديهم إلى القول بالاجتماع 
اجتماعا حِسّيًا بمن توفاهم الله حفّاء ومنهم أنبياء ورسل. وأكشر من يتكرر القول بلقائه 


' . انظر السنوسي الخطابي (محمد بن علي ): المنهل الروي الرائق. م.سء. 93-92. ويرسم الققاوي في بعض 
المراجع «القفاوي» بالفاء بعد القافء أو «القفائي» بالفاء والهمزة. ولم نتوصّل إلى تحديد الصحيح منها. 

7 . ابن تيمية: مجموع الفتاوي. م.سء 179/1. ولم يتخذ ابن تيمية موقفا ثابتا من مسألة حياة الخضر؛ فورد في أكثر 
فتاويه أنه ميت» ولكن ذكر في بعضها أنه حيء وأنه اجتمع بالنبي #. انظر م.سء» 208/4. 

3 . الفوتي الطوري الكدوي: م.سء» 142/1. 
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والاجتماع به ومشافهته يقظة لا مناما هو محمد #. وأقدم صوفي نعلم أنه ادعى 
بعض هذا الادعاء هوء. في حدود اطلاعناء أبو الفتوح أحمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (-520ه/ 1126م). وهو أخ لأبي حامد الغزالي. وكان صوفيا مثله؛» وكانت له 
شهرة عظيمة في حياته لدى العامة. ولكن ذمّه ابن الجوزي وغيرهء واتهموه بالكذب 
ووضع القصصء وبرواية أحاديث غير صحيحة ومنكّرة". ويذكّر بخصوص الرؤية» 
أي رؤية النبي 4 يقظة؛, أنه كان في وليمة» فتغيّر وجهه؛ وأمسك عن الطعام. وسئل 
عن ذلك فقال: «رأيت رسول الله قد رفع لقمة من القصعة؛ ووضعها في فمي»”. ولم 
ينظر كبار الصوفية من معاصريه إلى ادعائه هذا بعين الرضى؛ فقد قال يوسف بن 
أيوب الهمداني (-535ه/ 1140م) إن ما حدث له صحيح.ء وهو خيالات تظهر 
للسالكين المبتدئين ولا حقيقة لها”. 

ونعتقد في حدود اطلاعنا أن ادّعاء الرؤية استمر نادرا جدا خلال القرون 6 و7 
و8ه/ 12 و13 و14م؛ إذلم يصرّح بحدوثها له إلا بضعة صوفية مثل عبد الرحيم 
القناوي* (- 592ه/ 1196م)؛ وأحمد المرسي الذي قال: «والله ما صافحت بهذه اليد 
إلا رسول الله »7. كذلك قال مكين الدين الأسمر (ت أواخر ق 7 أو أوائل 8ه/ 
أواخر ق13 أو أوائل 14م): «أنا ما رباني إلا رسول الله »9. وذكر ابن عربي قبل 
هذين أنه سأل رسول الله يِ في الواقعة عن مسألة كانت تشغله» وتلقّى جوابه الشافي 
عليه : 


'. ابن المستوفي (المبارك أحمد بن المبارك المعروف ب ): تاريخ إزبل. تح سامي بن سيد خماس الصفار. دار 
الرشيدء بغداد . 1980م» 35-34/1. 

7 . ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان. مؤسسة الأعلميء بيروت . 1971/1390 (ط293/1:»)2. 

3.م.سء 294-293/1. 

“*. انظر القادري (محمد بن الطيب .): نشر المثاني. دار المغرب» الرباط . 1397/ 1977» 50. 

7. ابن عطاء الله الإسكندري: م.سء» 66. 

وس 4و 


"انق ردي تعن 93/3 بوالرافعة في اسطلاع السوفة حالة نين الترم والبقطة: 
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ووقع خلاف شديد حول إمكان رؤية النبي كه يقفظة. ومن المجيزين لها جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي (-910ه /1504م) الذي عمم حكمه على كل الأنبياء 
فقال: 

رؤية الأنبياء بعد الممات أدخلوها في حيز الممكنات 

بل عرّض بكفر من يخالفه فحدّره بقوله: 

فجاكوز: از كول زدة كنجر وتبوق هراسخ البحزلات 

ونجد عند استقراء الأحاديث الواردة في رؤيته أن أكثرها مقيد بالمنام؛» فروى 
البخاري أنه يله قال: «من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمشل 
بصورتي»!. ولهذا ذهب كثير من العلماء قبل السيوطي وبعده إلى أن رؤيته يقظة 
باطلة» وعمموا حكمهم هذا على جميع الموتى. وممن أفتى بذلك ابن تيمية (-728ه/ 
8م في عدة رسائل ونوازل”» وعبد العزيز بن باز (- 1420ه) الذي قال في ذلك: 
ذلك: إن «الرسول يل لا يُْرى في اليقظة بعد وفاته يِه ومن زعم من جهلة الصوفية أنه 
يَرى النبي يه في اليقظة. أو أنه يحضر المولد أو ما شابه ذلكء فقد غلط أقبح الغلطء 
ولْبّس عليه غاية التلبيسء» ووقع في خطأ عظيم؛ وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل 
العلم؛ لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا»”. 

ويوجد من بين الصوفية من ينكر الرؤية في اليقظة؛ ولكن يجيزه في الواقعة. 
ومنهم عبد العزيز بن عبد الغني بن أبي الأفراح (-703ه/ 1304م): وقال في ذلك 
هذين البيتين: 


' . البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر. م.سء» 33/1»: ح110. 

7>. انظر ابن تيمية: ١‏ . مجموعة الفتاوى. تحقيق أنور الباز وعامر النجار. دار الوفاء . 2005/1426 (ط3)» 
2 . ب . مجموعة الرسائل والمسائل. علق عليه : السيد محمد رشيد رضا. لجنة التراث العربي. 94.93/5. 

7. ابن باز (عبد العزيز . ): مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. أشرف على جمعه وطبعه محمد بن 
بن سعد الشويعر. 195/1. 2/1168.60107. الالثالنا//:مغاا 


-155-- 


(لطرق الصدنية بالجزائرن (لعهر العثماني 


34 


نر يدعي فى هذه الدان اتبيه يرى المصطفى جهرا فقد كان مشتطا 
ولكن بين النوم واليقظة التي22 ثعاين هذا الأمرّ مرتبة وسطى' 


غير أن الاتجاه العام عند أهل التصوف سار نحو تعزيز الرأي القائل بإمكان 
جواز الرؤية في اليقظة التامّة. حتى إذا جاء ق10ه/ 16م ازداد بعضهم شططاء ولم 
يقفوا عند إمكان حدوثهاء بل جعلوها شرطا لازما للولاية. قال الشعراني: «لا بد لكل من 
حقّ له قدم الولاية من الاجتماع برسول الله يقظة ومشافهة»”. فكأن التابعين 
وتابعيهم وقرونا أخرى بعدهم لم يحقّ لأي واحد منهم قدم في الولاية تبعا لهذا الشرطء 
إذ لا نجد بينهم أحدا قد ادّعى رِؤيته. وكلامه هذا نابع من هوى محض في نظرنا؛ والا 
كيف يشترط للولاية شرطا يختلف العلماء حتى في إمكان تحقّقه في ذاته؟ 

وتعامل بعضهم مع مسألة رؤية النبي يِ في اليقظة تعاملهم مع مسألة الاجتماع 
بالخضر؛ فرتب بعض شيوخ البدوية وردا لهذا الغرض يسمّى الصلاة الأحمدية”. وذكر 
عبد العزيز بن مسعود الدباغ (-1132ه/ 1719م) أن الخضر لقّنه وردا يُثمر عند 
أدائه بشروطه الاجتماع بالنبي 5 «في الدنيا قبل الآخرة»*. ويتكلم بعضهم عن 
تصحيح أحاديث أو عدّها موضوعة بالاستناد إلى سماعهم ذلك منه يِ» وقد تكون في 
كتب الحديث غير ذلك”. 

وتمدّد القول بالرؤية من الشرق الإسلامي نحو غربه. ولعل ابن عربي الحاتمي 


كان أسبق من غيره إلى تحقيق هذه الغاية؛ فزعم أن جمعا انعقد لجميع الأنبياء والرسل 


'.ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة. تح محمد عبد المعيد خان. مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد . 
2 (ط2). 171/3. 

”> . الشعراني: مدارج السالكين. م.سء ورقة3-ظ. 

17.. سعيد عبد الفتاح عاشور: السيد أحمد البدوي . شيخ وطريقة. دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة - 
7 (ط2). 203-202. 

*. السجلماسي اللمطي (أحمد بن المبارك ): الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. دار العلم للجميع» د.م. . د.ت» 
14-3. وانظر نصه وشروط أدائه هناك. كذلك ص 430. 

7”. انظر تفصيل ذلك عند المباركفوري: مقدمة تحفة الأحوذي. دار الفكرء بيروت . د.تء» 310-309/1. 
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«البشريين» بقرطبة سنة 586ه, وأنه رآهم هناكء ولم يكلمه منهم أحد إلا هودا. 
وبقي صودفية الجزائر في معزل عن هذه الفكرة حتى بداية العهد العثماني» وهذا في 
حدود اطلاعنا؛ فسب إلى أحمد بن يوسف الراشدي الملياني أنه طلب من الله أشياء 
منها أن يُريه رسول الله يخ في المنام؛ فرآه في اليقظة”. وثسب إليه أيضا أنه قال: 
«علمني رسول الله يِ سبعين بابا من العلم لم يعلّم ذلك لأحد غيري»”. 


وظهر سيدي الشيخ بعده بقليل. ولما اشتهر أمره قال له بعض خدمه إن الشيوخ 
يرون النبي » وأنت لم تخبرنا بأنك رأيته. «فقال له الشيخ: تعال نتبرّك بهذا الموضع 
ونقعد فيه لأني رأيت فيه النبي 4# البارحة»”. وتردد ذكر الرؤية بعده في سير بضعة 
شيوخ مثل عبد المؤمن بن بلعيد (من أهل ق11ه/ 16م). فقد ذكر ابن عمه محمد بن 
سليمان الصائم المعروف بالجزولي أنه كان في مجلس يقرأ كتاب الإحياء للغزالي» 
وبعد افتراق المجلس قال له: «أبشرك أن النبي 6 حضر مجلسكمء وشقّ المجلسء» 
وجلس لحائط القبلة» وسمع لقراءتك ... ويكفيك من فضائل هذا الكتاب أن النبي عليه 
الصلاة والسلام حضر مجلس مؤلفه ومعه موسى وعيسىء فصار يبايعهما به ويقول 
لهما: ناشدتكما الله هل في أمتكما مثل هذا الحبر؟»”. ومنهم الرحالة الحسين بن 
محمد السعيد الورثيلاني (-1193ه/ 1779م أو التي بعدها)؛ ذكر عنه أبو القاسم 
الحفناوي أنه «كان يرى النبي يك يقظة ومناما. رآه أكثشر من ثلاثمائة مرة»”. ومنهم 
محمد بن علي بن عبد الرحمن بن الشارف المازوني المعروف بأبي طالب (-1232ه/ 
7م)؛؛ ذكر تلميذه محمد بن علي السنوسي الخطابي أنه كان «يأخذ عن النبي 26 


'. ابن عربي: فصوص الحكم. موفم للنشرء الجزائر . 1990م: 83. 

“ . الحفناوي: م.سء» ط. فونتانة الشرقية» الجزائر . 1324/ 1906» 98/2. 

٠ءنءم.‎ َ 

* . كرامات سيدي الشيخ. في موقع الطريقة الشيخية: /2.5/[/إضا»!أ©01. الاللاالا قال كاتبه إنه منقول من كتاب المناقب 
(أي «تقوية إيمان المحبين») للسكوني. ولم يحدد رقم الصفحة. وسبق لي الاطلاع على هذا الكتاب» ولا أتذكر أني 
قرأت فيه شيئا عن هذه الكرامة. 

”. الجزولي : م.سء 10/3 . و. ولفظ «يبايعهما» ظاهر التصحيفءونعتقد أن صوابه «يباهيهما». 

“ . الحفناوي: م.سء ط. فونتانة» 134/2. 
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بلا واسطة» ويتحف مريديه بما يمكن منها»'. وثسب إلى تلميذه السنوسي هذا أيضا 
أنه لقيه. وعرض عليه الصلاة العظيمية التي سبق له أخذها عن غيره”. ونلاحظ أن 
أي واحد من الجزائريين الذين ذكرناهم لم يصرّح كتابة أنه وقعت له تلك الكرامة يقظة. 
ولكن تسب إليهم ذلك دون سند أو بأسناد منقطعة. 

وهناك صوفي جزائري واحد صرّح هو نفسه كتابة بلقاء النبي ولد يقظة لا مناماء 
وكرّر هذه الدعوى كثيرا وهو أحمد التجاني. وذكر أنه اجتمع به أول مرة في بوسمغون 
(و. البيض) سنة 1196ه/ (نحو1782م)؛ فلقنه أصل ورد طريقته؛ وهو الاستغفارء 
والصلاة عليه. فلما كان تمام القرن لقيه في المكان المذكورء وكمّله له بالهيللة» وأمره 
بترك جميع الطرائق الأخرى”. ولعل هذا هو السبب الذي جعل التجاني يطلب من كل 
مَن يأخذ وردا من الأوراد الخاصة بطريقته أن ينسلخ من جميع الأوراد التي أخذها عن 
غيره. ويجعل انسلاخه شرطا لازما ونهاتيا“. وكذلك قال إن النبي يل أخبره بأن كل من 
من أخذ ورده ثم تركه أو تهاون في حقه حلت به؛ وناله الهلاك”. 

وذكر التجاني أنه أخذ عنه بعد ذلك عدة أوراد منها «ياقوتة الحقائق في التعريف 
بحقيقة سيد الخلائق»» وأمره بشرحها ففعل”. ومنها أيضا «جوهرة الكمال في مدح سيد 
الرجال»”.وسأله مرة إن كان من أولاده» فقال له: «أنت ولدي حقا». كرّرها ثلاثاء وقال 
وقال له: «نسبك إلى الحسن بن علي صحيح)ة. ولقّنه من الاسم العظيم الأعظم 
صيغا متعدّدة. وعلّمه كيفية استخراج ما شاء من تراكيبه. وأخبره بخواصّه وبما فيه من 


التقل وعافية ققينة العام مف ونققة ينه الصبيكة القاضية يه عن والصبيفة الخامن: 


هر 


. المنهل الروي الرائق. م.س» 78. 
5 . انظر السنوسي الخطابي (أحمد بن محمد الشريف .): م.سء» 25. 
. حرازم: م.س» 44/1. 

“.م.سء 140/1. 

.م.سء 103/1. 

.م.سء 218-217/2. 

7 .نص هذه الصلاة في م.سء» 216/2. 

5.م.سء 26/1. 


م 


لدت 
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بعلي» وقال له: إن هذه الصيغة الخاصة بعلي لا يلقّنها إلا من سبق في علم الله أنه 
سيصبح قطبا". وقال التجاني بالاستناد إلى ما سمعه منه ي عن مقامه: «إن مقامنا 
عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه لاا من صكر ولا من كبر. وإن 
جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل مقامنا ولا 
يقاربه لبعد مرامه عن جميع العقول وصعوبة مسالكه على أكابر الفحول. ولم أقل لكم 
ذلك حتى سمعته منه 44 تحقيقا»”. 

وتميّز التجاني عن غيره من أهل الرؤية بالتجائه إلى الواسطة أحياناء أي اتخاذ 
شخص واسطة بينه «وبين النبي #ِ فيما لا يقدر أن يطلبه منه مشافهة لشدة الحياء 
كما هي عادة أكابر الأفراد المحمديّين في كونهم يستعملون وسائط بينهم وبينه يل في 
طلب ما يريدونه منه ولا يقدرون أن يخاطبوه من شدة حيائهم منه ...»”. وأول واسطة 
اتخذه هو محمد بن العربي التازي الدمراوي. حكى بعضهم «أنه كان في يوم يجتمع 
بالنبي 5 أربعا وعشرين مرة»*. وتوفي في حياة التجاني فعين في مكانه عليا حرازم بن 
العربي برادة”. فكأن النبي # في زعم التجاني كان مستعدا على الدوام للقائه أو لقاء 
من يرسل به إليه. وهذه دعوى فريدة لا نجدها عند أحد غيره. 


د . الاتصال يقظة بالأولياء الأموات: 


تشبه هذه الفكرة سابقاتها في وفودها إلى الغرب الإسلامي من شرقه. وبدأ الكلام 
عن الاتصال بالأموات في الجزائر قبل ظهور الطرائق المهيكلة فيها. وحدث ذلك على 
الأقل بعيد وفاة عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي (-786ه/ 1384م). وهو من 
أشهر علماء بجاية في الفقه والأصول والتفسير”. اشتهر بكتابه «الجامعة» المعروف 


أ.م.سء 58/1. 
2.م.سء 166/2. 
7 . سكيرج (أحمد بن العياشي .): كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب. المكتبة الشعبية؛ 
بيروت . 2002/1422»: 98. 
4 5 
عل 
7.م.سء 99. 


“.ابن مخلوف : م.سء» 237/1. 
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بالوغليسية في الفقه المالكي'. حكى رجل من أولياء بجاية أنه عاد من سفر ليلاء فوجد 
باب المدينة مغلقاء فالتجأ إلى قبر الوغليسي ليبيت هناكء «واذا الشيخ سيدي 
عبد الرحمن قام من قبرهء وأصحابه من بجاية مجتمعون عليه يقرئهم ويعلّمهم؛ إذ مات 
رحمه الله تعالى وترك ختمة لم تكمُلء فكمّلها لهم في قبره بعد موته»”. 

ويشرف على مدينة بجاية ضريح للولية الصالحة العالمة لال كوراية. ويحكى أنها 
لما توفيث أخذ مريدوها الأوفياء يتجمّعون حول قبرهاء فكانت تخرج منه وتعلّمهم”. 

ونُسب إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن اليعقوبي (حي سنة 954ه/ 
7م) صاحب الزاوية الصوفية بناحية ندرومة أنه تكلم مع أبي مدين في قبره. قال 
محمد بن سليمان الصائم التلمساني المعروف بالجزولي (حي سنة 1066ه/ 
6م : لما وصل نفوذ الحكومة في العهد العثماني إلى تلمسان زار اليعقوبي أبا 
مدين» وسأله «إبدال دولة الأتراك من آل يافث لكثرة جُورهم»» فكلّمه أبو مدين من قبره 
قائلا: «إن قبلتها يا عبد الرحمن نعطها لك». فأبى, فقال له أبو مدين: «اصبر. في 
هذا الوقت لم نجد من يصلح لها ويتكفل بها. وسيأتي الله بالفرج»*. 

وذكرنا في الفصل السابق أن أحمد الكبير لما عاد إلى وادي الرمان بعد رحلة 
لبحث عن الماء وجد الجيلاني والسبتي يقيلان تحت شجرة خروبء ووقع بينه وبينهما 
حوار. 

وارتبطت بعد ذلك دعوى الارتباط بالأولياء الأموات ارتباطا وثيقا بالطرائق 
الصوفية؛ فُكي عن سيدي الشيخ أن أحدهم زاره بعد صلاة العشاءء فوجد عن يمينه 
سربا من الطيور البيضء وعن شماله سربا آخر من الطيور السودء ثم تفقّدها فلم ير 
منا شيئا وكأنها لم تكن هناك. وألحّ على سيدي الشيخ في أن يخبره بحقيقتهاء فقال له: 


' . الحفناوي: م.سء ط. فونتانة» 68/1. 

.161-160/2 الورثيلاني: م.سء. 27؛ ب . الحفناوي: م.سء ط. مؤسسة الرسالة»‎ . ٠7 
,آأه .© : 03101035 والحقيقة أن ضريحها لا قبر فيه.‎ 189. .3 

“. سعد الله: م.سء 473/1-ها15» نقله عن الجزولي: م.س. 
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«أما الطيور البيض فهم أولياء الله أهل هذا البرء وفيهم جدتنا صفية بنت سيدي 
سليمان. وأما السود فهم أولياء الله أهل السودان» أتوني لزيارتي»!. 


وذكر مصطفى بن المختار (جد الأمير عبد القادر) أن جدّه عبد القادر بن أحمد 
المختار بن عبد القادر بن أحمد المختار بن محمد (وهو المشهور بسيدي قادة؛ دفين 
معسكر) «أخذ الطريقة عن الشيخ عبد القادر الجيلاني يقظة لا مناما»”. ويوجد في 
وادي الخير (و. مستغانم) زاوية قادرية صب داخلها خيمة من الشعر. ويحكى أن 
دعائمها تعود لخيمة قديمة اجتمع فيها مؤسس هذه الزاوية أو مجذدها بالشيخ 
الجيلاني يقظة لا مناماء ودعا له بالبركة في نسله ونسل نسله وأتباعهم”. واسمه محمد 
بن الأحول (أو محمد بلحول)؛ من أهل ق12ه/ 18م4. وهكذا أخذ يشيع أن شيحّ 
زاوية إن فاته أن يأخذ طريقته من النبي #ِ كما فعل التجاني فإن أمرا خارقا يحدث له. 
فيلتقي يقظة لا مناما بمؤسسها الميتء ويأخذ منه طريقته دون واسطة. وإن أخذها 
بواسطة عن غيره فلا أقل من أن يجتمع به يقظة لنيل بركته وصالح دعائه له 
ولأتباعه. 


وكذلك عبد القادر بن محيي الدينء أي الأمير عبد القادرء لما حجّ مع والده وزارا 
بغداد سنة 1828م تجسد لهما الجيلاني في صورة زنجي. وكان يحمل خلاث 
برتقالات» وقال: «أين هو سلطان الغرب؟ هذه البرتقالات له». فقال أبوه محيي الدين: 
«لا يوجد بيننا سلطان». فقال له الزنجي: «سيكون لكم قريبا». ووضع البرتقالات في 
يد عبد القادرء وانسحب”. وتكرّر ظهوره له ثلاث مرات؛ وكان يحدث بينهما في كل 
مرة ما حدث في المرة الأولى”. ولم يرد ذكر هذه الحكاية في كتاب «حياة الأمير عبد 


القادر» الذي جمع مؤلفه هنري تشرشل معلوماته من الأمير نفسه. ولهذا يعد أوثق ما 


. السكوني: م.سء» 122. 

* . بلهاشمي بن بكار: م.سء» 338. 

. الجلاني بن الجلاني بن عبد الحكّم: م.س» 287. 

. ابن تونس: م.سء» 115. 

. .265 ,2325-1850 رةالاع ]60 5عنغ] أ0لأما متمماط.عةواك'ا :عناع032 أء أع2م0ه 
“ . مالتسان: م.س» 72/2. 
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كتب عن سيرته. بل فيه تصريح ببطلانها بنصه على وجود «كثير من القصص التي 
شاعت عن علامات غامضة أعطيت لعبد القادرء عندما كان في بغداد» بخصوص 
عظمة مستقيله: ولكن كل هذه القصصن كانت يلا أساس»'. كدذلك جاء فيه «أن العرب 
ينسبون نجاح وحظ عبد القادر السعيد إلى تعضيد سَمِيّه العظيم. ولكن كلما سئل عبد 
القادر عن عقيدته في هذه الخرافة» أجاب بلا تغييرء مشيرا بأصبعه إلى السماء: إن 
ثقتي في الله وحده»”. 

ه . الاتصال بالجن والتحكّم فيهم: 

من الواضح البيّن أن إقحام الجن في مجال التصوف غريب حقا. ولكن هذا هو 
الواقع فعلا. ومن أبرز الصوفية الذين توسعوا في الكلام عن الجن وربطوا بينهم وبين 
التصوف أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بالحكيم الترممذي (حي سنة 318ه/ 
0م.. فقد وضع ما يمكن أن نسميه «ميثولوجيا صوفية» عن «مملكة الشياطين». 
ومما جاء فيها أن الله خلق الجانّ الذي هو آدم الشياطين؛» وخلق منه زوبعة التي هي 
حواء الشياطين. وحملت منه بإحدى وثلاثشين بيضة. ووضعت البيضة الأولى فانفلقت 
عن فَطْرْيَة» وهي أم القطارب. وإليها أوكلت زوبعة أمر البيضات الثلاثين الباقية» فخرج 
من كل واحدة ألفٌ توأم ... الخ. وهدفه من كل ما ذكره عن مملكة الشياطين هو 
توضيح العلة في وجود صراع بين ما يسميه أخلاق الخير المائة التي هي جند لآدم: 
وأخلاق الشر المائة التي هي جند لإبليس”. 

وليس في القرآن والسنة أية إشارة إلى كيفية خلق أنثى الجن وبداية تكاثرهم؛ فبقيت 
هذه المسألة من الغيبيات. فمن أين للحكيم الترمذي علم هذا؟ إنه يعتقد أن كلّ ما يكتبه 


يكنون بالجاء الهدي؛ قال وهنا كنيث حرفا عن تدين؟ ولا ايدب إلى شعريء نفه ولكن 


' . تشرشل (شارل هنري .): حياة الأمير عبد القادر. ترجمة أبي القاسم سعد الله. الدار التونسية للنشرء تونس . 
4 46. 


2 5 
3 ل 


3 . انظر تفصيل كلامه عن «مملكة الشياطين» عند كامل محمد محمد عويضة: الحكيم الترمذي . الفقيه الناقد. دار 
الكتب العلمية» بيروت . 1413/ 1993» 126-113. 
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كان إذا اشتدٌ علي وقتي أَتسلَّى به»1. ومهما كان الأمر فإن الكلام عن الجن 
والاتصال بهم صارا مألوفين في سير الصوفية الذين أتوا بعده. وسبقت الإشارة إلى 
روايتهم بعض الأذكار بسند جِتَي. وذكروا أن أبا بكر هُوَاراء الذي عاش قبل الجيلاني 
وبشر بميلاده وولايته» لما توفي ناحت عليه الجن”. وقيل عن الجيلاني إن الجنّ كانت 
تطيعه. وقال جنّيّ عنه: «إنه ينظر من داره إلى المردة منا وهم بأقصى الأرض» 
فيفرّون من هيبته»7. ولما قال : «قدمي هذه على رقبة كل ولي» أجابه أولياء الإنس. 
«قال جماعة: وأولياء الجنّ» وطأطأوا رؤوسهم وخضعوا»”. وهو يلقّب من أجل ذلك 
شيخ الثقلين. وسبق الكلام على كتيب «السر الجليل في خواص حس بنا الله ونعم 
الوكيل». وما يحتوي عليه من عزائم تستعمل لاستحضار الجن وتسخيرهم كما قيل 
عدي]”: 

ووصلت فكرة اتصال الصوفية بالجن إلى الجزائر قبل ظهور الطرائق المهيكلة 
فيهاء فذكر كثير منهم أو تُسب إليه أنه اتصل بهم. وأكثر هؤلاء كانوا مقرئين لهم مثل 
أبي علي الحسن بن علي بن محمد المسيلي (من أهل ق6 أو 7ه/ 12 أو 
3م) »وا براهيم بن موسى المصمودي التلمساني (-804ه/ 1402م)”. ولما ظهرت 
الطرائق الصوفية صار لبعضها أتباع من الجن؛ فقيل عن أحمد بن يوسف الراشدي إنه 
كان له مثهم عندد لايحصى من المريدين» وكان يعلّم ألفا منهم القرآن كل يومء 
ويستعمل بعضهم لحراسة صوامع غلاله التي كان يملكها في مصراتة (و. مستغانم)”. 


وتكلم أحمد التجاني عن سند أحد الأذكار فقال إنه أخذه عن محمد بن يوسف 


'. القتشيري: م.سء» ط. دار الكتب العلمية» 60. والوقت هنا بمعنى الحال. 

”. التاذفي: م.سء» 306. 

3 . النبهاني: م.سء» 169/2. 

“.م.س» 495/2. 

”. راجع الفصل الأول: عنوان «ثانيا . التعريف بالطرائق الصوفية ... »» فقرة «2 . الشاذلية». 

. انظر الغبريني: م.سء 68-67»: 72-71. 

”. انظر التنبكتي: م.سء» 55. 
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التونسي» عن عمر بن محمدء عن الحاج سليمان» «وهو أخذ عن الشيخ سيدي محمد 
شمهروش أحد ملوك الجانٌ المعروف عند الحكماء بشمهروش الطيّارء وهو اخذ عن 
النبي 5»'. وتنبّأ بعض التجانيين بأنه سيتتجّن من الأولياء شيوخ الطرائق نحو 600 
من الجنّ”. 

3 . توفر صوفية على علامات خاصة دالة على ولايتهم: 

تميّز بعض الصوفية بوجود علامات خاصة مرقومة في أجسادهم تدل على 
ولايتهم. وهؤلاء قليل؛ ولكن نذكر بعضهم لتوضيح بعد المدى الذي يصل إليه الخيال 
الشعبي في مجال الحديث عن الخوارق. فمنهم أبو نصر فتح بن شخرف بن داود 
الكسّيّ (-273ه/ 887م). رأى مغسّلوه مكتوبا على فخذه «لا إله إلا الله». فتوهموه 
مكتوبا بحبر «فإذا هو عزق داخل الجسد؛ة. ولا علم لنا بأحد قبله ذُكرت له مثل هذه 
الكرامة. 


ويعرف منهم في الجزائر اثنان على الأقل: سيدي الشيخ؛ وعلي بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الحسني المعروف بعلي بوشنافة. فسيدي الشيخ كان يوجد مكتوبا على 
رأسه بشكل مدوّر هذه الشهادة المثلثة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي 
الله». وحكي أن فقيها اسمه محمد بن موسى البريشي كان معترضا على سيدي الشيخ؛ 
فلما ذُكر له وجود هذا الخاتم على رأسه لم يصدّق. فحضه أحد أصدقائه على زيارة 
سيدي الشيخ ليتحقق من صدق ما يقال عنه. ولما دخل عليه كشف له عن رأسه؛ فرأى 
الخاتم وقرأ ما فيه. وحكى ذلك لولد له اسمه حدوشء فقال له الولد: لعل ما رأيته كان 
عرقا. فقال له: «هكذا يا حدوش؟ القط يعلّم أباه؟ والله يا ولدي إلا [كذا] كل حرف على 
أصلدي”: 


1 . سكيرج: م.سء» 409. 

7 . الفوتي الطوري الكدوي: م.سء 160/2 
: . ابن الملقن: م.سء» 275. 

3 . السكوني: م.س» 121. 
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وعلي بن عبد الله بن عبد الرحمن الحسني بشر بولايته سيدي الشيخ قبل أن يولد. 
«وسماه قبل ولادته علي [كذا] أبا شنافة. وطبعه النبي يل في شنافته [كذا] بخاتم النبوة. 
ومكتوب في تلك [كذا] الخاتم الشريفة [كذا]: لا إله إلا الله علي أبو شنافة ولي الله»'. 
والراجح أن خاتم النبوة لم يتضمّن أية كتابة”. 

وتضافرت المعتقدات السابق ذكرها في تشكيل تصور موغل في الغرابة عن ملمح 
الولي وترسيخه في الأذهان» وشناع بين جميع فثات السكان حتى الذين نالوا قسطا 
وافرا من العلوم الشرعية» ويوجد بينهم أيضا من له مؤلفات في هذه العلوم وغيرها. أما 
العلماء الذين عارضوه فهم قلائلء وكانوا يعدذون مخطئين في نظر غيرهم؛ ولم يكن 
لآرائهم أثر محسوس في المجتمع. 

4 . الملمح النموذجي للولي في تصور العامّة ومن جاراهم . أحمد بن يوسف 
نموذجا: 

فصلنا الكلام فيما سبق في هذا الفصل والذي قبله عن الصفات والقدرات الخارقة 
التي يتمتع بها الأولياء. وهم في الوقت نفسه صوفية في أغلب الأحيان. وقد كان 
لانتشار التصوف وطرائقه بين مختلف طبقات السكان وفئاته أشر قوي في تشكيل 
تصوراتهم الوهمية عنهم. وانتهى الأمر بهم إلى تصور ملمح خيالي عام لمشاهير 
الصوفية أبعد ما يكون عن الواقع. وارتأينا لتوضيح هذه المسألة تفصيلا أن نقدم 
نموذجا من السيرة التاريخية لسيدي أحمد بن يوسف الملياني وما لقت به من أساطير. 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن يوسف بن عبد الجليل بن 
يمداس. اختلف كتّاب مناقبه من غير علماء الأنساب في أجداده فوق يمداسء ولكنهم 


متفقون علس انه شريف إدريسي حسنية. ووردت في تعليل نسبيه المباثشر إلى جده 


' . العشماوي (أحمد بن محمد .): السلسلة الوافية والياقوتة الصافية في أنساب أهل البيت المطهّر أهله. طبعه 
بلهاشمي بن بكار مع كتابه «مجموع النسب والحسب»» م.سء» 298. 

7. انظر المباركفوري: تحفة الأحوذي. م.سء 129/10. 

7. حاج صادق: م.سء 76. 
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الثالث يوسف بعض الأخبار الخرافية» ولا فائدة في ذكرها هنا. والراجح عندي ما ذكره 
محمد حاج صادق من أنه ما سمي «أحمد بن يوسف» إلا باسم جده يوسف بن 
عبد الجليل الذي كانت شخصيته أقوى من شخصية الأفراد المذكورين في شجرة نسبه! 
من أبيه إلى يمداس. ويشهد له ما جرى به العرف من نسبة الأشخاص أحيانا إلى جد 
مشهور أو جد اسمه قليل التداول بدل نسبته إلى أبيه إن كان مغمورا أو كان اسمه 


كثير التداول: 


ولد في دوّار راس الماء* الذي يسمّى حاليا ثوذمة. ويقع في المجرى الأعلى لوادي 
فركوك على بعد 6 كلم من معسكرة. وسُمّي الراشديّ نسبة إلى قلعة بني راشد التي 
يقع مسقط رأسه في ناحيتهاء وكانت له بها زاوية» كما أنه استقر آخر حياته بين بني 
راشدء وهم فرع من أصحاب تلك القلعة» إلا أنهم صاروا يقيمون في الظهرة شمال وادي 
الفضة (شرق مدينة الشلف)”. وتذكر رواية مخالفة أنه ؤلد في قصر دامود بمنطقة 
اتوات لأب كان يناهز التسعينء وانتقل في طفولته إلى اغريس (ناحية معسكر)ء 
«فالتقطه رجل من أهل مدينة معسكر اسمه يوسف الراشديء وكان الرجل لا يولد له. 
فتبتاه»”. ولا يُعرف شيء موثوق به عن حياته قبل رحلته لمواصلة دراسته. ولكنّا نعلم 
أن الأطفال في عصره ومصره كانوا يبدأون دراستهم في الكتاتيب الواسعة الانتشارء 
فيتعلمون القراءة والكتابة» ويحفظون القرآن الكريم كله أو بعضه في وقت يطول أو 
يقصر. ولعلٌ أحمد بن يوسف كان مثلهم؛ فبدأ دراسته حيث كان يقيم في راس الماء أو 
ما يجاوره. وارتحل بعد ذلك إلى زاوية تَمُكرة التي أسسها يحيى العِيدّلي. وتقع شمال 


[.مسء 77. 

7 . نجمي (عبد الله .): التصوف والبدعة في المغرب/ طائفة العكاكزة. مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء . 
1 85-84. وراس الماء معناه في العامّيّة الجزائرية منبع المجرى المائي» ولهذا يوجد أكثر من مكان 
يحمل هذا الاسم. وكان دوار راس الماء يعرف في الماضي بجبل الذهبء؛ وجبل ابن راشدء وجبل معسكر. انظر 
المهدي البوعبدلي: الأعمال الكاملة. 389/3. 
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5 . انظر حاج صادق: م.سء» 277 84. 

7. الأعرج الغريسي: م.سء 395-394. واتوات منطقة صحراوية في غرب الجزائر قاعدتها حاليا هي أدرار. 
والقصر هنا بمعنى الذّوَار. ولم تكن معسكر في عهد أحمد بن يوسف مدينة» بل كانت قرية متواضعة. 
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شرق بني عباس (و. بجاية)» على بعد 15 كلم'. وكان يدرّس بها آنذاك أحمد زروق» 
فدرّس عليه القراءات السبع؛ وكتاب الشفا للقاضي عياضء والحكم العطائية. وتلقى منه 
طريقته” الزروقية» أو الشاذلية الزروقية كما تسمى أحيانا. 

وغادر بعد ذلك تمُكرة» وجال في عدة جهاتء وأسس زاوية في بني منجلات. 
وعلّم في عدة أماكن مثشل مصراتة ويلل. وأسس زاوية أخرى في قلعة بني راشدة. 
وصارت له شهرة واسعة. وتزوّج أربع نساء على الأقلء ويقال إنه خلّف ثلاثة أولاد 
ذكور أو أربعة» وبنتين”. ولكن النسابة محمد بن محمد المعروف بالأعرج الغريسي 
ذكر أنه «لا عقب له. والمنتسبون إليه إنما هم أولاد بعض تلامذته»”. وقد تفاعل مع 
الأحداث السياسية في عصره. ولم يكن راضيا عن أوضاع بلدهء وتعتضت السلطنة 
الزيانية للانتقاد في بعض مجالسه بوهران. واضطرٌ إلى مغادرة هذه المدينة نجاة من 
الاعتقال. ثم تمكّنَ أبو حمو موسى الثالث من سجنه. وقيل إنه حكم عليه وعلى ابنه 
محمد بن مرزوقة بالإعدام خلافا للقول بأنه لا ولد له» وقيل إنه كان يريد إحراقه. ولا 
يوجد في مصادر ترجمته رواية موثوقة عن كيفية تخلصه هو وابنه من السجن. وكان 
له اتصالات بالأخوين عروج وخير الدين دون شك. ولكن لا توجد رواية دقيقة عن 
كيفية بدايتها. ولا نعتقد بصحة قول بعضهم أن خير الدين عيّن ابنه المذكور أميرا 
للحجء وأن إمارته استمرت في نسله حتى نهاية العهد العثماني“: إذ عرفنا أن النسابة 
الأعرج الغريسي قد ذكر أن لا نسل له. ومن المعروف بالوثائق أن إمارة الحج 
انحصرت أواخر العهد العثماني في آل القكون". 


' . انظر فيلالي (مختار بن الطاهر .): رحلة الورتلاني . عرض ودراسة. دار الشهابء باتنة . د.ت» خريطة في ص 
42. 

2 . حاج صادق: م.س» 84-82. 

َ . حاج صادق: م.سء» 88. 

4. انظر م.سء 80-78. 

. الأعرج الغريسي: م.سء 395. 

0 انظر حاج صادق: م.سء 105-102. 

”. سيأتي الكلام عن هذه الوثائق في الفصل الأخير. 
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وكان مترفها في حياته نابذا للتقشفء لأن «الشاذلية مدارها على الشكر والفرح 
بالمنعم من غير مشقة ولا كلفة». قال ذلك في إحدى رسائله". ولخّص منهجه الصوفيّ 
بقوله: «من دلّك على الدنيا فقد أتعبك؛. ومن دلّك على العبادة فقد أشقاكء. ومن دلّك 
على مولاك فقد نصحك»”. ورآه الشيخ أبو عبد الله محمد الخرّوبي الطرابلسي 
(-963ه/ 1556م) كثير التلقين للتصوفء. فقال له: «أهنت الحكمة بتلقينك الأسماء 
للعامة حتى النساء». فقال له: «دعونا الخلق إلى الله فأبواء فقنعنا منهم بأن نشغل 
جارحة من جوارحهم بالذكر». قال الشيخ الخروبي: «فوجدته أوسع مني دائرة»”. 

ويُعرف من أتباعه بأسمائهم أقل من خمسين. وله تأليف بعنوان «رسالة في 
الرقص والتصفيق والذكر في الأسواق»*. وقد أباح السماع لبعض أصحابه ونهى عنه 
بعضهم الآخر تبعا لما يعرفه من حال كل واحد منهم. ويُحكى أنه قال عن الأصل في 
إياحته: «وجدت في الحديث عن رسول الله يه أنه قال: إذا سقط الود سقط التكليف. 
قالوا: ما معناهيا رسول الله؟ قال: الود حلاوة المذكور في قلب ذاكره. وأما إسقاط 
التكليف في ساعة الذكر بالهزٌ والرقص والتصفيق وما أشبه ذلك»”. ولا أظن أن أحدا 
ممن قرأ شيئا من سنته ي يعتقد بنسبة هذا النص له مبنى أو معنى". ويُستبعد في 
نظرنا أن يعدّه أحمد بن يوسف حديثا. 

ومن الأفكار الأخرى التي لا نعتقد بصحة نسبتها إليه زعمهم أنه قال عن الشيخ 
«ليس الشيخ شيخا حتى يحضر مع تلميذه في ثلاثشة مواطن: عند النزع حتى يلقنه 
الشهادتين» وعند السؤال في القبر حتى يلهمه الله رد الجواب» وعند العقبة»". والعقبة 


؟.انظر .151 ,أأه .م© :مأله8 

2 نجمي: م.سء» 230-ها42. 

3. الناصري السلاوي: م.سء 51/5. 

“. سعد الله: م.سء 120/2. 

7 نجمي: م.س» 161-160. وفي الجزء الأخير من النص خلل أو خطأ مطبعيء ويستقيم لو قلنا «فبالهز ...». 

“ . لا وجود له في الستة ولا في العشرة» ولا في غيرها حتى المؤلفات الجامعة للأحاديث الضعيفة. واسقاط التكليف 
مصطلح مستحدث بعد ظهور التصوف وانحراف بعض أهله. 

145.7 بأك .م0 :مأللم8 
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هنا بمعنى أهوال القيامة. فمن فوّضه إنقاذ غيره من أهوال القيامة؟ وهل كان هو نفسه 
على علم بمصيره؟ 


رخامية التأريخ لبناء ضرح أحمك الراشك ىالمليانووزاويته 


ش 7.رخامية حُفرت فيها سنة وفاة أحمد بن يوسف» وسنة بناء ضريحه فؤاميقه؟ 


وغلا العوامٌ ومن جاراهم في تقديسه كثيرا حتى صار بعضهم خارج الملّة بسبب 
ذلك. وبدأ هذا الميل لديهم في حيات هء فنسبته الطائفة اليوسفية بالمغرب الأقصى 
إلى النبوّة. فلما علم بذلك قال: «من قال عنا ما لم نقله يبتليه الله بالعلة والقلة» والموت 
على غير ملة». وازداد تأثير أحمد بن يوسف وتوسع أكثر بعد وفاته. وصار ضريحه 
بمليانة مقصدا للزوّار من مختلف أنحاء الجزائر؛ء ومن ثلاث بلدان مجاورة هي المغرب 
وتونس وليبيا”. واستفحلت الأهواء بين المعتقفدين في ولايته حتى صار «كل المنتسبين 
إلى طريقته على جانب من البدعة وفساد الاعتقاد؛ يظهر ذلك لمن رأى أتباعه في هذا 
العهد من أولاد زكري المتاخمين لمدينة وجدة» والعضاضدة النازلين على ضفة نهر 
اسبو من بلاد أزغار ...»*. ووصل الضلال ببعض المنحرفين إلى حد تأليهه؛ فزعموا 
أنه قال: «المولى جلّ جلاله مدّني بمدّهء ووصفني بأوصافه. أنا هوء وهو أنا»”. 


1 . امقاط.8 1_أ5ه0م-و01.607/2011/11/610م5وهاط. زلءهطاة// :مقاط 
* . النلاصري السلاوي: م.سء 5150/5. 

3. .127 بأك .م0 بقل طأ ... 5ع 5 5ممءأل 5عا :مألهم8 
“. الأعرج الغريسي: م.سء 395-394. ونعتقد أن استعماله «كلّ» فيه مبالغة. 


7 . نجمي: م.سء» 170. نقله عن الصباغ في كتابه «بستان الأزهار» الذي خصصه لمناقب أحمد بن يوسف. 
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وحُكي أن أحد أتباعه قال له: «إن سيدي عبد الرحمن الثعالبي قال: من رأى من 
رآني لا تأكله النار إلى سبعة. فقال الملياني: كذلك من رأى من رآني لا تأكله النار 
إلى عشرة»'. وقيل إنه بلغه أن امحمد بن عمر الهواري قال لأحد أتباعه: «أنا أضع 
صاحبي في بطني كيلا تراه النار». فقال: «إن البطن تلقي ما دخلها وتطرحه. وأنا 
أدخل صاحبي في قلبي كيلا تمسه النار»”. 


وكان ما ذكرناه وغيره مما أشيع عنه منشأ للأساطير الكثيرة التي ؤضعت حوله»: 
وانتشرت انتشارا واسعا في الجزائر والمغرب الأقصىء وحجبت بضبابها الكثيف كثيرا 
من الحقائق الواقعة في سيرته أو شوهتها. ونذكر منها على سبيل المثشال ما قيل 
بمناسبة سجنه ومحاولة إحراقه» وعلاقته بأهل تنسء واختباره الغريب لمريديه. 

١‏ . سجنه في تلمسان ونجاته من تنفيذ حكم الإعدام: 

ذهب إلى تلمسان في عهد أبي حمو موسى الثالث فسجنه؛ وأمر بقتله. فلما دخل 
عليه الجلآد في سجنه لم ير شخصه. وأخبر السلطان؛ فذهب بنفسه إليه» وتيقّن من 
هذه الكرامة. فقال له: «اخرج. فقد سرحتك». وحينئذ صار مرئيا له وقال: «لن اخرج 
حتى يذهب السلطان وأهله». ولم ثفهم هذه الإشارة حتى جاء عروج» وتمرد على 
السلطان أبو زيان ابن أخيه. وكان زاره قبل هذا أحد الأعيان» واسمه ابن مرزوق» 
فأخبره بأنه سيكون طليقا قبل الغروب» وسيتزوّج قبل ذلك. فعرض عليه الزواج من 
ابنته الموجودة في معسكرء فقبل» وتم العقد والزواج”. 

فهذه الحكاية وؤضعت لترسيخ بعض المعتقدات الشعبية الشائعة حول مفهوم الولاية 


والولي. ومنها قدرته على إتيان الخوارق متى شاء وأينما شاء. والخوارق التي تتضمنها 
الحكاية هي: 


' . الحفناوي: م.سء ط. فونتانة» 98/2. 

* . المزاري البحثاوي (الآغا أبو إسماعيل بن عودة الساري بن محمد): طلوع سعد السعود. تح يحيى بوعزيز. دار 
الغرب الاسلافي» يدرزيك 1990 ]1270/1 

3.انظر .217-222 ,آأ© .م© :61وو82 
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اختفاء شخصه عن الأنظار كلما أراد ذلك. 
* اطلاعه الغيبي على أحداث المستقبل. 
* طي الأرض له أو لمن يحتاج إلى حضوره لديه. 
ويتجلّى الطيّ في تزوّجه امرأة تسكن معسكر في نفس اليوم الذي خرج فيه من 
السجن. غير أن الحكاية سكتت عن الكيفية التي تم بها الجمع سريعا بين الولي 
والزوجة المعقود عليها. فيبقى المجال مفتوحا لتأويلات أخرى كأن تكون المرأة جاءت 
إلى تلمسان بطريق العادة بعد العقد عليها وهي لا تدري. وان صح هذا التأويل دل مرة 
أخرى على علمه بالمغيّبات. 
ويوحي عنصر اختفاء شخص الولي بأنه قادر على النجاة من كيد الكائدين مهما 
كانت سطوتهم. 
وتقدم لنا خاتمة الحكاية صورتين متضاثتين لعاقبة الولي وعدوّه: فبينما كان هذا 
العدرٌّ يعاني مرارة العزل من السلطنة والخروج مضطرا من حاضرة ملكه كان الولي 
يستعيد حريته ويقيم أفراح عرسه في الحاضرة ذاتها. 
ب . محاولة إحراقه وما نتج عنها: 
أراد سلطان آخر غير السابق إحراقه؛ فجُمع له ألفا جمل من الحطب في عين 
وانزوتة'. وحضر السلطان وحاشيته وجمع غير قليل من السكان للتفرج على إحراقه؛ 
وكان يرافقه تلميذاه يوسف العزيم وعبد الواحد. وتمايل أحمد بن يوسف من اليمين إلى 
اليسار فجأة» فإذا المدينة تتمايل مثله بجميع بناياتهاء وكذلك بنايات البادية المحيطة 
بها. واقتحم تلميذاه النارء وتوقع المتفتجون أن يصيرا هباء. ولشدّ ما كانت دهشتهم 


حين رأوا يوسف العزيم يضرب يدا بأخرى راقصا وذاكرا اسم الجلالة. أما عبد الواحد 


' . أصبح موقع عين وانزوتة بعد التوسع العمراني لتلمسان داخل المدينة نفسها ما بين فندق الزيانيين ومتوسطة 
يغمراسن مقابل مقبرة سيدي السنوسي. وحرّف اسمها في عصرنا فصار «عين مارُوتة». وعلمت أخيرا من أحد 
الساكنين بجوارها أن شخصا تملّك الأرض التي تقع فوقها منذ نحو سبع سنين» ولم يحل دون ذلك احتجاج سكان 
الحي لدى البلدية. فردمهاء وبنى فوقها مسكنه» ولم يبق لها أثر! 


--171س- 


(لطرق الصدنية بالجزائرن (لعبر العثماني 


فقد ظهر مطمئنا كأنه في خيمته. وكان يأكل خبزا ويشرب من عين ماء انبجيست من 
أسفل الحطب الملتهب نارا. 

لقد أعاد الله في ذلك اليوم»ء مجاراة لهذه الحكاية» ما فعله لإنقاذ إبراهيم عليه 
السلام؛ فأمر النار أن تكون بردا وسلاما على أحمد بن يوسف وصاحبيه. غير أن 
أحمد بن يوسف صر يتمتع بخاصّية لم تعرف عن إبراهيم» ألا وهي قدرته المضادة 
لمفعول النارء وتوريثها لجماعة من مريديه. وانتقلت هذه القدرة بعد وفاته إلى ضريحه. 
وحُكي عنه أنه قال: «كلّ من دخل ضريحي أمِن من النار». ويشمل وعد الأمن حتى 
الجمادات. من ذلك أنه سُرقتث من باب ضريحه حلقة فضيّة» وبيعت لصاغة مسيحيين 
من الجزائرء فعجّزوا أن يصهروهاء فبعثوا بها إلى فرنساء فعجز صاغتها أيضا عن 
صهرهاء فأدركوا أن في الأمر سرا. وبحثوا عن مصدرها حتى عرفوه. فأعادوها إلى 
خلف أحمد بن يوسف. وكانت ما تزال عند وكيل الضريح سنة 1343ه/ 1925م. 

كذلك حمل شخص سكة محراثه لإصلاحها عند حداد. ولكنه كان قبل ذلك زار 
الضريح وهي معه. فلما عالجها الحداد بالنار لم تحمرّء وبقيت دون إصلاح' بسبب 
ذلك. 

وتمادى مؤلف الأسطورة في خيالاته؛ ففسّر بها ظاهر معروفة في العمارة الدينية 
بتلمسان؛ وهي انحراف محاريب مساجدها القديمة قليلا نحو اليسارء فزعم أنها صارت 
منحرفة عن القبلة منذ أن تمايل أحمد بن يوسف داخل النارء وتمايلت معه البنايات 
كلّها”. 

وكان لبغلته نصيب من كرامته النارية. فقد بنوا لها ضريحا بجانب ضريحه». 
وزعموا أنها تشفي من الحمّى بكل بساطة. وما على المصاب بها إلا أن يتجه نحو 
كُوّة في ضريحهاء ويرمي منها شيئا من الشعير ويتركه هناكء فإذا به يستعيد عافيتهة 
كما زعمواء 
؟.انظر .171-175 بأه .مه بشع مأ ... ومملأقعنان أه 5غأولم :مألهم8 
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ج . شك أهل تنس في ولايته وعاقبتهم: 

كان أهل تنس منغمسين في المناكر والجهالات» فحاول أحمد بن يوسف ردّهم 
إلى سواء السبيلء فلم ينقادوا له. وشكُوا في ولايته. وعزموا على اختباره؛ فقدّموا له قطًا 
محمّرا على أنه أرنبء وتفننوا في تمويهه؛ وتجمّعوا للضحك عليه إن شرع في أكله. 
وطمعوا في نجاح حيلتهم لما أخرج خنجره من غمده وكأنه يريد أن يقطع به اللحم. بيد 
أن المكان سرعان ما دوّى بصيحته: «أَصّبْ!». ولشدٌ ما كانث دهشتهم حين رأوا القط 
المحمّر يضطربء ثم دخل في جلده؛ واستعاد شكله الأصليء واخذ يتنقل سريعا بين 
أرجلهم. 

وقام أحمة يق نونف يكل عدده: وقال محتقرا لهم: 

«اتنسء مبنية فوق اذنس. ماها دمء واهواها سم! والله سيدي أحمد ما يات ثم!»2. 
(مدينة تنس مبنية فوق نجاسة. ماؤها دم» وهواؤها سُمّ. والله ما أبيت فيها!) 

وغادر المدينة راكبا على بغلته. وغضب القوم من إهانته لهم فتتبّعوه بقصد إيذائه 
وأدركوه. وما إن أرادوا إمساكه من برنسه حتى خُسف بهم, ولم يبق لهم أثر”. 

ويحكى أنه تعرّض لاختبار مماثل على يد السلطان الزياني أبي حمو. فقد قدّم 
لإطعامه دجاجتين: إحداهما مذكّاة والأخرى ميتة. فأشار أحمد بن يوسف بيده إلى 
المذكّاة وقال: هذه طيّبة. ثم أشار إلى الأخرى قائلا: هذه خبيثة. 

واختبار الأولياء بالطعام الحرام جرى لأولياء آخرين» منهم أبو العباس أحمد 


المرسي عند دخوله إلى مصر'. ويهمنا من هذه الحكايات أن تداولها يدل في جميع 


؟.انظر .404-406 بأه .02 .عمتولمهوةا وفواهم" :أواعصيمر1 

2 . .288 ,0 .080 ,ل.ل 5 ... 53111010065 0101005 ١65‏ :80017 وفضلت في كتابة النصوص العامّيّة هنا 
وفي غير هذا المكان أن تكون أقرب ما يمكن إلى نطقها الأصلي. ولذلك لم أتقيّد في نقلها دائما بالصورة التي كُتبت 
عليها في الوثيقة المعتمدة. 

3 . انظر .407-408 ,]أن .08 .1606003168 810616" :]©1761 وهناك رواية مختلفة بعض الشيء عن 
هذه. انظرها عند .288-299 ,61 .م0 :]83556 


--173س- 


(لطرق الصدنية بالجزائرن (لعبر العثماني 


الأحوال على التصور الغريب لملمح الولي عند العوامٌ ومن جاراهم. فهم يشترطون 
شروطا لا بد منها للدلالة على صدق ولايته» ومنها أن يكون عالما بالغيوبء والا فلا 
ولاية لهء وهو شرط ما أنزل الله به من سلطان. قال تعالى عن ذاته العليّة: لعَالِمُ 
اَنِب قلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْيِهِ أَحَدَا (26) إِلّا مَنِ ازتضى مِن رَسُولٍ قإنّهُ يَسْلْكُ مِنْ بَيْنٍ 
يديه وَمِنْ خَلَفِهِ رَصَدَا (27) لِيَعْلَمَ أن قَذ أَبْلَعُوا رسَالَاتِ رَبّهُمْ وَأحَاط بمَا لَدَيْهِمْ وأخصّى 
كُلَ َيْءٍ عَدَدَا(4)28 [72-الجن: آ28-26]. وقال على لسان نبيه يَِ: #قُلَ لا أَقُولَ 
لَكُمْ عِنْدِي خَرَائْنُ اللَّهِ ولا أَغلَمْ الْعَيْب ولا أَقُولُ لَكُمْ إِني مَلَكَ إِنْ أَتَبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيَ» 
[6-الأنعام: من آ50]. فإذا كان الرسلء وهم خير البشرء لا يعلمون من الغيب إلا ما 
يُطلعهم الله عليه فكيف يعلمه مَن هم دونهم كلما أرادوا الاطلاع عليه؟ 
د . اختباره لمريديه بالذبح: 


يوجد من بين مريديه جماعة متميزة تعرف بمذابيح سيدي احمد بن يوسف. ومما 
يُحكى عنها أنه تكاثر مريدوهء واجتمع منهم لديه أربعمائة. فعزم على اختبارهم لميز 
الكاذب من الصادقء فقال لهم والسكين في يده: «أمرني ربي في رؤيا رأيتها هذه الليلة 
أن أضحّي بعشرين منكم كي يُرَدَ بلاء عظيم يكاد يحل بنا وبالبلد كله. واني أعلم 
تفانيكم من أجلي وثقتكم بي. ولكني لا أجبر أحدا على ما أريد؛ فعلى الذين يحبّون الله 
والبشر منكم ويحبونني أنا أيضا أن يمدوا أعناقهم للتضحية بهم». وتقدّم واحد منهمء 
فأدخله إلى المنزل؛ وذبح خروفاء وخرج دمه من تحت الباب. فلما رآه الباقون في 
الخارج ظنوه دم صاحبهمء؛ ففر أكثرهم. ثم تقدّم مخلص ثانء فذبح أحمد بن يوسف 
خروفا ثانيا ... وهكذا حتى لم يبق منهم أحد في الخارج. وصار هولاء الذين اجتازوا 
اختباره يعرفون بالمذابيح» أو مذابيح سيدي أحمد بن يوسف. وتوجد لهذه الحكاية 


رواية أخرى مختلفة كثيرا في تفاصيلها”. 


'. انظر ابن عطاء الله: م.سء 71. ونلاحظ أن حكايات اختبار الأولياء بالطعام الحرام بدأ تأليفها وإشاعتها في 
المشرق قبل أن توضع لها نظائر في الجزائر. 

*. .14 بأه .م© :نع اوطناه8 ودمصول أ5 طكاتعط© 

7. انظر حاكمي: م.سء 24-23. 
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واختلفوا في عددهمء فقيل سبعة؛ أو عشرة:؛ أو عشرونء أو أربعون. والمشهور 
أنهم سبعة رجالء؛ وأضاف إليهم بعضهم ثلاث نساءء وهؤلاء العشرة معروفون 
بأسمائهم'. ونشير إلى أن حكاية المذابيح منسوبة أيضا إلى امحمد الهادي بن عيسى 
المكناسي المعاصر لأحمد بن بوسف”, 

وممًا يلاحظ على حكاية المذابيح أن الحديث المسموع في المنام ليس حجة” في 
كل الأحوال؛ فكيف إذا كان يؤدي إلى إزهاق الأرواح؟ وكذلك لم يُبح أي دين سماوي 
التضحية بالآدميين. وانما وُجدت هذه الممارسة قديما في بعض الوثنيات. وطاعة أولي 
الأمر وغيرهم مقيّدة بحدود الشرع. قال رسول الله يَِ: «لا طاعة لمخلوق في معصيّة 
الله؛ إنما الطاعة في المعروف»”. 

وهكذا يتضح لنا البون الشاسع بين الواقع والأساطير في سيرة أحمد بن يوسف. 
فالحقائق المعروفة عنه تعطينا صورة الرجل الذي يجد في طلب العلمء ويغترب سنين 
من بلده لتحصيله؛ ولا يتمّ له ذلك إلا بمعاناة المشقة. ثم يبت ما تيسّر مما تعلّمَه. وقد 
تزوّج بأربع نساء على الأقلء وأنجب الأولاد تبعا لبعض الروايات. واهتمٌ بأحداث 
عصره.ء واختار الحليف السياسي الذي رآه أجدر بنفع المسلمين وصد الأخطار عنهم. 
واضطر للفرار طلبا للنجاة من بطش السلطة؛ وربما سُجن. أما احمد بن يوسف 
الأسطوري فهو شخص آخر. ونقارن في الجدول الآتي بينهما؛ أي بين احمد بن 


يوسف في الواقع التاريخي» وأحمد بن يوسف كما تصوره الأساطير: 


'. انظر هذه الأسماء عند حاج صادق: 91-90. وقارن أسماء الرجال بما ورد عند الجلاني بن الجلاني: م.سء 
33-2. 

7. انظرها عند .306-307 ,أأك .م© :صملهط 

3. انظر المباركفوري: مقدمة تحفة الأحوذي. م.سء 310-309/1. 

“ . الحميدي (محمد بن فتوح .): الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم. تح علي حسين البواب دار النشر ودار ابن 
حزم بيروت - 1423/ 2002»: 79/1. 
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موقفه من الزواج 


عامر 


موقفه السياسي 

ل موقف السلطة 
الزيانية منه 

- دينه وخُلقه 


وفاته 


.رأس الماء يجوار معسكر. 


أمورها عادية 


بالطريقة المعتادة.ومن شيوخه 
أحمد زروق. 


العحامريون من أتباعه ويزورون 
ضريحه كثيرا *. 
يحاول التأثير في مجرى الأحداث 
ويستشهد بعض تلاميذه في جهاد 
الاسبان والخونة. 


خد خشيت نفوذه. وريما سجنته. 


ولي صالح يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر؛ ويعمل لخير الثناس. 


. توفي في ابرازودٌفن في مليانة. 


'. انظر حاج صادق: م.سء 82:84. 


تالوانت (ه أوقلعة ينى راشد؛ أو 
الأندلسء» أودامموودء أو تابالكوزة 
(الصحراء). 

- يُرمى في الناروينجو. أو يقدف به من 
الصحراء فيسقط سالا فى التل. أو تضعه 
أمه بالغاية» فتعتنى به الملائكة. 

- ذكر له أساتذة لم يعش في زمانهم ولا 
في مكانهم !. 

يعلمه الله علم الظاهر والباطن في ليلة 
واحدة. ويعلمه محمد ولد سبعين بابا من 
١‏ ؛ولم يعلم ذلك أحدا غيره في 
عصرم ٠.‏ 

تعلمه دون مشقة كان استجاية لدعوة 
دعاها. 

قال: «قش لمرا اعوج في اعوج؛ واحمد ما 
يسرو ". ١‏ 
تزوج إحدى نساته بعقد عقده الله 
وحضره النبي كد ... الخ 3. 

قال لهم داعياعليهم:«إيلا تطلبو 
اتصِيبوء ويلا الفلحو انُخِيبو 5. 
مااحتل الإسبان جزءا من البلاد إلا 
لدعوته: «شوشونا. شوش الله عليهم 
..». فيجب التسليم لما وقع. 

. صار في السجن مخفيا لا يرى". 

نفذت فيه حكما بالإحراق؛ فكانت النار 
عليه وعلى مرافقيّه بردا وسلاما. 

عده بعضهم نبياء وعال ما بالغيوب» 
وشريكا لله يتصرف في الكون. 

بغلته هي التي عينت موقع قبره. وحقق 
اختيارها تنبوًا لأحمد زروق. 


7 . الحفناوي: م.سء ط. فونتانة» 98/2. 

7. حاج صادق: م.سء 79. 

1 4 ,5106-1909 ,030)ناول .070ل نال عبا10]ك”! 0305 لوأوذاع؟ أ© 113016 : 16أنا0ن] وقبيلة بني 
عامر رافقت الحملة الهلالية التي جاءت من مصر خلال ق5ه/ 11م؛ واستقرّت في المغرب الأوسط بنواحي وهران. 
واشتهر بنو عامر في التاريخ الحديث بخيانتهم للمسلمين وتبعيّتهم للإسبان» والمحاربة تحت لوائهم زمن احتلالهم 
لوهران. وهذا هو موضوع الرسالة التي ألفها المشرفي (م.س.) 

5 . ومعنى دعوته: إن تسوّلتم حصلتم معاشكم؛ وإن اشتغلتم بالفلاحة خاب مسعاكم. ويقصد الذين وضعوا هذا القول 
أو نسبوه إلى أحمد بن يوسف تفسير السلوك الاجتماعي لبني عامر بدعوة مستجابة أطلقها هذا الولي. قالوا: «ولهذا 
يعيشون متسوّلين» ولا يمارسون الفلاحة أبدا». .1060| :00046 

0 . انظر 219-222 ,أأه .م0 ,ل.ل لأ ... 5310101065 0161005 5ع ا :أع8255 
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ونستنتج من دراستنا لتصورات العامة الواردة في الجدول جنوحهم للتعميم 
السادّجء واهمالهم الفروق والتفاصيل التي يمكن أن تحدث عند الانتقال من ظرف إلى 
آخر. وهم لم يبتكروا تلك التصورات ابتكاراء بل يوجد لأكثرها أصل في الكتاب والسنة 
والتراث الإسلامي عامة أو حتى في النحل الخارجة عن الإسلام. واسثُمِدٌ بعضها من 
التراث الشعبي. فكلامهم عن إبطال مفعول النار على سبيل المثال مستوحاة من قصة 
إبراهيم عليه السلام. ويدخل تلقيه العلم دون مشقة في مجال العلم اللّدئيَ الذي يتردد 
ذكره عند أهل التصوف. وأسطورة زواجه بعقد عقده الله مستمدّة من زواج النبي 4 
بزينب بنت جحش رضي الله عنهاء وهلم جرا. 


ولا شك أن أحمد بن يوسف كان يعني ما يقول حين كان يتمثّل مستهزتا: 


علي نحت المعاني من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقرا 

وليس كل الصوفية راضين عن تلك التصوّرات التي تشكل للولئ شخصية ملحمية 
لا وجود لها في الواقع؛ بل يعارضها بعضهم وينفونهاء ويلومون الذين تسيبوا في 
ظهورهاء ومنهم عبد العزيز الدبّاغ» وهو يرى أن المسؤولية في ذلك ترجع إلى المؤلفين 
في كرامات الأولياء. ويقول إنهم هم الذين أعطوا من يقرأ كتبهم صورة «توهم أن الولي 
لايعجز في أمر يُطلب إليه» ولا يصدر عنه شيء من المخالفات ولو ظاهراء فيقع في 
جهل عظيم لأنه يظن أن الولي موصوف بوصف من أوصاف الربوبية وهو أنه يفعل 
هذا وقناء ولا يلحفه صجل » ويوضكه من أوصاف: النيزة وهز العضصمة»” : 

وإذا دعا الولي فلم يُستجب له؛ أو كان بعض أهله منحرفا عن الجادّة قال عنه 
الناس «لو كان وليا لاستجاب الله دعاءه؛ ولو كان وليا لأصلح أهل داره»”. فمرجع 
المسؤولية في ظهور هذه الأفكار السقيمة إلى أولئك المؤلفين لأنهم لم يذكروا من سير 
الأولياء ما يدل على أن جوارحهم قد «تظهر المخالفة عليها كسائر الناس»”. 
'.حاج صادق: م.سء 93. 
* . السجلماسي اللمطي: م.س» 378. 


7.م.سء 379. 
*.م.سء 380. 
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والولي في تصورهم ليس قادرا على كل شيء في حياته فحسبء بل يستمر متمتعا 
بهذه القدرة حتى بعد مماته. ويرى بعضهم أكثر من هذا وهو أن الولي الميت أعظم 
قدرة من الحي لأن روحه تخلصت من قالبها الترابي؛ فأصبحت حرة وأكثر صفاء. 
وكان لهذه المعتقدات أشر سيء للغاية» ويتمشل في البدع الكثيرة التي أحدثوها 
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الفصل ا كامس 
انتشار الأضرعة داستفمال برعبا 

1- الضريع دا مزادة لغة داصطا اما 
2 انتشار الأضرعة والزاردات 

١‏ الزياردات 

ب التّزور 

ع - ذبائع القسابين 

د أؤقاف الأضرمة 
3 طقوس زيارة الأضرعة دموا مها 
4 عراسة الأذلياء الوتى للبلران دالسكان 


5 جرم الولي 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


حاعث الربسالة المحمدية مكل الرسالات السماوية السابقة لها قذعو إلى عقيدة 
التوحيد الخالصء وتأمر بنبذ الشرك وتتوعّد صاحبه كما في قوله تعالى: (إِنّ اللَّهَ لا 
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ ب4هء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُتثْرِكَ بِالَّهِ قَقَدٍ افْتَرَى إِنْمَا 
عَظِيمًا.4 [4-النساء: [48]. وأمر النبي #ِ باجتناب السبع الموبقات وعلى رأسها 
«الشرك باله»'. وحذّر مما يوقع فيه فنهى «أن يجصّص القبرهء وأن يُقعَد عليه؛ وأن 
يُبنى عليه»2. وراعى الصحابة وأجيال بعدهم أحكام الشريعة في دفن موتاهم دون 
تمييز بينهم. ثم عمد جهلة متأخرون بعد ذلك إلى البناء على قبور بعض الصالحين» 
فنشأت الأضرحة؛ وبدأ ظهور المزارات في البلدان الإسلامية ومنها الجزائر. وشسجت 
حولها وحول دفنائها معتقدات غريبة» وأساطير متعددة وحكايات ما تزال تذكّر أو تجدّ 
من حين لآخر حتى يومنا هذا. 


1 . الضريح والمزارة لغة واصطلاحا: 


الضريح مشتق من «ضرّح»» ومن معانيه «رمى». فيقال ضرحت الشيء بمعنى 
رميت به. والضريح لغة هو القبر يحفر من غير لحد كأن الميّت يرمى فيه”. أو هو 
الثشق وسط القبرء وقيل هو القبر كله. ويطلق أيضا على البيت المعمورء وهو بيت في 
السماء مقابل للكعبة”. واستعملنا هذا اللفظ هنا للدلالة على أي بناء يحيط بالقبر أو 
يلتصق به سواء أكان مسقوفا أم لا. ويستعمل المشارقة لفظ المشهد كثيرا للدلالة على 
هذا المعنى. 

ويختلف النمط العمراني للضريح ومظهره الخارجي تبعا لمنزلة صاحبه لدى المعتقدين 
بولايته اعتقادا منحرفا عن الشرعء وتبعا لمكانة الذي تكفل ببنائه. ولهذا توجد له أشكال مختلفة. 


1 . البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر. م.سء» 10/4. 
2. مسلم بن الحجاج: م.س؛ 61/3. 
٠3‏ ابن فارس بن زكرياء القزويني (أحمد .): معجم مقاييس اللغة. تح عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء بيروت . 
9 1979: 400/3. 
4 . ابن منظور : م.سء مادة «ضريح»». 527-526/2. 
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وتعلو القباب” كثيرا منها. ويشيع اللون الأخضر في بناء الضريح كله أو بعضه ولا سيما القبة. 
ونعتقد أن تفضيله يرجع إلى ما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية من أنه لون موجود في 
الجنة. ومن ذلك قوله تعالى عن لباس أهلها: (أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَات عَذْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهمْ الأنهاز 
يَُلَوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبء وَيَلْبَسمُونَ ثِيَابَا خُضْرَا مِنْ سُئْدُس وَإسْتَبْرقٍ مُتَكِئِينَ فيها عَلَى 
لْأَرَائِكِ. نِعْمَ الثَوَابُ» وَحَسْنَتْ مُرْتِقَقًا.4 [18-الكهف: [31]. وروى أبو داود أن رسول الله 46 
قال: «أيُّما مسلم كسا مسلما ثوبا على عُرْي كساه الله من خُضْر الجنة»”. فكأنهم يفضّلون هذا 
اللون إشارة منهم إلى أن صاحب الضريح من أهل الجنة دون ريب. ولما كانت القباب كثيرا من 
الأضرحة فإن القبة صارت مرادفة للضريحء» وهذا من باب إطلاق البعض على الكل؛ فيقال قبة 
سيدي فلان» والمقصود ضريحه. 

والمزارة من الناحية الصرفية اسم مكان في العامّيّة للفعل «زار»» وفصيحه 
«مَرّار». والرَّوْر «بفتح فسكون: أعلى الصدر ... وزيارشك الشيء قصدك إياه كأنك 
قصدت رَورهِ أو تلقّيته برّورك»7. أما المزارة اصطلاحا فهي «مواضع قررت العادة 
زيارتها للتبرّك بمن جلس فيها من الصلحاء, أو دفن عندهاء أو سمّيت به وإن لم يرهاء 
أو أشار معتقد فيه [أي في المكان] بظهور روحاني بها»”. فتكون المزارة شاملة 
للضريح وأماكن أخرى يعتقد زائرها أنها تجلبب له الخير وتدرأ عنه الشر لعلاقتها بولي 
7 


ومن المزارات صنف معروف بالمُقام أو «لّمْقام» في النطق العامّيّ. وهو اسم 
مكان من الفعل «أقام». ويُحتفى به تخليدا لحدث أو ذكرى مرتبطة بأحد الأولياء» كأن 
يكون أقام فيه أو اتخذه للاستراحة في سفر له أو شاع عنه ذلك باختلاق الحكايات 
والأساطير. وأكثر لَمُْقامات بسيطة جدا في مظهرها. فبعضها لا يزيد على مجموعة من 
الحجارة يحدّد بها المكان» وترتّب غالبا بشكل حذوة حصان. ويبنى كثير منها برصف 


5 سبق لصاحب هذا البحث أن تكلّم عن رمزيّة القبة في رسالة الماجستير: م.سء. 90-89. 
6 . أبو داود سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود. تح محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» صيدا 
وبيروت . د.تء. 130/2. وضعغفه الألباني. 
7. الميلي (مبارك بن محمد .): رسالة الشرك ومظاهره. مكتبة النهضة الجزائرية» الجزائر . 1966 (ط2): 214. 
8.م.سء 215. 
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الحجارة فوق بعضها من دون ماذة لاحمة. ولا يتجاوز ارتفاعها المتر إلا قليلا. ولكن 
شَيّد لبعض مشاهير الأولياء قليل من المقامات الفخمة؛ وهي تدل دائما على أن الذي 
تكفل ببنائها من ذوي الثراء والنفوذ. 


2 انتشار الأضرحة والمزارات» وتحولها إلى مصدر للكسب: 


لم نستطع التوصّل إلى تحديد الفترة التي عرفت فيها بلادنا بداية هذه البدعة؛ إلا 
أننا نعلم أنها ظهرت أولا في المشرقء ومنه انتقلت إلى بلادنا والبلدان المغاربية 
الأخرى. وهذه حالة تشبه كثيرا من الظواهر والمعتقدات الأخرى المرتبطة بالولاية 
والتصوف. وكان للشيعة أكبر الأثر في ظهور الأضرحة عند المسلمين. ويروون في 
كتبهم أن ضريح علي ولعله أول ضريح مسقوف أخدث في تاريخ الإسلام؛ بناه هارون 
الرشيد (193-170ه/ 809-786م) على ما يعتقدون أنه قبره” في النجف (العراق)» 
وجعل له قبة وأربعة أبواب. ويرجعون أمره ببنائه إلى أسطورة تتضمُّن أمرا خارقا شاهده 
الرشيد. وبقي ضريحه على حاله إلى عهد السلطان عضد الدولة البويهي الشيعي 
(-372ه/ 983م)» فهدمه؛ وبنى على أنقاضه ضريحا جديدا بالغ في تفخيمه"!. ولا 
تذكر الرواية التاريخية الراجحة أية علاقة لهذا الموضوع بهارون الرشيدء بل إن عضد 
الدولة هو الذي أظهر بالنجف قبرا زعم أنه لعلي؛ وبنى عليه الضريح''. والمشهور 
عند أكثر المؤرخين أن ذلك القبر للمغيرة بن شعبة”! (50ه/ 670م). 

أما في الجزائر فإن حواضرها ارتبطت بأولياء توفوا قرونا قبل العهد العثماني» 
ومنهم أبو جعفر أحمد بن نصر الدّاؤدي التلمساني (-402ه/ 1011م): وكان هو 
أعظم أولياء تلمسان قبل أن يُدفن في ضاحيتها أبو مدين شعيب الإشبيلي. ومن 
الأولياء المعاصرين للداودي سيدي مروان (-440ه/ 1048م) الذي يعَدْ حامي عنابة 
في اعتقاد بعض سكانها. ولكن يستبعد أن تكون أضرحتهم المسقوفة قد بُنيت في 


9. يزعم الشيعة أن جعفر الصادق هو الذي دل أحدهم على موضع دفنه. وإليه ينسبون بعض طقوس زيارته. انظر 
المجلسي (محمد الباقر .): بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية» قم . 
دءت» 71-70/22. 
0 . انظر م.سء» 78/22. 
1 . الذهبي: سير أعلام النبلاء. مؤسسة الرسالة» بيروت . 1993/1413»:(ط9): 250/16. 
2 . كبير علال (خالد .): التعصب المذهبي في التاريخ. دار المحتسبء. 1429/ 2008» 166. ويمكن الاطلاع 
على وصف الضريح وطقوس زيارته عند ابن بطوطة: م.سء ط. دار بيروت» 178-176. 
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عصر وفاتهم. ومهما يكن فإن بناء الأضرحة في رأينا قد يكون بدأ بعد شيوع الاعتقاد 
في أن زيارة الأولياء نافعة؛ ولا فرق في ذلك بين حيّهم وميّتهم. وعبّر عن هذا الاعتقاد 
في وقت متأخر أبو علي الحسن بن أبي القاسم بن الحسن المشهور بابن باديس 
(787ه/ 1385م).» فقال في سينيّته: 
ولا تسمعنْ من قاصر النفع فيهم على من يكون حيّا فذاك من الطّلس 
فإن شهود النفع ينفي مقاله ولا سيما والقوم نصّوا على العكس”! 


ومثله إبراهيم التازي الذي قال: 


زيارة أرباب التقى مرهمٌ يُبري ومفتاح أبواب الهداية والخير 
ولا فرق في أحكامها بين سالك مرب ومجذوب وحيّ وذي قبرة4! 


ونرى العلاقة واضحة بين ذلك المعتقد وبناء الأضرحة؛ إذ ترك قبر الوليّ مهملا 
بين سائر القبور يؤدي إلى اندثاره تماما بطول الأمد أو الخلط بينه وبينهاء فَيُحْرمِ الناس 
من بركته ونفعه لهم,ء والاستفادة من توسطه بينهم وبين خالقهم. وإذن لا بد من بناء 
ضريح له يبرزه بين القبورء ويحفظه حفظا تامًّا من تقلبات الجو إن سقف بإحكام. وزاد 
من انتشار الأضرحة بالجزائر خلال العهد العثماني ظهور الطرائق الصوفية المهيكلة 
وانتشارها الواسع. واقترن ذلك بالربط عقّديًا بين الولاية والتصوفء فكثّر عدد الأولياء 
الجدد. وصار من العادات الراسخة أن لا يدفن شيخ زاوية إلا ويكون ذلك متبوعا ببناء 
ضريح فوق قبرهء وقد يبنى واسعا ليستوعب قبور أهله وأفراد من عقبه. وكان يُفعل هذا 
أيضا بقبر أي ميت اشتهر في حياته بالصلاح أو أشيع عنه ذلك. ويكفي أن تنسب 
إليه بعض الكرامات حقا أو باطلا حتى يعَدَ وليّا. وثسب إلى الولاية حتى المجانين» 
وهم كثير لم يظهر منهم أي شيء دال على ولايتهم؛ وإنما خُيّل لجهلة الناس أنهم 
كذلك, أو أشاع بعض أقاربهم الولاية عنهم لقضاء مآرب دنيوية. وقد كثّر مدّعو الولاية 
في العهد العثمانيء ويُحكى عن مجانينهم خاصة أمور لا تُصدّق لولا أن رواتها من 
التقات. وعدّهم العوامٌ مع ذلك من الأولياء”!. 


3 . بلهاشمي بن بكار: م.سء» 52. والطّلْس من معانيه المحو والطمس. انظر ابن منظور: م.سء 612/4. 
4 . بلهاشمي بن بكار: م.س» 52-51. 
5 . سيأتي ذكر نماذج منهم في الفصل السادس. 
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وصار من الأمور التي لا نُتصور في المجتمع أن يبقى قبر ولي دون ضريح. 
ومن الطريف المستغرب أن الولاية لم تقتصر على البشرء بل تعذتهم إلى الحيوان 
والشجر وأوثان أخرى. وكان من نتيجة ذلك أن بُنيت أضرحة على قبور حيوانات مثلما 
سبق ذكره عن بغلة أحمد بن يوسف. وتوجد عذة أضرحة للأسُود المرتبطة بطريقة 
امحمد بن عودة: ومنها ضريح في البليدة”'. ولم يقتصر بناء الأضرحة على 
«الأولياء» من بشر وحيوان» بل رغب بعض أهل السلطة والجاه في أن يُدقَنوا هم 
وأهلهم أيضا داخل أضرحة. ونجد من بينهم مصطفى أبا الشلاغم باي بايلك الغرب 
(1146-1098ه/ 1733-1690م) الذي بنى ضريحا مقبّبا في مستغانم سنة 
6 هم 1714م؛: وأوصى بأن يكون مدفنا له ولعقبه”/. وبنى محمد بن عثمان 
الكبير بعد تحريره وهران ضريحا على قبر الباي شعبان الزناككي بجوار هذه المدينة سنة 
0هم 1796ه5!. وسبق ذكر استشهاده سنة 1098ه/ 1686م؛: وأشير إليه 
بالولاية لكرامة وهمية سبق ذكرها. 

وكان من عادة الحاج بوحفص بن سيدي الشيخ أن يستريح أثناء رحلة حجه في 
المكان المسمّى «حاسي الكّاع»»: فينصب خيمته تحت نخلة هناك. وبعد وفاته بُني له 
في ذاك المكان قبة تذكارية يزورها كثيرا المنتمون لقبيلة الشعانبة”'. وأكشر لَمُْقامات 
الأسطورية عددا تلك المنسوبة للجيلاني في جهات كثيرة من البلاد. وهي وإن كانت 
كثيرة إلا أن بعضهم غلا غلوًا كبيرا في تقدير عددهاء فزعم أن «من المؤكّد أن ثلاثشة 
أرباع القبب المنتشرة في شمال إفريقيا قد أقيمت لذكراه»””. ونجد في مقابل ذلك أن 
بعض لَمُقامات المنسوبة إليه بنيت حتى في الأماكن المنعزلة الناتية مثل المقام الواقع 
فوق قمة جبل بني صالح (و. البليدة)» على ارتفاع 1640م» وهي تعرّف بقمة سيدي 


16 . انظر .434 ,© .م0 .20قاو5ا!"! 06 5أماأ5 5ع ا تأعاعرانر] 
7 . انظر مسلَّم بن عبد القادر: أنيس الغريب والمسافر. تح رابح بونار. ش و ن ت»ء الجزائر . 1394/ 1974» 
ص19 من تقديم محققه. وجاء في دليل الحيران لصاحبه الزياني (م.سء ط. دار المعرفة» 254-253) أنه بناه في 
التاريخ المذكور في وهران. ولعله سبق قلم. 
8 .117 ,أه.م0 : بزع 
9 . .11,349© .م0 : 0310035] 
0 . مالتسان: م.س» 52/1. 
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عبد القادر الجيلاني” ترسيخا لوهم إقامته هناكء وإن لم تطأ قدماه أرض شمال 
إفريقياء ولا رأتها عيناه. وقد بنى الباي عثمان بن إبراهيم الجامع الأعظم بمعسكر سنة 
0 هم 1747م: ثم بنى ضريحا مقببا ملاصقا له «حرمة للشيخ الجليل سلطان 
الصالحين سيدي عبد القادر الجيلاني»””» وذلك في سنة 1169ه/ 1755م. ولكنه 
صار يُعرّف بقبة الباي إبراهيم لكونه مدفونا فيها””. وؤجد له مقام شهير في مدينة 
الجزائر بجوار باب عزون» ويعرف بضريح سيدي عبد القادرء. وبه كانت تعرف 
الضاحية المجاورة لهذا الباب. ولا يعرف تاريخ بنائه» وأمر بترميمه أحمد باشا سنة 
3هم 1808م. وكان بداخله بكر أشيع أن الجيلاني نفسه هو الذي حفرهاء وأن 
لمائها خواصٌ عجيبة تشفي عدة أمراض. وقد هدّمه الفرنسيون نحو سنة 1283ه/ 
16 

وممًا شجّع على الزيادة في انتشار الأضرحة والعناية بها أنها أصبحت وسيلة 
للكسب السهل والشراء. فقد انتصب على أشهرها سدنة لها تسمُّوا بالمقدّمين أو الوكلاء. 
وصارت الأضرحة تجلب لهم أموالا هامّة تأتي من أربعة موارد رئيسة: الزيارات» 
والنّذُورء وذبائح القرابين» وأوقاف الأضرحة. 

١‏ . الزيارات: 

صار من التقاليد الراسخة في المجتمع أن يقدّم كل زائر لضريح وليّ «زيارة» (أو 
ازيارة كما تنطق في العامّيّة).وهي مستعملة هنا اسما لا مصدراء وتدل «على ما يعطيه 
الزائر للمَرُور»” سواء أكان حيّا أم ميّتا. والمرُور الميت هو صاحب الضريح. ولكنّ 
المستفيد من الزيارة كلها أو بعضها هو مقدمه أو وكيله في أكثر الأحوال. وقد تكون 
«الزيارة» نقدا أو غيره كالحبوب والتمور والصوف. ويخصٌ الرْوَار الضريح ذاته بما 
يناسبه مثلٍ الشموع والبخور والقماش للتابوت. وهم يعتقدون أن صاحبه الميت قادر 


1 ...2/44 ,أنه .م0 .ولنا8 تأعاعمنمة 
2 . الزياني: م.سء ط. عالم المعرفة» 257-256. 
3.م.س» 257. 
4 . 133 ,13,1869 .ل بأأه. 08 :لاأنام/اع0ا. 
5 . الميلي: م.سء» 215. 
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على نفعهم وقضاء حوائجهم. والغريب أن علماء الصوفية هم مصدر هذا الاعتقادء 
ومنهم الشعراني الذي حكى عن «بعض المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكا 
يقضي الحوائج» وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه»”. ويعتقد أكشر زوّار 
الأضرحة أن الولي يتوسط بين العبد وربه؛ وأنه لا يقوم بهذه الوساطة إلا بدفع ثمنها. 
وهذه الفكرة شائعة بين عوامّهم وأكثر خواصّهم أيضا مثل الورثيلاني الذي تكلم عن ولي 
اسمه علي بن موسىء فقال إنه «قد ظهر من أمرهء نفعنا الله به» أن من قصده لحاجة 
دنيوية أو دينية يعطي لوكلائه وطلبة مقامه شيئا معلوماء إذ كل حاجة بما ثشترى [به] 
من القدر المعلوم» '”. 


ويرتفع مورد المقدّم أكشر من العادة في يوم الزيارة الأسبوعية للولي» ويزيد على 
ذلك كثيرا بمناسبة وفود الزائرين لحضور موسمه الذي يقام مرة أو مرتين في السنة. 


ب . الندذور: 


النُذْر مشثق من الفعل «نذّر» (من باب «ضرب»»؛ وفي لغة من باب «نصر»). 
وهو مصدر واسم معاء وهذا يجمع على نُدُورء ومعناه «ما يقدّمه المرء لربه أو يوجبه 
على ققسة ماق صحفقة أو عمادة أو تحرقسا»” ,: والكذر ترصاة«مطلق ومشمروظ: فالقدن 
المطلق وغد أوجبه المرء على نفسه دون اشتراط مقابل لتنفيذه كوعد امرأة عمران: «#إِدْ 
قَالَتِ امْرَأهُ عِمْرَانَ رب إِني نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي مُحَرَرَا فَتقَبّلَ مِنّي إِنَكَ أَنْت السَّمِيغ 
الْعَلِيمُ.4 [3- آل عمران: آ35]. والنذر المشروط وعد من الناذر للمنذور له مقابل تحقيق 
أمنية يذكرها. والمنذور له في بحثنا هذا هو الولي. ومثاله أن يقول الناذر عليّ إن 
شفي مريضي أن أحمل للولي سيدي فلان كذا من النقودء أو كذا من الحبوبء أو أقيم 
له وعدة. وكان أصحاب بعض القوافل التجارية المتجهة إلى السودان الغربي يدعون 
الجيلاني أن يكون رفيقا لهم في رحلتهم مقابل نذر وعدة له عند الرجوع”. وقد نهى 


6 . بلهاشمي بن بكار: م.سء» 123. 
7 . الورثيلاني: م.سء 14-13. وعلي بن موسى من أهل ق9ه/ 15م؛ فنلاحظ امتداد تأثيره إلى عهد الورثيلاني 
المتوفى في أواخر ق12ه/ 18م 
8 . إبراهيم مصطفى وزميلاه: م.سء» 912/2. 
9 . انظر .348 ,1© .02 : 0310735] والمقصود مرافقة روحه لهم لحمايتهم. 
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النبي يله عن النذر ولو كان للهء فكيف لو كان لمخلوق؟ قال: «لا تَنْذْرُوا لله فَإِنَّ النَدْنَ 
لا يَرْدُ قَضَاءَء وَلَكِنْ يُممْتَخْرَجٌ به مَالُ الْبَخِيلٍِ»"”. 

ج . ذبائح القرابين: 

الفؤربان المقصود هنا هو المشتق من فعل «قرّب» (من باب «كرُم»): ويدلٌ شرعيا 
على أي شيء يُتقرّب به إلى الله تعالى سواء أكان ذبيحة أم غيرها!”. وفي الحديث: 
«الصّلاهٌ قُرْبِانُ كُلَ تفي»*””. ويمكن توسيع المعنى المذكور ليشمل القربان الشرعي في 
عقيدة التوحيد وغيره» فنقول هو شيء يتقرّب به امرُؤ إلى إلهه أو إلى من يعتقد أنه 
واسطة بينه وبين إلهه. وخصّص العرف القربان بأن يكون ذبيحة. وقد كان المشركون 
في الجاهلية يقدّمون القرابين لأصنامهم؛ وكانوا يعتقدون أنهم واسطة بينهم وبين الله. 
وقال الله عز وجل عنهم: #وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَا لا يَضُرُهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ وَيَُوُونَ 
هَوْلَاءٍ شُفَعَاوُنَا عنْدَ اللّه. كُلْ أَنْتَبنُونَ اللَّهَ بمَا لا يَعْلَمُ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ؟ 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.4) [10-يونس: 181]. ولمّا انتشر الجهل في المجتمعات 
الإسلامية» ومنها المجتمع الجزائري؛ وانحرف كثير من أهلها عن عقيدة التوحيد صار 
كثير من زوّار الأضرحة يتقرّبون بالذبائح لأصحابها الأولياء الموتى؛ ويذبحونها عند 
أضرحتهم. فهم يذكرون اسم الله عليها حقاء ولكن تنصرف نيتهم إلى أن ذبحها في ذلك 
المكان نافع لهم لمجاورته قبر الولي. 

والذبيحة إما قربان يقرّب بمناسبة زيارة الضريح: أو تَذْر لزائر تحققت أمنيّته: فجاء 
على الأقل ديكاء أو تزيد عليه حتى تكون ثورا أو جملا. ومهما كانت فإن للمقدم فيها 


0 . الفيومي: م.س. 599/2. 
1 . انظر إبراهيم مصطفى وزميليه: م.سء» 723/2. 
2 . الزبيدي: م.سء» 12/4. 
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اخ © أوقاف الأضرحة: 

الأوؤقاف واحدها وَفْفء ويسمى أيضا الحُبْس (ج. أحباس). وهو يحَدٌ بعبارات 
مختلفة منها أنه «تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» ويصّرف في جهة خير 
تقرُبا إلى الله تعالى»*”. وتوسع الفقهاء في مباحشه. وبيّنوا أركانه وشروطه*ة. واختلفت 


المذاهب الفقهية حول بعض جزئياته. وتتكون الأملاك التي يمكن تحبيسها من مرافق 
ختلفة كالأراضى الزراعية» والحمامات»؛ والدكاكين» والمطاحنء. ومعاصر الزيت. 


وعرفت الأوقاف توسعا ملحوظا في الجزائر «أثناء العهد العثماني» ولا سيما منذ 
أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19م ... وهذا ما دفع أولي الأمر إلى الاعتناء بهاء 
وضبط حساباتهاء واحترام عقودها»””. وقد جذبت أضرحة مشاهير الأولياء اهتمام 
المحبّسين في العهد العثماني أكثشر من ذي قبلء فنمت مواردها بازدياد المرافق المحبّسة 
عليها. وكان في مدينة الجزائر ثمانية أضرحة ذات أوقافء وأهمها ضريح عبد الرحمن 
الثعالبي. وكانت المرافق المحبّسة عليه تزداد باتساع شهرته في الداخل والخارج» وبلغت 
في نهاية العهد العثماني 82 وقفا. وكان عددها 11 وقفا فقط في بداية مم 
8م. 


وتستغل موارد أوقاف الأضرحة أو توَزْع على مستحقيها حسبما هو مبيّن في عقود 
تفوييواة ولما كان وى العمريه هو القاك حامه قاهه وعد دن الدذاننا حو من مواد 
أوقافه. وهو يتطوّع عادة ليبيّن للزْوَار بعض الطقوس التي عليهم مراعاتها كي تكون 
زيارتهم مثمرة في اعتقادهم. 


3 . حجار (طارق بن عبد الله .): تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة. في «مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة». ع 120» س35, 1423/ 2003: 465. 
4 . انظر تفاصيل عن هذا الموضوع عند مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي: دليل الطالب 
لنيل المطالب. تح أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي. دار طيبة» الرياض . 1425/ 2004 (ط])؛ 192-185. 
5 . سعيدوني: م.سء 192. 
6.م.سء 153» 159: 190. 
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3. طقوس زيارة الأضرحة ومواسمها: 

يرى زوّار الأضرحة وسدنتها معا أن الزائر لا ينتفع بوساطة الولي بينه وبين ربه 
إلا إن تقيّد بجملة عادات وتقاليد وطقوس عند زيارته وتقديم نَذْره أو قربانه. وقد 
ترسئّخت في الأذهان حتى صارت لا يحيد عنها زائر. وهي كثيرة» وتختلف من ضريح 
إلى آخر. وتشترك في أنها لا تستند إلى أي أثر شرعي أو منطقء وقلما يعرّف لها 
أصل. ومنها عادة شائعة في استشفاء المريض؛ وهي أن يأخذ ترابا من جوار قبر 
الولي ويمسح به جسمه في المكان الذي يؤلمه. ولكن بعضهم يذهب أبعد من ذلك؛ 
فيضع التراب في الماء ويشربه. ويشارك بعضٌ من أوتي نصيبا من العلم العوامّ في 
شرب الماء المترّب. قال علي بن أحمد بن موسى في «ربح التجارة» عن استشفائه 
بزيارة قبر أحمد بن يوسف: «رأيت بركة عظيمة لتربة الشيخ سيدي أحمد بن يوسف 
حين كنت بمليانة لأجل زيارته بعد أن أشرفت على الهلاكء فأتيت بشيء من تراب 
قبره. وجُعل في ماء فشربته» فذهب ما بي من حينه»””. وقد يُنصح المريض بأن 
يبقى متمددا بعض الوقت داخل الضريح. وربما لا يستطيع مريض أن يصل إلى 
الضريح؛ فيطلب من زائر له أن يُحضر إليه شيئا من ترابه ليستشفي به. 

وكان أهل مستغانم يعتقدون أن الولي عليًا القصوري المدفون بمدينتهم قادر على 
شفاء مرضى الحمّى. وتقضي طقوس التعافي منها بأن يتصدق المريض بسبعة أرغفة 
على المساكين الذين يصادفهم عند ضريحه؛ ثم يستحمّ في عين الماء الموجودة داخل 
غرفة بجوار قبره. وكان يقصده لهذه الغاية حتى اليهودة”. 

وثنسب لسيدي الشيخ خلوات كثيرة منها واحدة تقع فوق هضبة «ظهر الكافر», 
وتبعد عن الأبيض سيدي الشيخ نحو 250 كلم في اتجاه الجنوب. وكان من عادة 
أصحاب القوافل المتجهة إلى الكورارة” أن يتوقفوا عندهاء ويأخذوا من ترابها فيذروه 


7. .12 ,© .م0 :8001305 نقله من «ربح التجارة». 

8 . ابن تونس: م.سء 128. 

9 . الكورارة منطقة واسعة تقع في غرب الصحراء الجزائرية» وبها عدة واحات أهمها تميمون. 
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على ظهور الإبل. فقد كانوا يعتقدون أنه يحميها من حدوث الجروح الناجمة عن 
الأحمال الثقيلة» أو بسبب الاحتكاك بينها وبين رحلها0. 


ومن الشروط الأخرى للزيارة النافعة أو الأكثر نفعا في اعتقادهم أن تكون في يوم 
محدّد من أيام الأسبوع؛ وان كان لا مانع من القيام بها في الأيام الأخرى. وقد يتناصح 
الناس حول أوصاف يجب توفرها في القرابين» ويرشد بعضهم بعضا إلى كيفية 
التضحية بها. ولعل تعيين يوم للزيارة النافعة يقصّد منه استعداد المقدّم وتفرّغه لاستقبال 
الزْوَاره فيذهب باكرا إلى الضريحء ويحرق فيه البخورء ويجتهد أن يفعل ذلك قبل 
وصول أول الزائرين. وذكر هايدو أن يوم الاثنين كان يخصّص للنساء في العاصمة 
لزيارة ضريحي يعقوب ويُرئُسء والخميس لأضرحة بتكّة وعبد العزيز وأبي العباسء» 
والجمعة للثعالبي وجامي* (جمعي؟). 

وَحُدّدت الزيارة الأسبوعية لسيدي أحمد الكبير في يوم السبت. ويمكن اتخاذها 
نموذجا للتعرّف على تفاصيل الطقوس والمعتقدات التي كانت سائدة في هذا المجال؛ 
وما يزال بعضها موجودا في عهدنا. فكان الزائرون من مدينة البليدة يخرجون من 
ديارهم مع طلوع الفجرء فيزورون ضريح سيدي يعقوب الشريف الذي يوجد حاليا في 
الحديقة العمومية لهذه المدينة. وكان يوجد في مكانها قبل الاحتلال الفرنسي أشجار 
زيتون بري معمّرة يسميها السكان «زنبوج سيدي يعقوب الشريف». وعاش هذا الولي 
قبل زمن أحمد الكبيرء ولهذا راعى تقدّمه عليه فأوصى محبَيه بأن يبدأوا به في الزيارة 
قبله. 


واذ يخرج الزائرون من المدينة يصعدون بمحاذاة الضفة اليمنى لوادي سيدي 
الكبير. والنساء في العادة أكثر من الرجالء ويرافقهن كثير من الصبية. ويمشي الجميع 
حافين والأحذية في أيديهم رغبة في مزيد من الأجر تبعا لاعتقادهم. ومن عادات 
الزُوَار أن لا يركب منهم إلا العاجزون ععن المشي لمرض شديد أو عاهة. وقد يكون 
بعض الرجال حاملا لأبيه أو أمه على ظهره. 


0 . 2325-1863,73-4 ر5عاغ ]1 تعأم3ة .أاع5غ06 عا 0305 5أ3؟830] 5ع ا : أعاع ران[ 
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ويكون وكيل الضريح قد استعد باكرا في هذا اليوم لاستقبال الزوَار؛ فأوقد الشموع, 
وأحرق البخورء وركز أربعة ألوية في جوانب تابوت الولي. ويدخل الزائرون» فيّنذر 
بعضهم نذورا للولي مقابل أمنياتهم. ويكون النذر في العادة متناسبا في ثمنه مع طبيعة 
الأمنية المرجوّ من الوليّ أن يحققها. ويختم كل زائر زيارته بتقديم «ازيارة» لوكيل 
الضريح. 

ومن غرائب الاعتقادات في زيارته زعمهم أن من ثابر عليها أربعين سبتا قبل 
طلوع الشمس نال ما يعدل ثواب حجة. ولا يمكن أن يصدق مثك هذا الزعم إلاامن 
طمس الجهل بصيرته. ونعتقد أن القصد من ترويجه هو الحث على الإكثار من زيارته 


لتحصيل مزيد من «ازيارات». 


ويعدٌ الوكيل بعد خروج جميع الزوار ما جمعه منهم؛ ويحمله إلى شيخ عشيرة أولاد 
سيدي أحمد الكبير. وكان من حقه أن يتسلّم عن نشاطه خمسين فرنكا في الشهر. وهو 
لا يستقبل إلا اليجال. أما النساء فكانت تستقبلهن الوكيلة؛» وهي زوجته. وكان نصيبها 
من «ازيارات» ثلاثين فرنكا في الشهر5. 

وصار يقام للأولياء تجمع سنوي في الغالب» واصطلح على تسميته «وغغدة»» أو 
«ززدة». أو «ضيفقة». أو «صّذقة»43. وتضاف هده الكلمات إلى الوليء فيقال مثلا 
«صدقة سيدي امحمد بن يحيى». ويعرّف هذا التجمع في المشرق العربي بالمولد. وقد 
يستعمل بدلا من كل ذلك لفظ «الموسم» إشارة إلى انتظام تكراره في وقت محدد من 
النحفة:.ويشهرك السكان بهذه المناسية في تحضين طعاء يهان كبريح الولي؛ ريصق 
به عليه. بيد أن النّيّة قد تنصرف إلى رجاء نفعه لهمء كأن يعتقدوا أن إقامة موسم له 
يكون سببا في سقوط الأمطار أو جودة المحصول. وجرت العادة في بعض الحالات 
أن يتكفل نسل الولي أنفسهم بتدبير مستلزمات طعام الموسم وتحضيره وتقديمه للوافدين. 


2 . لخصنا ما سبق من .2/23-27 ,© .© .811083 :017©|©1ا11 ووصف فيه ما شاهده بعيد نهاية الفترة 
المدروسة في هذا البحث. ونعتقد أنه لا يختلف عما كان عليه الحال قبل ذلك لأن التقاليد والطقوس تتميز عادة 
بالجمود الطويل ما لم تحدث ثورة فكرية تزعزعها. 
3 . «الصدقة» في العامّيّة الجزائرية إن اسثعملت بتحريك الدال فهي مطابقة للفظ الفصيح مبنى ومعنىء وإن سُكّن 
الدال وأضيف اللفظ لولي كان المقصود هو التجمع الموسمي الذي يقام له. 
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وتتميز أكشر المواسم بصبغتها المحلّيّة وبتنظيمها خلال يوم واحد. ولكن بعضها 
ذو شهرة واسعة مثل موسم سيدي امحمد بن عودة الذي ينظّم في شهر مايه. وكانت 
وفود الزائرين تأتيه من كل أنحاء البلاد» ومن المغرب» وتونسء» وطرابلسء والسودان44 
الغربي (مالي). ولهذا الولي أضرحة تذكارية في أنحاء شتى من الجزائرء ويتبرّك 
بزيارتها أتباعه في موسمه” إن لم يستطيعوا شد الرحال إلى ضريحه في افليتة. وتقام 
المواسم حتى لبعض لَمْقامات مثل مقام الجيلاني الموجود فوق القمة المسمّاة باسمه في 
بني صالح. وتركّز فيه يوم الموسم أعلام الطرائق الصوفية” التي تسجل حضورها 
فيه. وكلما اتسعت شهرة الموسم وازداد الإقبال عليه كان مورد «ازيارات» منه أكبر. 

وتتميّز أكشر المواسم ببساطة مظهرهاء إلا أن بعضها يتميز بطقوس تراعى بكل 
دقة. ونجد في موسم سيدي أحمد الكبير نموذجا من هذا القبيل. فهو ينظم في أيام 
معلومة بعد عيد الفطرء وكان يخصص فيه يوم للرجالء» ويوم للنساءء ويوم ثالث 
للزنوج. وخلاصة ما كان يقع في يوم الرجال هو مشاركة أعيان البليدة مثل المفتي 
والقاضي وشيوخ الطرائق الصوفية؛ ولكل طريقة لواء يحمله محظوظ من أتباعها 
وتعرّف به. وكان من عادتهم الانطلاق مع غيرهم نحو الضريح صباحا. ويتقدمهم 
أصحاب الآلات الموسيقية بطبولهم وغايطاتهم ومزاميرهم وبناديرهم. وتمتزج في موكبهم 
أنغام الموسيقى بصوت البارود طول الطريق7. وعند الوصول إلى دوّار أولاد سيدي 
أحمد الكبير يتجه الأعيان نحو الضريح» ويجدون عشيرة الولي في استقبالهم» وقد رُكز 
حول تابوته ألوية لعدة طرائق صوفية. أما جمهور الوافدين فينتشرون داخل المقبرة 
المجاورة للضريح وحولها. 

ويبدأ الحفل هناك بالإنشاد الفردي لعدة مدائح» وتصاحب المنشدين أنغام 
الموسيقى والزغاريد. وتقرأ بعد ذلك الفاتحة بإشراف المفتيء ثم يتحلّق الجميع عشرات 


عشرات» ويقدم لهم أولاد سيدي أحمد الكبير «الضّيفة»» أي طعام موسم جدهم الذين 


4 . .427 ,أه .م0 .نهذاذا"! 06 قعأصملدة 5ع ا تأعاعصنم 
5. .432 ,أن .م0 
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تكقلوا هم بتحضيره. ويتفدّم المفتي بعد انتهاء الضيفة؛ فيضع فوطة فوق الأرضء 
ويضع فوقها زيارته» ويحذو حذوه الحاضرون إلا من كان منهم معدما عاجزا عن 
الدفع. ثم يتناول المفتي ما تم إعطاؤه؛ فيمنح نصيبا منه للوكيل وللوكيلة زوجته؛ ويسلّم 
الباقى :ليخ عسيرة الولى تعويضها لفصياريق النقيقة .ويلك يُحقك الموسيه المخصيضن 
للرجال» فيعود البليديون من حيث أتواء ويطلقون أثناء سيرهم ما بقي لهم من بارود*ة. 

وهكذا يكون موسم سيدي أحمد الكبير وغيره مناسبة تكريم جماعي للأولياء. وهم 
يستحقون هذا التكريم لأن المشاركين فيه موقنون بأنهم جالبون لكل خيرء ودافعون لكل 
شرء ويعدّ كثير منهم حرّاسا أمناء للبلد وأهله. 


4 . حراسة الأولياء الموتى للبلدان والسكان: 


من مناقب الأولياء في اعتقاد كثير من العامة ومن جاراهم أنهم يحفظون المجال 
المتصل بقبورهم وأضرحتهم من كل سوء. ويتفاوت قطّر تأثيرهم تبعا لدرجة ولايتهم؛ 
فمنهم من لا تتعدّى مهمة حراسته دوّارا أو حيا في مدينة» ومنهم من يرعى المدينة كلها 
أو أرضا واسعة تستوطنها عدة قبائل. ويعدٌ إسناد الحراسة للأولياء مظهرا من مظاهر 
تصرّفهم في حوادث الكون. ولهذا يوجد لهذه العقيدة أصل في المجتمعات الوثنية كعرب 
الجاهلية والإغريق. فعرب الجاهلية تعددت آلهتهم» وتفاوتت مراتبها لديهم؛ فكان لكل 
قبيلة إله أو أكثر تُجسّد وجوده الوهمي في فكرها بتمثال أو تَصْبء أو تراه مجسّدا في 
أي شيء كالشجر والحجر. وكان بعض الآلهة كهبل معظّما عند كل القبائل. وكان 
المشركون يشعرون بالأمن والاطمئنان في جوار آلهتهم. 

وكذلك الإغريق اشتهروا بتعدد آلهتهم؛ ومن أعظمها لديهم أثينا. زعموا أنها لدت 
مسلحة هاتفة بهتاف الانتصار. وأقاموا لها تمثالا فوق صخرة بجبل أولميوس 


815 .» وقد شرّفوها بعدّة ألقاب منها «الحامية» أو«الحارسة»؛ إذ كانوا يعتقدون 


8.انظر .2/33-36 ,61 .م0 
9 . انظر .22-24 ,18 ,16.م ,1924-ذقوط ,عأأع اعوط .عأوهامطالاه ها :(-.ت) تعوصة6 
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أن ذراعها القوية هي التي تحرس المدن من كل مكروه””؛ ومنها مدينة أثينا التي 
سمّوها باسمها. 

وحاربت الرسالات السماوية تلك العقيدة المخالفة للتوحيدء غير أنها عادت إلى 
الظهور بطول الأمد؛ فاتخذ المسيحيون من قديسيهمء وهم بمثابة الأولياء عند 
لمسلمين» حراسا لكثير من مدنهمء ومنها البندقية التي ؤضعت تحت حماية القديس 
تثيودور في العهد البيزنطيء؛ ثم ذهب بعض تجارها إلى الإسكندرية» وتمكّنوا من سرقة 
رفات القديس سان مارك الذي كان مدفونا بجوارهاء ونقلوه إلى مدينتهم؛ ونصّبوه حاميا 
جديدا لها'”, فحلّ محل سلفه البيزنطي. وتسرّبت هذه العقيدة إلى المسلمين بعد انقضاء 
القرون الفاضلة. قال رسول الله ي: «لَتتّبعْنَ سنن مَن قبلكم شبرا بشبرء وذراعا بذراع» 
حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه». رواه البخاري في جامعه الصحيح””. وقد 
تضافرت عدة أسباب على زرعها بين المجتمعات الإسلامية ولا سيما تحريف مفهوم 
الولاية» والمبالغة في تقديس الأولياء. وكان هذا مسبوقا بتقديس الشيعة لأئمتهم» وانتقال 
فكرهم إلى التصوّف في صورة تقديس الأولياء. وقد استغرب أبو راس الناصري 
المعسكري عقيدة العوامٌ في سيدي الشيخء: وقال إن أهل الصحراء «كادوا يدعونه الإله. 
ولم يخافوا في انهماكهم هذا من الله»””. ونعتقد أن المبالغة في اختلاق الخوارق أو 
إقرارها ونسبتها إلى الولي هي التي شكَّلت له ملمحا غريبا لا يقرّه نقل ولا عقل» وإنما 
تقرّه البيئة التي يرتع فيها الجهلء ويسودها الانحطاط الفكري. وقد مرّ تفصيل الكلام 
على هذا الملمح. 

وما زال الولي تسند إليه كرامة بعد أخرىء ويُرقَى من درجة إلى أخرى حتى جعلوه 
قادرا على حماية البلدان وأهلهاء وأحلّوه محل الجيش وعتاده. وعندما يرد الكلام عن 
هذه الخاصّيّة للأولياء يدعوهم كثير من سكان البلدان المغاربية «رجال البلاد»؛ أي 


0 .22 ,© .م0 

1 . بأملاوه .قأمها5 ععوانا ,هم عذذ5نكا نال 1أنال122 .0اهط مععذاا عل عودلاه/ا :(-./ا) أكاقه/اهكاحات 
7 83 --ومروم 

2 . ابن حجر : فتح الباري. م.س» 441/1. 

3 . أبو راس الناصري المعسكري (محمد .): فتح الإله ومنته في التحدّث بفضل ربي ونعمته. تح محمد بن عبد 
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سادتها المتحكمين فيها والمهتمّين بشؤونهاء ومنها السهر على حراستها. ويدعؤن في 
بعض بلدان المشرق العربي كمصر «أصحاب النوبة»» أو «أهل النوبة»». وهو تعبير 
يوحي بتناوبهم على الحراسة؛ ولكنه يعني اصطلاحيا بسط السيادة على البلد وسكانه 
كذلك. ولهذا كان علي الخوّاص (-939ه/ 1533م) ينصح من يسافر أن يقول بقلبه 
«عند الخروج من السور أو العمران: دستور يا أصحاب النوبة! اجعلوني تحت نظركم 
حتى أرجع». قال: «فإنهم يحبون الأدب معهم؛ ولهم اطلاع على من يمر في 
دركهم»*”. ومن ععادة بعض الناس إن وصل إلى مدخل مدينة يزورها أن يقول داعيا 
الولي الحامي لها: «شيء لله يا سيّدي ... (فلان)». ونرى مكتوبا في خاتم القادرية 


«شيء لله سيدي عبد القادر» (ش3). 


وفي الجزائر كثير من المدن والقرى والتجمعات الأخرى التي دُفن فيها أولياء أو 
مَن عدوا كذلك في العهد العثماني وفيما قبله. ونسبت حراستها إليهم. ولم نهتد في 
بحثنا إلى تأريخ بداية انتشار هذا المعتقدء وإن كنا نعلم أن الشرق الإسلامي سابق لنا 
فيه. ونكرر الإشارة إلى يسر انتقال الأفكار والمعتقدات الصوفية من موطنها الأصلي 
إلى جهات بعيدة. ويُحتمل أن تكون رحلات الحج وسيلة هامّة في التعرف عليها 
وانتقالها وانتشارها. ولهذا لا نستبعد أن يكون القول بالحراسة الولائية قد وفد إلينا من 
هناك. 

وحظيت مدينة الجزائر بحمايتها من لدن سبعة أولياءء؛ ويعتفون جماعة باسم 
السبعة رجال الجزائر. وحدث في سنة 1184ه/ 1770م أن تعتضت لعدوان دانماركي 
فاشلء فانتشرت بهذه المناسبة قصيدة شعبية مطوّلة” تتحدّث عنهمء ولكن فيها اسمان 
زائدان على السبعة. واسم ناظمها «ولد عمر» مثلما نص عليه في آخرها. وهو يُشيد 
بما بذله الداي ووزراؤه لصد هذا العدوان» ويقظتهم الدائمة للدفاع عن حوزة الوطن. بيد 


4 . ابن العماد الحنبلي: م.س» 233/8. و«دستور» تعني الاستتذان. والدرك: الحراسة. وقوله «في دركهم»: أي في 
نوبة حراستهم. 
5 . انظر نصها كاملا عند جلول يلس وأمقران الحفناوي: المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون. ش و ن ت» 
الجزائر . د.ت» 34-29. 
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أنه يذكر بعد ذلك أن مدينة الجزائر لها حماة من الأولياء الأموات هم سُور حرمها. 
ومما جاء فيها: 
6- كيفاش الكفار يَطْمْعوا فى النمحة بجحاطانة أكسدون 
7- من فيها ازُجال يَذَفْعوا عتها كل الى من لفون 
8- كل والي يرمي ابُمذفع هيا تلط شخ قائارا أن كنا 
والفاسيء والجوديء ووالي دادة» وعبد القادر. ويقول عن الثعالبي الذي هو أولهم: 
2- أولهم سيد الثعالبي شو السعوةوتوة” الذنقنا 


ويقول عن ابن عبد الله إن في يده رمحا لم يظهر لمن ضربه به أثر حتى الآن: 


09- بَنْ عبد الله صيد نعرف جحاب فى يعده زائة 


وسيدي السعدي لايفارقه سيفه المجرّد للأعداء: 
3- سيدي السعدي ما يفارقوا سيف لأهل الحجوان 
ولا ينسى أن يذكّر بما قام به والي دادة ضد الإسبان الذين حاولوا الاعتداء على 
مدينة الجزائر قبل الدانمارك: 
7 جات انين الزوم:اقبلها <١‏ جالبمر أقالو اطنى 
8- هاج لَبْحر كسر امُفوثهم وابقات غير ألواح عايمة 
وذكر في ثنايا الأبيات السابقة عبارة الرجال السبعة دون أن يحدّد مَن هم بين 
هؤلاء التسعة. ويذكر بعض الباحثين أن السبعة رجال الجزائر كلهم مدفونون بجوار 
باب الوادء وهم: 


. عبد الرحمن الثعالبي. 
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. سيدى السعيدى. 


5 ا بين 


5 علي الوادي. 
5 علي الجيودي35. 


ونسب الأستاذ حسن جلاب إلى فانيان 391817 الزعم بكونهم إخوة استُشهدوا 
معا وهم يجاهدون المعتدين الصليبيين””. وكيف يكونون إخوة وبعضهم يشترك مع 
بعض في اسمه؟ وكيف يكونون جميعا شهداء وفيهم عبد الرحمن الثعالبي الذي لم يمت 
شهيدا؟ والثعالبي هو الوحيد الذي له سيرة معروفة بين هؤلاء السبعة» وله شهرة علمية 
واسعة في الداخل والخارجء ومؤلفات متداولة ولا سيما كتاب «الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن» الذي طبع عدّة مرات. أما الستة الباقون فلا يعرف عنهم من غير الاسم 
شيء ذو بال. وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة «السبعة رجال» وُجدت خارج الجزائر قبل 
أن تنتقل إليها. وهي متعدّدة في المغرب الأقصى مثل السبعة رجال فاسء والسبعة 
رجال ركراكة””, والسبعة رجال مراكش””. وفي المشرق العربي عدة مدن لها رجالها 
السبعة وان كانت غير معروفة بهذه العبارة» ومنها بغداد التي كان أهلها يخصّتصون 
كل يوم من أيام الأسبوع لزيارة أحد الأولياء السبعة المدفونين قرب الرصافة"”. ويوجد 
في اليمن السبعة رجال رَبييدء وهم مدفونون عند باب لهذه المدينة. ويعتقد سكانها «أن 


من زارهم سبعة أيام متوالية قضيت حاجته»'”. 


6 . جلاب: م.سء 167-166/1. ومن الواضح وقوع تصحيف في اسمي السعدي والجودي. ولم نتعرف على 
«علي الوادي» إلا أن يكون وقع خطا في تسمية والي دادة. 
7 .م.سء 167/1. ولم يعلق على زعمه هذا بشيء. 
8 . م.سء ١167/1‏ 171. وقد توسّع الأستاذ جلاب في دراسة هذه الظاهرة الصوفية ولا سيما في المغرب. و 
ركراككة منطقة واسعة في المغرب» يحدها المحيط الأطلسي غرباء ويقع أكثرها جنوب وادي تانسيفت. انظر التادلي 
المشهور بابن الزيات: م.س» ص24 من تقديم محققه. 
9 . الناصري السلاوي: م.س» 123/3. 
0 . انظر أسماءهم عند ابن بطوطة: م.سء ط. دار بيروت؛. 227-226. وليس الجيلاني معدودا بينهم لبعد 
1 . النبهاني: م.سء 322/1. 
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ويوجد في الجزائرء بالإضافة إلى عاصمتهاء مدن وأماكن أخرى كثيرة محروسة 
بأوليائها في مختلف أنحاء البلاد. نذكر منها بجاية المحروسة بالولية يَمَا كوراية 
ودلس التي يتقاسم حراستها سوسان وعبد القادرء والقليعة المحمية بعلي بن مبارك 
(-1019ه/ 1610م)» ومليانة التي يخفرها أحمد بن يوسفء. وقبيلة افليتة التي يرعاها 
امحمد بن عودة: والأغواط التي يحرسها عيسى التلمساني ثم الأغواطي. وتكفقل بحماية 
مستغانم عبد الرحمن بوحميديء ثم حل محله عيسى البوزيدي”©. ويحرس شارع 
باُوباي بداخلها ثلاثة أولياء: علال امحمد في بدايته؛ وبُومَهُون في وسطه. وبَسُنوسي 
في نهايته””. أما ساحلها فيتضافر على حراسته ثلاثة أولياء» كل من الجهة التي يقع 
فيها ضريحه: امحمد المجذوب من الشرق» وخرشوش من الغرب» ومعزوز البحري فيما 
بينهما. ويُدعى هولاء الثلاشة عند أهل المدينة خُرَاس البحر“. وحينما بدأ الاحتلال 
الفرنسي لبلادنا كان أهل دنس (و. بومرداس) ينامون مطمئنين لأنهم كانوا يعتقدون 
اعتقادا جازما بحراسة الوليَّيْن سيدي سوسان وسيدي عبد القادر لمدينتهم؛ أحدهما من 
ناحية البحرء والآخر من ناحية البر. وذكر ذلك للأمير عبد القادر حين زيارته التفقّديّة 
لهذه المدينة فاستتكروةة. 

ولما كانت بعض المدن المسورة غنية بمدافن الأولياء فيحتمل جدا أن يوجد قبر 
أو ضريح لولي على الأقل في أكشر أحيائها أو بالقرب من أبوابها. وكلما تصادفت 
تجاور باب مع قبر ولي أو كان في ناحية الطريق المؤدي إليه نُصّب هذا الولي حارسا 
له في خيال السكان وإن كان هو لا يعلم شيئا من ذلكء ولو علمه لأنكره لأن الحراسة 
من شأن الحي لا من شأن الميت. وقد ساد اعتقاد الحراسة الولائية عقول السكان في 


العهد العثماني وقبله وبعدهء ويوجد من بينهم حتى المتعلمون وكثير من العلماء. ونجد 


2 . ابن تونس: م.سء 124-123»: 137-136. وسيدي عيسى البوزيدي الراشدي من أهل ق10ه/ 16م. قيل إنه 
من تلاميذ أحمد بن يوسف الملياني. يوجد ضريحه في مستغانم قريبا من مقر البلدية والحديقة العمومية. ويزوره الزْوَار 
ولاسيما أهل الطرائق بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. (م.سء 124-123.) أما سلفه عبد الرحمن 
بوحميدي فيوجد ضريحه في مقبرة مستغانم العتيقة (م.سء» 136)» ولا يعّف شيء آخر عنه. 

3.م.سء 129. 

4 .م.سء» 132. 

5 . .197-198 ,أأه.م0 : ,قط3غ أع 03101735] 
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في تلمسان نموذجا بارزا لهذه الظاهرة. فهذه المدينة كان لها ما يزيد على ثلاثشين 
بابا» ولا يكاد يخلو واحد منها من مجاورة مدفن لولي أو اثنين. ونذكر منها باب 


العقبة الذى يحرسه سيدي التاؤدي”5: وباب سيدي أضى د 9 (سيدي بومدين فى 


5 


العامّيّة) الذي يحرسه هذا الولي» و باب الزاوية الذي يحرسه سيدي الحَلُوي7. وسبق 
أن ذكرنا أن أبا مدين حل محل الداودي في حراسة تلمسان كلها. وفي مثل هذا يقول 
الشاعر التلمساني محمد بن امسايّب (. نحو 1182ه/ 1768م): 


6 . ذكر هذا التقدير الباحث سيدي محمد نقادي. انظر «إسهامات الإمام الآبلي في الحياة الفكرية للمغرب الكبير» 
تلمسان». أطروحة دكتوراه. جامعة تلمسان: 2010-2009؛: ص 33. 
7. هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي التلمساني المتوقى بتلمسان سنة 402ه/ 1011م. أصله من المسيلة» 
وقيل من بسكرة. لم يعتمد إلا على نفسه في أكثر ما حصله من علوم. استقر مدة في طرابلس الغرب» ثم انتقل إلى 
تلمسان وأقام بها حتى وفاته» ففن في باب العقبة. (الجيلالي: م.س» 272/1). 
له عدة مؤلفات منها: 
. النامي. في شرح موطإ مالك. أملاه حينما كان مقيما في طرابلس. 
. النصيحة. هو أول شرح للجامع الصحيح للبخاري. وضعه في تلمسان. (م.ن.) 
8 . هو أبو مدين شعيب بن الحسين (وقيل الحسن) الأنصاري الأندلسي الإشبيلي. نزح من الأندلس إلى فاس» 
فدرّس وتصوّف بها. ثم خرج منها للحج» واستقر بعد رجوعه بمدة في بجاية» وفيها اتسعت شهرته واشتد الإقبال عليه. 
وأمر السلطان الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور (595-580ه/ 1199-1184م) بإشخاصه إليه في مراكش» 
فتوفي لما وصل إلى يَسّر قرب تلمسان سنة 589ه/ 1193م؛ وذفن في العبّاد الذي صار متصلا فيما بعد بمدينة 
تلمسان. وقد كان له تأثير قوي في نشر التصوف وتنشيط حركته في البلدان المغاربية كلها. 

ولأبي مدين مجموعة قصائد صوفية اهتمّ الأستاذ عبد الحميد حاجيات بجمعها في ديوان» وشرح ألفاظها 
الصعبة. وأشهر أعماله النثرية «أنس الوحيد ونزهة المريد في التوحيد»» وهو المعروف بحكم أبي مدين. وأخبرني 
الأستاذ عبد الحميد حاجيات أنه يقوم بتحقيقه. 
9 . هو أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي» اشتهر بالحَلُوي. ولم تذكر المصادر تاريخا لميلاده ولا لوفاته. ولكن يستنتج 
من سياق الأحداث المتصلة به أنه من أهل ق7ه/ 13م. كان يقول بوحدة الوجود (انظر بونابي: م.سء 81-ها]1). 
وكان قبل تصوفه قاضيا في إشبيلية ثم فر منهاء وآوى إلى تلمسان وهو متظاهر بالجنون. وكان دائم الصيام والقيام. 
وصار يكتسب قوته من صناعة الحلوى (ابن مريم: م.سء. 70-69)» فسُمّي بالحلوي. ويوجد ضريحه في تلمسان 
خارج باب علي في الحي الذي يحمل اسمه. 

ومن نظمه قوله: 


إذا نطق الوجود أصاخ قوم بآذان ‏ إلى نطق الجماد 
وذلك النطق ليس به انعجام ولكن دق عن فهم البليد 
فكن فطنا تنادىي من قريب ولا تك من ينادى من بعيد 
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كل بابْ اغليها صالح مَن نُكُبار في لخفا يَخْظيها عن سايق السثون 
والتشييك تمعينة أنن ميتي اللسقاز بيه زالت أرهاء النحك والظسن 70 


هكذا إذن صارت قبور الأولياء وأضرحتهم ضمانا لأمن الأماكن التي توجد بها 
من مدن وأبواب وأحياء وغيرها. ولا يندر أن ينسب الذين يعتقدون بذلك كرامات للأولياء 
دالة على يقظتهم واستعدادهم لدفع العدوان عن الأماكن التي يحمونها. وسبق الكلام 
الباي عثمان أمام ابن الأحرش الدرقاوي وأتباعه. وكانت هذه العقيدة راسخة في 
الأذهان» وبقيت على حالها عند أصحابها وان شاهدوا في تلك الأماكن أحداثا تاريخية 
تناقضها. فتلمسان مثلا قد تعرّضت للعدوان أكثر من مرةة؛ واحتلّتها إسبانيا وفزئسا 
وآخرون قبلهما. 

ويمكننا اتخاذ حراسة سيدي الهواري لوهران نموذجا بارزا للطابع الأسطوري الذي 
يتميز به القول بحراسة الأولياء» وثباتٍ أهله عليه؛ وتعاميهم عن الوقائع الملموسة التي 
تبطله. فحراسته لها لم تحل دون احتلال الإسبان لها مرتين» وبقائهم فيها طويلا من 
سنة 915ه/ 1509م إلى سنة1120ه/ 1708م: ثم من 1145ه/ 1732م إلى 
6هم/ 02م أي مدة 2066 سنة قمرية. وكان من المفروض أن يكفي هذا 
الاحتلال الطويل للتدليل على بطلان عقيدة الحراسة الولائتية. بيد أن القائلين بها حاولوا 
ترميم هذا الشرخ باختلاق أسطورة أخرى منافية لعقيدة التوحيد؛ وهي الزعم ضمنا بأن 
الهواري يتصرّف كما يشاء في مصير مدينة وهران؛ ولم يحتلّها الإسبان على رغم أنفه: 
بل باعها لهم بعقد يدوم ثلاثة قرون. ومتى كان الميت يبيع ويشتري؟ وان كان باعها 
كما قالوا فما هو ثمنها الذي قبضه؟ أهو المآسي التي أصابت سكانها على يد 
الصليبيين الإسبان؟ ولكن القائلين بالحراسة الولائية لم يلتفتوا لشيء من هذا حتى وقع 
شرخ آخر في الأسطورة بتحريرها قبل تمام مدة العقدء وحكّم الباي أبي الشلاغم لها ربع 


0 . ابن مسايب: ديوان ابن مسايب. جمع وتحقيق محمد بن الحاج الغوثي بخوشة. نشر مطبعة ابن خلدون» تلمسان 
ا 1م 9. وقوله «يحظيها» أي يحرسها ويرعاها. 
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قرن» فقالوا: «لا ينتقص ذلك بالخمس والعشرين سنة التي بقيت فيها بيد أبي الشلاغمء 
إذ الأمر لم يتمّ فيها للمسلمين؛ فكأنها لم تخرج من أيدي الكفرة فيها»'". 

وشاعت بمناسبة نجاح الإسبان في احتلالها من جديد أسطورة ترجع هذه الكارشة 
الجديدة إلى انتهاك الباي مصطفى أبي الشلاغم لحرمة زاوية الهواري؛ أي أن إعادة 
الاحتلال لم يتمّ بناء على مدة عقد البيع» بل كان بسبب حادث عارض أغضب 
الهواري؛ واستعمل حقه في التصرفء فسمح للإسبان بالعودة انتقاما من أبي الشلاغم. 
وفي قولهم هذا تناقض ظاهر مع عقد البيع المزعوم. 

وإذ انتهت فترة العقوبة «فقد أيس الكفر من هذا البلد ... وبقيت للإسلام خالدة 
تالدة إلى يوم القيامة»”7. ومن المؤكد أن الوثوق بهذا الحكم المسبّق على مستقبل 
التاريخ ليس خاصا بصاحب «الثغر الجماني»: بل هو تيار عقّدي سائد في عصره وما 
قبله بخصوص حراسة الأولياء. ولكن الأحداث جرت فيما بعدء كما هو معلوم» في 
الاتجاه المعاكس لما جزموا به من يأس الكفر من هذا البلد. 


ومن الواجب أن نبرئ الأولياء من ادعاء القيام بالحراسة:؛ ولا علم لنا بوجود نص 
موثوق به يدعي فيه ولي من الأولياء أنه حارس لبلد من البلدان» بل نعتقد أن ذلك 
يشاع عنهم بعد وفاتهم بمدة ما. وفي الواقعة التي ذكرناها عن اعتقاد أهل دلس بحراسة 
وليّين لمدينتهم سأل الأمير عبد القادر محاوره سؤالا استنكاريا قائلا: «هل كنت حاضرا 
حينما قدّم هذان الوليان الوعد الذي جعلك تطمئن إلى النوم؟» فأجابه بالنفي. 

ومن الغرابة حقا أن يعتقد مسلم ذلك الاعتقاد الخاطئ المنافي للأمر الإلهي 
بضرورة الأخذ بالأسباب. وإن جاز أن يكون للأميّين بعض العذر فما هو عذر 
المتعلمين وحتى المعدودين من العلماء؟ لقد كان حريا بهم أن يُرشدوا الجاهلين إلى 
الصواب لا أن يوافقوهم على الضلال فَيُمَدوا مثلهم» وكأنهم لم يقرأوا ولا سمعوا قوله 
تعالى لعباده المؤمنين: #وَأَعِدُوا لَجُمْ مَا اسْتَطّعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاطٍ الْخَدْلِ. تُرهبُونَ به 
عَدُوَ اللّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونهم لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمْهُمْ.4 [8- الأنفال: من آ60]. 
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فهذه القوة تردع العدوّ وتحطم نفسيّته ومعنوياته» وتجعل المسلمين يقاتلون مطمئنين لأن 
أملهم في النصر يكون أقوى وقد أخذوا بأسبابه. ومن سخف العقل أن يستعد شعب 
للعدوٌ وحربه بأضرحة الأولياء وقبورهم. وإنما ينتفع بأولياء الله الصالحين من اتخذهم 
قدوة له في العبادة والسلوك ومعاملة الخلق بالحسنى لينال الجزاء الأوفى. بيد أن 
الانحطاط الفكري انتهى بأصحابه إلى قلب الحقائق: فبدلا من أن يقوم الحي بواجب 
الدفاع عن حرمة المدافن صاروا يعتقدون أن الولي وإن كان ميّتا هو الذي يتكفل 
بالدفاع عن الأحياء. ولعل منشأ حَرَمِ الولي كان وليد هذه الفكرة؛ إذ أن اللاجئ إليه 
يجعله آمنا من كل أحد يتتبّعه. 


5 حَرَمُْ الولي: 


يقال حَرُم الشيء (من باب كرُم) حُرْما وحُرُما وحُزمة وحراماء كما يقال حرم (من 


باب فرح) حرّما وحراما””: أي صار محرّما فعله أو مسه أو الدّنوَ منه. 


والجم: الحرام. وهما نقيضا الجِلّ والحلال؛ وجمعه خُرُْم بضمتين””. والحَرّم 
(محرّكة) والمحرّم: حرم مكة» وهو حَرَمِ الله وحرّم رسوله. ويشمل مكة وما أحاط بها 
إلى قريب. والحَرّمان مثتّى الحَرّم؛ وهما مكة والمدينة. ويجمع الحرّم على أحرام”؛ مثل 
قلم وأقلام. 

وكان المشركون في الجاهلية قد جعلوا لبعض أصنامهم أحراماء ومنها الصنم 
المعروف بالفلس. وهو صخر أحمر بارز كالأنف من جبل أَجَّأ الواقع في قبيلة طيء. 
فكان «لا يأتيه خائف إلا أمن عنده؛ ولا يرد أحد طريدة فيلجأ بها إليه إلا ثركت له 


ولم تُخفر حَوِيَثُه»”؛ إذ أنهم كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أنه لا بد أن يحصل مكروه 


1/3 الزبيدي: م.س»ء ك دار الهداية, 1 مادة «حرم». 
4 م.ن. 
5سم.سء 455/31. 
6 . ابن الكلبي (هشام بن محمد بن السائب المعروف ب .): كتاب الأصنام. تح أحمد زكي. الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة . 1965/1384: 59. قال محققه (م.ن» ها-3): الحويّة هي استدارة كل شيء» ومعناها هنا الحيازة 
التي يشملها حرم الصنم. والطريدة هنا ناقة أو غيرها يغتصبها شخص ويسوقهاء فإن استطاع أن يبلغ بها حويّة 
الصنم لم يتبعه أحد لاستردادها. 
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عاجل لمن يخفر حويّته”/؛ فهم في ذلك مثل المجموعات البشرية التي لها اعتقاد في 


«الطابو» بمفهومه الأتنولوجي. 


وأجمع المسلمون على حرمة مكة:؛ واتفق جمهورهم على حرمة المدينة. وروى 
الإمام أحمد حديثا في حرمة وادي وَجٌّ وضغفه. وخالف الإمام الشافعي الجمهور فعده 
حرما ثالثا””. وكانت مكة حرما قبل ذلك منذ عهد إبراهيم عليه السلام؛ وهو الذي حدّد 
حدوده بعلامات معروفة منذ ذلك الحين”. وأكد حرمتها رسول الله 6 فقال: «إن مكة 
حرّمها الله» ولم يحرّمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دناء والاسطتية: وين تبكر "الجا الدينة تصنارك حرنا افو نهد البحرة قال 


رسول الله يِ: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة؛ وإني حرمت ما بين لابَتَيْها»'”. وحرّم 
شجرها «بريدا في بريد من كل ناحيةع52. 


وقد يكون الشيعة أول الذين أحدثوا أحراما جديدة:؛ فزعموا أن الله اتخذ «أرض 
كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق أرض الكعبة ويتخذها حرما بأربعة وعشرين ألف 
عام»*”. وهي توضع يوم القيامة داخل الجنة فتنادي: «أنا أرض الله المقدسة الطيبة 
المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة»*ث. ولمّا شاع بين الناس 
التبرك بأضرحة الأولياء والاعتقاد في قدرة أصحابها على النفع والضر عمدوا إلى اتخاذ 
بعضها حرما آمنا للبشر والحيوان والشجر. ولا يتجاوز حيّز حرمها أحيانا جدران 


7 انظر م.سء 61-59. 
5 . ابن تيمية: مجموع الفتاوي. م.سء ط. دار الوفاء» 115-117/26. ويقع وادي وج في الطائف. 
9 . الزبيدي: م.سء 455/31. 
0 . البخاري: الجامع الصحيح المختصر. م.سء» 651/2. وعضد الشجر: قطعه. 
1 .م.سء 1498/4. واللابة: الحَرّة (الزنمخشري: الفائق في غريب الحديث والأثر. تح علي محمد البجاوي ومحمد 
أبي الفضل إبراهيم. دار المعرفة» بيروت . د.ت: 331/3)» وهي «أرض ذات حجارة نخرة سودء كأنها أحرقت بالنار» 
(الزبيدي: م.سء مادة «حرر»). 
2 . ياقوت: م.سء 84/5؛ 57/5. مادة «المدينة»؛ والبريد طوله نحو 22 كلم. 
3 . المجلسي (محمد الباقر .): بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية؛ 
قم . د.ت». 225/22. كذلك القفاري (ناصر بن عبد الله بن علي .): أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية . 
عرض ونقد. رسالة دكتوراه منشورة في موقع «المكتبة الشاملة»» 491/2. 
4 . المجلسي: م.ن. 
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الضريح؛ وتمتد حيازته أحيانا أخرى إلى ما حوله؛ وتكون له حدود معلومة عند السكان 
المجاورين له أو المتردّدين عليه بانتظام. ويبسط الولي حمايته في جميع الأحوال على 
ما يوجد في جواره المباشر من شجر وحيوان. وكثيرا ما تبنى زوايا بجوار الأضرحة 
الشهيرة فتكون مشاركة لها في الحرمة. ولهذا يرد الكلام عن حرمة ضريح الولي حيناء 
وطورا عن حرمة زاويته. ويجب على الزائر التزام طقوس خاصة عند وصوله إلى 
حدود أحرام بعض الأولياء مثل حرم سيدي امحمد بن عودة. وهو يمتدّ نحو 17 كلم 
ابتداء من موقع ضريحه إلى كل ناحية من نواحيه. وعند وصول الزائرين من أتباعه 
إلى أطرافه يبدأون في المشي حافين» ويمتنعون عن التدخين» ويشرعون في ترديد ذكر 
طريقة هذا الولي”*. 

وتعد أحرام الأولياء عند القائلين بها أكثر قداسة من حرمي مكة والمدينة؛ إذ أن 
هذين لا يضمنان أمنا لمن يلتجئ إليهما من الجناة”*. ومن ينتهك حرمتهما يمكن أن 
تؤجّل عقوبته إلى يوم الدين» ويمكن أن يتوب وتحسن توبته فتقبل منه ويُغفَر ذنبه 
فينجو من العقاب. أما حرم الولي فله هيبة تنشرها روحه؛ وتسلط الأذى على كل من 
تسوّل له نفسه انتهاك حرمته؛ وهو يعجّل العقوبة له ولا يمهل. والويل لمن يقتل 
مستجيرا به أو يُخرجه منه بالقوّة ولو كان مجرما قاتلا. ولا فرق في ذلك بين مسلم أو 
يهودي أو مسيحي. وكان هذا الاعتقاد هو السائد عند عامة السكان حتى قبل العهد 
العثماني» ولكن يبدو من رواية لابن صعد أن السلطة كان لها موقف مخالف. فقد قال 
بخصوص حرم الهواري إن الهلاك العاجل كان جزاء لكل من«تعرّض لزاويته؛ واخافة 
الجناة اللاثئذين بحرمه. فقد شاهدنا كثيرا من ولاة وهران وعمّالها الذين سبقت لهم 
الشقاوة» فحملتهم النفوس الأمارة على التهاون بحرم الزاوية واخراج من استجار بها 


5 . .429-430 ,أه.م0 ١151300.‏ 06 531015 65ا : أ6ا006لا11 وعبر المؤلف عن شعاع الحرم بثلاثة 
فراسخ» وفضلنا تحويلها إلى وحدة الكلم. 
6 . المباركفوري: تحفة الأحوذي. م.سء» 538-537/3؛ 424-422/10. 
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منها ينتقم الله منهم سريعاء ويظهر غضب الله عليه في أهله وماله وولده وداره 
ونفسه» حتى لا يستقيم له حال في الوقت والاستقبال»”5. 

أما في العهد العثماني فإن السلطة نفسها كانت تتجتب الاعتداء على أحرام 
الأولياء. وكانت إن رأت في القبض على الجاني مصلحة هامة لخطورته تحايلت عليه؛ 
وذلك بأن تنصّب حرسا على باب الضريح أو الزاوية لمنع وصول الطعام والماء إليه 
فيضطرٌ إلى الخروج من تلقاء نفسه تحت وطأة الجوع والعطشء فيلقى عليه القبض 
ويسلّم للعدالة”*. ولا تعرّف إلا حالات قليلة حدث فيها انتهاك هذه القاعدة مثلما حدث 
سنة 1242ه/ 1826م في بايلك الشرقء إذ التجأ 17 رجلا إلى زاوية شطابة المتمتعة 
بالحصانة؛ فأمر أحمد باي بمهاجمتهم؛ ولم ينج منهم إلا واحد”” فرٌ بنفسه. وقد يكون 
احتماء الجاني بحرم الولي وسيلة للعفو عنه بعد فتور سورة الغضب في نفوس أهل 
السلطة. فعندما تولى إبراهيم بن عثمان حكم بايلك الغرب تآمر جماعة عليه؛ وحاولوا 
اغتياله» فتمكّن منهم جميعا إلا اثنين فرًا واحتميا بضريح امحمد بن عودة الذي كان 
متها بالحضاتة؛ قعفا حنهما” : 


ويُحكى عن عاقبة انتهاك أحرام الأولياء حكايات كثيرة تبعث الرهبة في النفوس. 
من ذلك أن باي الغرب مصطفى أبا الشلاغم نقل مقر حكمه إلى وهران بعد تحريرها 
سنة 1120ه/ 1708م. والتجأ بعض الجناة إلى زاوية سيدي الهواريء» فأمر بإخراجه. 
ولما نام رأى سيدي الهواري في منامه يوبخه على خرق حَرَمهء وأخبره بأن النصارى 
سيأخذون وهران من يده في تاريخ كذاء فكان الأمر كما قال. أما جاوشه الذي نقذ أمره 
بإخراج الجاني من الزاوية فقد «انتفخ كالرّقَ حتى مات»7”. وغاب عن أصحاب هذا 


التعليل السادّج أن الأكشر تضرّرا من الاحتلال هم عامّة السّكّان وليس الباي. وحدث 


7 . نقله ابن سحنون الراشدي: م.سء ط. دار البعث 445-444. وأصلحنا خطاين إملائيين (ولعلهما مطبعيان) 
8. .160 ع 85-86 ,4106-1898 ,30ل6نامل .غاعؤأة 186 ناج 'عواظ : (-ع0 عتنئمع/ا) 5ألجوط 


9 . انظر .3/522-523 ,1أ6.م0 : تعأمرعالا 

0 . مسلم بن عبد القادر: م.س» ص20 من تقديم محققه. 

1. انظر ابن سحنون الراشدي: م.سء ط. دار البعث 448-447. 
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بجوار مقام الجيلاني السابق ذكره في بني صالح أن حطّ طائر فوق شجرة؛ فتجرّأ رجل 
على إمساكه؛ فعميت إحدى عينيه”. وتعتضت جهة في هذه القبيلة لانزلاق أرضيء 
فطمر دوار بكامله تحت التراب. وكان رجلان من هذا الدوار قد قطعا في اليوم السابق 
لهذه الكارشة شجرة في جوار خلوة سيدي علي بن مباركء فلم يشكٌَ أحد من أهل القبيلة 
في أن ما حدث ليس إلا عقوبة على قطع الشجرة”. وروي أن بني جلاب الذين كان 
لهم نفوذ على توكورت (و. وركّلة) ونواحيها جاءوا لمهاجمة زاوية تِماسين التجانية (و. 
وركلة) في عهد شيخها الحاج علي بن عيسى. وما إن وصلوا إلى بساتين المدينة 
حتى صارت كل نخلة تطلق النار عليهم» فانسحبوا خاسئين””... الخ. 

ومن أغرب الأساطير التي كانت متداوّلة بهذا الشأن في ناحية البليدة ما حدث 
للمعتدين على حرم الولي سيدي امحمد الحامي لقبيلة بني صالح. فقد اكتفى هذا الولي 
بالإقامة في العراء فوق أغصان أززة. وهمّ أحدهم بعد وفاته بقطعها للانتفاع بثمنها. 
فلما حزّها بضربة من فأسه رأى مكان الحرّة دامياء وسمع أنينا طويلا منبعثا من 
ضريح الوليء إلا أنه لشقاوته لم يتعظ بهذه الآية» وظنها خيالات؛ وتابع عملية القطع. 
وما إن سقطت الشجرة حتى سقط هو الآخر معها جثة هامدة. ونبت خلال الليل فوق 
جذع الأززة المقدّسة فسيلتان أكثشر صلابة منها””. وممّا يلاحظ على هذه الأسطورة أن 
سياقها يدل على أن الرجل كان منفردا لا أحد معه؛ ولم يذكر لنا واضعها من روى عنه 
ما رأى وما سمع؟ ولا غرابة في وجود هذه الثغرة وغيرها في الأساطيرء وإنما العجب 
ممّن يتعامى عنها ويرويها على أنها من الكرامات. 

ومهما كثرت الحكايات الشعبية عن عاقبة انتهاك أحرام الأولياء فإن الوقائع 
التاريخية لا تدل على شيء من ذلك. فقد بدأت الحركة الإصلاحية الوهابيّة في نجد 
خلال ق12ه/ 18م: وكان مما فعله أصحابها «هدم القباب والأبنية المقامة على 


2 . .2/44 به .م0 .81103 نأعاعصنءآ 

3. .244-45 ,أأه .0 

4 . ,غ06تكم ماأناوء5 .1اع 1110 ,طودالطا ,علؤواخ - عاقامعلاءه06 عناوأكظ”* ٠‏ : (- .5) أعااتعامك 
77,7 - 01لاو ألال. 

5 انظر .1/323-330 ,1ه .م0 .8103 : أعاعمانمآ 


-206-- 


(لفصل (لفامسن انتشار الأضرحة واستفحال برعها 


القبورء وابطالهم لسائر الأوقاف التي رُصدت على القبور والأضرحة»””»؛ حتى لم يعد 
يوجد ضريح واحد في مناطق نفوذهم كلّها. وقد فعلوا ما فعلوه على أنه محاربة لبدع 
المدافن والشرك. أما في بلادنا فإن الأمر يختلف إذ أن الذين يعتقدون بأحرام الأولياء: 
وينشرون الحكايات حول عاقبة انتهاكها قد تجاوزوا هم أنفسهم انتهاكها إلى نبش قبور 
عدة أولياء ونقل جشثهم دون مسوّغ شرعيء بيد أنهم قرنوا نتيجة فعلهم هذا بحدوث 
كرامات” بدل العقوبة العاجلة*”. وقد يؤوّل بعضهم تعطيل العقوبة العاجلة بحسن 
قصد هؤلاء النبّاشين. ومن أجل إبطال هذه الدعوى والبرهنة على الطابع الأسطوري 
لتلك الحكايات الشعبية لا نرى بأسا من ذكر انتهاكات وقعت بعد العهد العثماني؛ إذ 
أن الذين قاموا بها فرنسيون كفار لم يراعوا حرمة لحي ولا لميت؛ فاستولوا على ضريح 
يما كوراية» واتخذوه مركزا عسكريا”. ونصبوا مدافعهم فوق ضريح سيدي عيسي"! 
لدك أسوار مدينة الأغواط التي يعد عند سكانها حاميا لهم ولها. وهدموا ضريح سيدي 
الشيخ من أساسه'"!, وكذلك ضريح سيدي حمادوش في مستغانم”"!. ونبشوا قبور عدة 
أولياء» وان سمحوا بإعادة دفنهم في أماكن أخرى مثل معزوز البحري في مستغانه"! 


وسيدي فرج في غرب مدينة الجزائر”"! ... الخ. 
ولعل المعتقدين بقدرة الأولياء على دفع الضر وجلب النفع كانوا يتوقهون أن 
يصيب الكفارٌّ مكروه عاجل جزاء ما اقترفوه في حقهم. ولكنّ شيئا من ذلك لم يحدث. 


6 . حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة . 1387ه/ 1967 (ط5)» 
26. 

7. مر في الفصل السابق ذكر بعض ذلك بمناسبة الكلام عن الأولياء ذوي القبرين. 

8 . سبق ذكر بعض الصوفية الذين تعّضت قبورهم للنبش على يد أتباعهم مثل سيدي امحمد بوقبرين. 

9 .انظر .90 ,1أ© .م0 :23631 أ 031017135 

0 .انظر .115 ,أأه .م9 .6أ3لمعوها عؤواك"ا تأعاعصنم1 

1 .انظر .١‏ .177 ,© .م0 :"ناع»|ة0لام8 130023 5١‏ اأ©ا0) ب . خليفي (عبد القادر .): المقاومة 
الشعبية للشيخ بوعمامة. دار الغرب» وهران . 2004م: 89. 

2 .ابن تونس: م.س» 127. 

3 . انظر م.سء» 126. 

4 . انظر تفاصيل ذلك عند 374 ,1أ© .م0 .8أولمعنغ)ا علغواظ'ا : أعاع نم1 
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وكان لابد أن يجاهد الأحياء لا الأموات جهادا مريرا متواصلاء ويقدّموا تضحيات 
جساما بالأرواح والأموال كي يتمّ طرد الكفار المعتدين. وصدق أبو تمّام: 

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجدّ واللعب 

ومّما يجدر ذكره وجود علاقة جدلية بين المعتقدات السابق ذكرها في هذا الفصل 
وما قبله وبين الأفكار المبثوثة في كثير من مؤلفات العهد العثماني» سواء أكانت منثورة 
أم منظومة. ويمكن أن نطلق عليها إجمالا أدبيات التصوف. 
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الفصل السارسن 


أربيات القتصوف و سمادلات الا ,صالاع 


1- مراتب الولاية أو السلم الولاثي 
2 ا حوض في الغيبيات: 
-١‏ الجفر 
ب - الحرداثمان أ الملاعم 
3- الاهتمام بأمور خيالية لا عالاتة ليا بالتصوف: 
-١‏ قبرالنبي عنالر بن سنان المبسي 
ب- ا حوض في طبيمة جبل قاف داعاءات عوله 
4 الجرل بين التنائسين دالسرد على النلرين ‏ سيري الشيغ 
رالتهاني نبسوذمين: 
5 أهم الانتقادات الوجبة لسيري الشيغ, د بعضير عليبا 
ب - التهاني دموقف حبر بن عبر الله الجلالي من دعاداه 
5 نظم الفورثيات 
6 - تآليف التمامم والناتب 
7- الارجازات الصوفية 
8 - التآليف الا,صالامية 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


يبرز تأثير التيار الصوفي بروزا واضحا في النشاط التقافي من خلال أكثر 
مؤلفات العهد العثماني. ونلاحظ أن الأفكار والمعتقدات الصوفية لا يقتصر وجودها 
على المؤلفات الصوفية المحضة فحسبء بل توجد مبثوثة أيضا في كثير من المؤلفات 
المخصصة لمجالات أخرى كالتفسيرء والفقه؛ والتاريخ؛ والتراجم؛ والرحلات؛ وكذلك في 
الشعر حتى العامّيَّ منه . وسوف نقصر اهتمامنا في هذه الدراسة للإنتاج الصوفي 
على نواحيه الموضوعاتية دون التعرّض لخصائصه الفنية. وان المحاور التي تدور 
حولها أدبيات التصوف متشابهة كثيرا في البلدان الإسلامية. وحينما نتفحص الأضُر 


مسائل عامة طرحها الصوفية في الشرق الإسلامي والأندلس» وتداول كثيرا منها حتى 
صوفية البلدان المغاربية فيما سبق. وأهمها المصسطلحات ذات العلاقة بالولاية والأولياء» 
ولا سيما تشريح مراتب الولاية. ومن الغريب حقا أن نجد في إنتاجهم اهتماما بمواضيع 
ليس لها أدنى علاقة بالفكر الصوفي الأصيل كالخوض في الغيبيات؛ والاهتمام بأمور 
خيالية مثل «جبل قاف». والكلام عن «النبي خالد بن سنان العبسي». وقد يكون من 
الأب إدراج بعضها في أبواب السحر والشعوةة والأساطير مثل علم الحروف 
والأسماء. وتناولت بعض الأدبيات الجدال القائم بين أهل التصوف كافة والمنكرين 
عليهم. ومنها ما يعكس الصراع الذي كان يحدث من حين لآخر بين قليل من الصوفية 
أنفسهم. وتميز الشعر الصوفيء أو النظم بعبارة أدق» بظهور قصائد تعرف بالغوثقيات 
التي سيأتي تفصيلهاء والمستغفرات والمريديات. كما خصّصت لسيّر الصوفية والتنويه 
بمناقبهم مؤلفات بكاملها. واهتمٌ كثير منهم بتحصيل الإجازات الصوفية. 

ونبّه بعض الصوفية وغيرهم في أعمالهم نشرا ونظما إلى البدع التي ألصقت 
بالتصوف وليست منه؛ كما حذروا من الدجاجلة مدعي الولاية. وتطرّق قليل من 
الصوفية الجزائريين في الفترة المدروسة لتأويل النصوص تأويلا صوفيا باطنيا. وينطوي 
كثير من مؤلفات التصوف على مواضيع عامّة كالأذكار وطقوس الطرائق والإجازات 
الصوفية. 
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الفصل الساوس أوبيات (التصوف وماولات (لإصلاع 


1 . مراتب الولاية أو السلّم الولائي: 


قد تكون مراتب الولاية من أهم ما يميز التصوف المعرفي (أو الفلسفي) عن 
التصوف السنيّ. ويقصد بأصحابها جماعة مخصوصة من الأولياء؛ مراتبهم متفاوتة 
كثيراء وعددهم ثابت في جميع الأزمنة؛ فلا يزيدون ولا ينقصون. وكذلك عدد أصحاب 
كل مرتبة ثابت. ولهذا يسمى مجموعهم بالأولياء أهل العددء أو أهل العدد اختصاراء 
أو ذوي العدد. وهم جميعا خاضعون لأعلاهم درجة:؛ وهو القطب. ويتميزون 
بخصائصهم العامة تلك عن مجموعات أخرى كثيرة من الأولياء مثل الأفراد أو 
المفردين؛ فهؤلاء عددهم يزيد وينقص من زمن لآخرء وهم خارجون عن سلطة القطبء 
ولا يتبعون أحدا ولا يتبعهم أحد. والقطب نفسه منهم؛ لكن خُصّص من بينهم بالتولية'. 

وكلما تُوْف شخص من الأولياء ذوي العدد أو رُفَيَ إلى درجة أعلى حل محله 
شخص آخر من الدرجة التي دونه» فإن شغر منصب في أدنى تلك الدرجات مَنَّ الله 
به على شخص من عامة المسلمين”. ولم يظهر القول بها في نظرية متكاملة دفعة 
واحدة؛ بل وقع ذلك تدريجا ما بين ق3 و6ه/ 9 و12م: بمعنى أن أسماء المراتب 
الولائية على قلتها لم يكتمل إثباتها في المؤلفات الصوفية إلا بعد نحو ثلاثة قرون. 
وكان للتشيع واشتغال الصوفية بأمور أبعد ما تكون عن تصوف الرعيل الأول أشر 
واضح في ظهور هذه النظرية وتطوّرها وانتشارها. 


ويعدّ الحكيم الترمذي بحق رائد التنظير الصوفي للولاية ومراتبها”. فهو. في حدود 
اطلاعناء أول من استعمل مصطلح «مراتب الأولياء», وأعطى أصحابها أسماء 
ونعوتا. ومنهم خاتم الأولياء الذي هو الإنسان الكامل!., ويسميه أيضا القائم بالحجة. 


1 . ابن عربي: الفتوحات المكية. م.سء» 145-144/1؛ 30/3. فنلاحظ أن القطب عنده من ذوي العددء أي يكون 
واحدا في جميع الأزمنة» كما أنه من مجموعة الأفراد الذين لا يحصرهم عدد. وفي قوله هذا تناقض واضح. 
2- اين مرف سن 278 
3 يُنسب لذي النون المصري (245ه/ 860م) كلام فيه مراتب النقباء والنجباء والبدلاء والقطب ... ولكن لم أجد 
ذلك عند غير ابن مريم: م.سء» 278-277. 
4 - كامل محمد محمد عويضة: م.س.» 32. 
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وهو عنده مجذوب'. كما تكلم عن القطب الذي يكون واحدا في الزمن الواحد. وله 
غيرها من المصطلحات التي تخص مراتب الولاية. وتكلم بعده أبو طالب المكي 
(-388ه/ 998م) على القضب والأوتاد والأبدال السبعة بالاصطلاح الصوفية دون 
الإشارة إلى سابقه. وبقيت نظرية الترمذي في الولاية منبوذة عند الصوفية منذ عصره 
حتى أواخر ق6ه/ 12م؛ ثم بدأ انبعاتها على يد بعض الصوفية المتفلسفين ولا سيما 
محيي الدين بن عربي الملقّب بالشيخ الأكبر. وتوجد عدة دلائل بارزة على أنه تأثر به 
تأثرا واضحا في تصوفه؛ منها أنه ردّد اسمه في كثير من مؤلفاته مصرّحا بما يدل على 
موافقته غالباء وقد لا نبالغ إن عددناه امتدادا له في الفكر الصوفي الفلسفي وإن صار 
أوسع منه شهرة وأشدّ إيغالا في الخيالات. ومن ذلك إضافته عناصر كثيرة إلى نظرية 
المراتب الولائية» وتوسّعه غاية التوسع في عرض جزئياتها تبعا لتصوراته. وتناول هذا 
الموضوع بذءاً واعادة في عدة مؤلفات له ولا سيما الفتوحات”. وخصه بعدة رسائل مثل 
رسالة القطب والنقياء”: 


وما زالت فكرة المراتب الولائية تنتشر حتى وصلت إلى البلدان المغاربية» فاعتنقها 
صوفيتها دون أن يكون لهم أدنى مساهمة فيها. ونعيد الإشارة مرة أخرى إلى مبدإ 
انتقال الأفكار الصوفية بيسر عبر الأقطار. وهكذا أخذ صوفية الجزائر يرددون في 
أحاديثهم وكتاباتهم المصطلحات الدالة على مختلف مراتب الولاية وما يرتبط بها. 
ونذكر منهم أحمد ين يوسف الراشدي الملياني الذي كان يشرح قولهيّة «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله». فذكر أن هذه 
الطائفة على سبع مراتب» وهي بالترتيب التنازلي: 


1 . الجذب في الاصطلاح الصوفي هو أن لا يكون للعبد أي شيخ, فيجذبه الله إليه ممّا سواه بطيّ الطريق له؛ فيكون 
مرادا لا مريداء ويُعرف حينئذ بالمجذوب» وضده السالك. قال ابن عطاء الله الإسكندري (م.سء 129): «المجذوب 
كمن طُويت له الأرض إلى مكة؛ والسالك كالسائر إليها على أكوار المطايا». الأكوار: مفرده كُورء وهو رحل المطية. 
2 . المكي الحارثي (أبو طالب محمد بن علي بن عطية .): قوت القلوب. تح عاصم إبراهيم الكيالي. دار الكتب 
العلمية» بيروت . 1426/ 2005: 201-200/2. 
3 . تكلم ابن عربي في «الفتوحات المكية» عن المراتب الولائية في أماكن كثيرة» وأفاض في كلامه عن القطب الذي 
خصه بمائة وثمانية عشر بابا منها 95 بابا متصلا (الفتوحات: م.سء الأبواب 556-462: 287-110/7). 
4 . ابن عربي: القطب والنقباء وعقلة المستوفز. تح وتقديم سعيد عبد الفتاح. مؤسسة الانتشار العربي» د.م. . د.ت» 
60-5. 
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القطب: واحد. 
الأوتاد: أربعة. 

" النجباء: سبعة. 

" النقباء: سبعة عشر. 

* البدلاء: أربعون. 
الأولياء: ثلاثماثة. 
الصالحون: ثلاثة آلاف!. 


ولا نعتقد بصحّة ما ذهب إليه ابن يوسف في فهمه لهذا الحديث بسبب افتقاره إلى 
القرائن المدعّمة له؛ ويحتوي شرحه على تكلّف ظاهر من أجل اتخاذ مراتب الولاية 
فراشا له. فالطائفة» وهي تعني الجماعة مطلقاء لم يرد في الآثار الصحيحة أي شيء 
يدل على تقسيمها إلى تلك المراتب. وقد خالف أيضا أكثر الصوفية الآخرين عندما عد 
«الأولياء» و«الصالحين» مرتبتين خاصتين مع أن الولاية والصلاح شاملان لأهل 
جميع المراتب. وهو يوافق في هذا ابن عربي الذي جعل الأولياء والصالحين في الرتبة 
الرابعة بعد الشهداء”. ولكن ابن عربي ذو مذهب غريب في هذا الشأن. 

وأشبه الجزائريون نظراءهم المشارقة في اختلافهم حول أسماء بعض المراتب وعدد 
أفرادهاء وعدد المراتب ذاتها. ويتضح لنا هذا الاختلاف بمقارنة ما ذكره ابن يوسف مع 
ما جاء عند غيره مثل سيدي الشيخ في تائيته؛ وأحمد بن قاسم الساسي البوني 
(1139ه/ 1726م) في منظومة له. قال سيدي الشيخ في تائيته الصوفية المعروفة 
بالياقوتة (الأبيات117-115): 


5 فأوا ا 1 1 0 نقييبها نجيب كذا الأبدال فاقوا برتبة 
6- عِمَائْمْ الأخيار أوتائهمْ هوا بخاصيّة المولى هم أهل الخصاصة 


1 . ابن عجيبة: تفسير الفاتحة الكبير. تح عاصم إبراهيم الكيالي. دار الكتب العلمية» بيروت . 1425/ 2004»: 
6-. 
2 ابن عربي: الفتوحات. م.سء 40-39/3. 

حزق ليه 


(لطرق الصدنية بالجزائرن العهر العثماني 


5ح نوغويك اسفعاث ث حزين غلومها فقطة نه علي عقمام الرلافة! 
وقال الساسي البوني متوسلا بأهل مراتب الولاية: 
كالقطب والأبدال ثم النقبا الأوتاد الأخيار نعم النجبا 
بالغوث بالعُمد بالأفرد توصّك العبد إلى المراد” 
فنلاحظ أن سيدي الشيخ والساسي البوني ذكرا المراتب الست الشائعة أكثر من 
غيرهاء وهي بالترتيب التنازلي الشائع: القطب. فالأوتادء فالأخيارء فالأبدالء فالنجباء. 
فالنقباء. والأوتاد ومن دونهم خاضعون جميعا للقطب. 
وزاد الناظمان على تلك المراتب الست مراتب أخرى ترد أحيانا عند صوفيّة آخرين 
أيضاء فاشتركا معا في ذكر مرتبتي الغوث. والعٌمد. وانفرد سيدي الشيخ بذكر مرتبتي 
الوليء والجرسء. كما انفرد الساسي البوني بذكر الأفراد. فالغوث عند أكثر الصوفية ما 
هو إلا القطب في حال الالتجاء إليه* طلبا لإغاثته في زعمهم؛ فتكون الغوثيّة بهذا 
الاعتبار حالة من الأحوال لا مرتبة من المراتب التي هي مقامات. ولكن يوجد من 


الصوفية من يعدّها مرتبة فوق القطبانية. 


والعُمد مثل أصحاب المراتب السابقة في خضوعهم لحكم القطبء ولكن لم يقع 
الإجماع على وجود هذه المرتبة. وسبق أن نبهنا فيما يخص الولي إلى أن جميع 
أعضاء المراتب الولائية أولياء. 


1[ . ورد نص الياقوتة في عدة مراجع منها: ١‏ . سيدي الشيخ: الياقوتة. م.س. ولمحققه القس نويل ا08ل8. الذي سمى 
نفسه ميلاد عيسىء عمل مرقون على الآلة الكاتبة يتضمن ترجمة الياقوتة إلى الفرنسية وشرحها. ويمتاز بمقارنة 
النص على عدة نسخ. مكتبة خاصة؛ ب . طواهرية (عبد الله .): الياقوتة. [النص وشرحهء 180ص]. مطبعة أطلال» 
وجدة . 1992م. ج . خليفي (عبد القادر .): الطريقة الشيخية. منشورات المجلس الإسلامي الأعلىء الجزائر . 
0م. 187-179؛ د . وزارة الشؤون الدينية والأوقاف (الجزائر): القيم الروحية والرؤية الوطنية في الطريقة 
الشيخية» الجزائر . د.ت» 171-163. 
2 . الساسي البوني (أحمد بن قاسم .): الدرة المصونة في ذكر أولياء بونة. مخطوط مكتبة مخطوطات الموهوب 
أُولّخبيب» بجاية» ورقة1 . و. 
3- الجرجاني (علي بن محمد بن علي .): التعريفات.الدار التونسية للنشر . 21971 87. 
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والجزؤس هو «إجمال الخطاب الإلهي الوارد على القلب بضرب من القهر»!. وقد 
اشثق لفظه من سماع صلصلة الجَرّس لأنه «يتلقى الأمر جملة؛ ثم يَبين له» فيوجّهه 
إلى ما أريد له»2. ومرتبته فوق مرتبة القطب تبعا لما يراه عبد الله الغزواني3 ل935ه/ 
9م). ويجعله بعضهم تابعا له في المرتبة”. 


أما الأفرادء أو المفرّدون كما يسمون أيضاء فقد سبق الكلام عن أنهم ليسوا ضمن 
مراتب الولاية الشائعة الست وإن ذكرهم الساسي البوني في سياق التوسل بهم. ويجعلهم 
ابن عربي في مرتبة بين الصّذيقة والنبوّة. ويقول إن أبا حامد الغزالي كان يجهل هذا 
المقام”. 

ولا نرغب في التعرّض لاختلافات أخرى حول الأسماء الاصطلاحية للمراتب 
(وهي تبلغ عشرين أو تزيد”) وعددها وخصائص أصحابهاء وهي كثيرة جدا. ولكن نبرز 
على ديل المقال حَدّة الغلاف الدائز حول مراتب الوللافة ينذكر ما قالوة عدخ العندد 
الثابت للنقباء الموجودين في أدنى مرتبة: هم ثلاثمائة عند محمد بن جعفر بن علي 
الكتاني البغدادي” (-322ه/ 933م)» أو اثنا عشر عند ابن عربي”؛ أو سبعة عشر 


عند أحمد بن يوسفء وقيل غير ذلك من الأعداد. 


1.مسء 41. 
2. ابن عجيبة: تفسير الفاتحة الكبير. م.سء 336. 
3 انظر جلاب: م.س» 223-222/1. 
4. انظر .26 100-016 ,أأهت .م0 :اباعاةطنام8 و2صوط أ5 كاتعطت 
5 ابن عربي: الفتوحات. م.سء» 30/3. 
6. ذكر ابن عربي في الفتوحات (م.س»:25-11/3» 63) أن كشفه بيّن له أنه يوجد من غير الطبقات الست الشائعة 
خمس وثلاثون طبقة أخرى. وهو يفلسف مذهبه في ذلك فيقول (م.سء 25/3): «ما من أمر محصور في العالم في 
عدد ما والا لله رجال بعدده في كل زمان» يحفظ الله بهم ذلك الأمر». فمنهم مثلا مجموعة تضم 24 رجلا يسمّؤن 
رجال الفتح» وجعلهم الله على عدد الساعات؛ لكل واحدة واحد. (م س» 21/3). ومن الواضح أن الأمور المحصورة 
في عدد محدد يستحيل استقصاؤها لكثرتها. وقد أهمل ابن عربي على سبيل المثال عدد الأولياء الذين يحفظ الله بهم 
الكواكب السيارة» والجبال» والبحارء وأنواع الرياح. 
7 ابن الملقن: م.سء» 148. 
8 ابن عربي: القطب والنقباء وعقلة المستوفز. م.سء. 29. كذلك النبهاني: م.سء» 59/1. 
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وتعدّ الاختلافات التي ذكرناها وما لم نذكر من الحجج الدامغة عند القائلين 
بأسطورية مراتب الولاية على الصورة التي يقدّمها لنا الصوفية. فالأولياء متفاوتون حقا 
في درجة قربهم من الله ولكن لا وجود لنص قطعي يحذدد عدد الدرجات وخصائص 
أصحاب كل درجة. ولهذا وقع الصوفية في حيص بيص عندما حاولوا تحديدها. ومهما 
يكن فإن الصوفية الجزائريين مثل غيرهم يعتقدون اعتقادا راسخا بوجود تلك المراتب. 
وقد أوردنا أمثلة عمن ذكروها مجتمعة طبقا لاختياراتهم. أما ورودها مفردة فلا يكاد 
يخلو منها كتاب في التصوف أو في تراجم الصوفية ومناقبهم. وأكثر المراتب ترددا فيها 
مرتبتا الأبدال والقطب. 

ونُسبت مرتبة القطبانية في الجزائر إلى عدة صوفية من العهد العثماني مثل 
سيدي الشيخ: ومحمد بن علي الخروبي الطرابلسي» ومحمد بن علي بن أبهلول 
المجاجي صاحب زاوية مجاجة'» وأحمد التجاني. فقد ذكر أحمد السّكوني الفكيكي 
(حي سنة 1081ه/ 1670م) أن أبا حفص بن سيدي الشيخ التقى في مكة بإمام 
المسجد الحرام» فقال له: «إن والدك سيدي عبد القادر بقي في القطبية كذا وكذا سنة. 
والقطب عندهم لا يصلي إلا في مكة». وأراه «موضعه الذي كان يجلس فيه»”. وذكر 
وذكر الطيب السفياني في كتابه «الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية» أن شيخه 
أحمد التجاني علِم «من باب كشفه الرباني أن الإمام الخروبي الطرابلسي كان قطبا»”. 
قطبا»”. وأحاط التجانيون شيخ طريقتهم أحمد التجاني بهالة كثيفة من المراتب منها 
قولهم عنه إنه القطب الجامع”, والقطب المكتوم” ... الخ. 


[ . قال عنه أبو حامد المشرفي في «ياقوتة النسب الوهاجة» قيل إنه بلغ مرتبة القطبانية. انظر سعد الله: م.سء» 
1/1 . 
2. السكوني الفكيكي: م.سء» 82-81. 
3دسش. 123 
4 . بلهاشمي بن بكار: م.سء» 64. 
5 حرازم: م.س» 41/1. وانظر هناك معناه عندهم. 
6. الفوتي الطوري الكدوي: م.س» 15/2» 16»: 30. 
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وقُطّب صوفية أقلّ شهرة من السابقين مثل الهاشمي بن علي بوشنتوف المعسكري 
الذي عاش ي أواخر العهد العثماني. قيل عنه إنه بقي في القطبانية الكبرى ثلاثشين 


سنة": 


وتبالغ بعض الأخبار الأسطورية في تكثير الأقطاب المجاهيلء فذكر الورثيلاني 
أن جبل خليفة (ناحية بجاية) «قد قيل فيه اثنا عشر ألف قطب. وأنه يُنيخ بأهله في 
الجنة كما ينيخ البعير بحمله»”. 


وينسب إلى محمد بن يحيى بن موسى المغراوي” أنه لقي يوما أحد الأخيار: 
وسأله عن عددهم وكبيرهم حينذاكء, فأجابه بأن عددهم سبعة», وأن كبيرهم هو عيسى 
الأقرع. ثم رآه بعد ذلك في المصلى يوم عيد الفطر. فلما انتهت خطبة الإمام وقام 
السبعة تبعهم وسلم عليهم؛ وضيّفهم. وحكي أنه قال: «فأكلوا من طعامي ما قسم الله 
لهم؛ فخرجواء فتبعتهم. فلما انفصلوا ععن قريتنا استودعوني واستودعتهم» فمشوا بين يدي 
خطوتين أو ثلاثاء فغابوا عني ولم أرهم»”. 

ولم يكن لفكرة المراتب الولائية أثر يذكّر في البلدان المغاربية في عصر أبي عبد 
الملك مروان البونيء ولا في عهد أبي مدين شعيب إلا أنهما قُطّبا فيما بعد؛ فنص أحمد 
بن قاسم الساسي البوني على قطبانية الشيخ مروان في أحد عناوين مؤلّفاته» وهو «رفع 
الهوان عن بعض الإخوان المستغيثين بالقطب سيدي أبي [كذا] مروان»” . وأما أبو 
مدين فقال عنه ابن عربي إنه قُطُّب قبل أن يغرغر بثلاث ساعات". وما هذا السلوك 
الغريب إلا صدى لسلوك صوفية المشرق؛ إذ قطبوا أشخاصا من عهد النبوّة. أي من 
الذين عاشوا قبل اتخاذ القطب مدلوله الاصطلاحي الصوفيء وقبل ظهور التصوف 


. بلهاشمي بن بكار: م.سء» 72. 

. الورثيلاني: م.سء 21-20 

«شيق الشعريف يذاقي الفضال:الفات . 
. ابن مريم: م.سء» 278. 

. انظر الجيلالي: م.سء» 153/3. 

. الغبريني: م.سء» 56. 
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ذاته؛ فقال بعضهم إن أول الأقطاب هو الحسن بن علي'. بل إن ابن عربي فاقهم في 
ذلكء فتكلّم عن جماعة أقطاب عاشوا ما بين آدم عليه السلام ومبعث محمد يِه وذكر 
أسماء ستة وعشرين منهم”. 

وألف الصوفية وغيرهم في المشرق رسائل كثيرة بيّنوا فيها مسألة مراتب الولاية. ولا 
علم لنا بوضع مثل هذه الرسائل في الجزائر خلال العهد العثماني» وإنما توجد منظومة 
وضعها أبو الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد الأنصاري ( الجزائر 1054ه/ 
14م أو بعدها بثلاث سنوات). وؤلد هذا العالم في سجلماسة (المغرب الأقصى) 
وفيها نشأء ودرس في فاسء ثم حج وعاد إليهاء ثم صار مفتيا في الجبل الأخضر 
(ليبيا)» واستقر أخيرا بمدينة الجزائر حتى وفاته. وله تآليف كثيرة في فنون شتى؛ 
وأكثرها منظوم مثل منظومة «مسألة الأوتاد والأبدال»7. وكان ابن مريم (حي سنة 
5 هم 1611م) ممن اهتموا بهذا الموضوع. فأورد في كتاب البستان بعض الآثار 
المروية فيه”. 

ومن الأمور المستغربة الأخرى التي أقحمت في التصوف خوض أهله في 
الغيبيات. 

2. الخوض في الغيبيات: 

يذكر المتشوّفون إلى معرفة الغيبيات أنهم يتوصّلون إلى ذلك بفضل علوم خاصة 
أهمها التنجيم. وخط الرملء والأوفاق (عبارة عن جداول تملأ خاناتها بحروف أو أعداد 
أو كلمات مع مراعاة شروط خاصّة في أوضاعها)» والجَفْر. وهي وإن اختلفت أسماؤها 
فإن أكثرها يتشابه مع علم التنجيم في بعض جوانبه. وما من علم منها إلا ولكثير من 
الصوفية اهتمام به. ويسمي بعضهم الأوفاق علم الأولياء”. وهو الاسم نفسه الذي 
أطلقه الحكيم الترمذي على علم الحروف. واهتم الصوفية إلى جانب ذلك بتأليف 


. ابن عطاء الله: م.سء» 64. 

. ابن عربي: الفتوحات. م.س» 231/1. 

. انظر الحفناوي: م.سء ط. فونتانة» 6972/1. 
. ابن مريم: م.س» 278-2/77. 

. انظر الجلاني بن الجلاني: م.سء» 272-271. 
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«العلوم» السابقة. وسيأتي الكلام عليها بعد تفصيل القول في الجفر. 
١‏ . الجفر: 


لا نرغب في تفصيل الكلام على كل علم من العلوم الغريبة السابق ذكرهاء لأنها 
متشابهة في أسسها مثل اعتمادها على حركة الأجرام السماوية والنظر إلى العلاقة بين 
أوضاعها في أوقات معيّنة. ولهذا يكون النقد الذي يوجّه إلى أحدها قابلا للتعميم على 
سائرهاء فيكون لنا في بسط الكلام عن الجفر كفاية. 

وللجفر في اللغة معان متعددة ذات ارتباط بصغار الحيوانات وجلودها. ويطلقه 
بعضهم على الجدي الذي بلغ أربعة أشهرء أو الجدي الصغير عامة'. واختُصٌ 
اصطلاحا بكتاب زعموا أنه كان مكتوبا على جلد عجل صغير عند جعفر الصادق» 


وعنه رواه هارون بن سعيد العجلي رئيس الفرقة الشيعية الزيدية. واختلفوا في محتواهء 


الصادق منقطعة”. وذكر آخرون من الشيعة وغيرهم أن عليا كرم الله وجهه هو واضع 
الجفرء ومنه وصل إلى جعفر الصادق بالوراشة”. وأوغل ابن عربي في الماضي البعيد 
فنسب وضع سفرٍ في الجفر إلى آدمء وابنه شيث وجماعة من الأنبياء حتى وصل أخيرا 
إلى محمد يةِء وعنه ورشه علي آخر الخلفاءء كما أن محمدا يل آخر الأنبياء. وعلي» 
كما قال أيضاء هو الذي «صتف الجفر الجامع في أسرار الحروفء وفيه ما جرى 
للأولين وما يجري للآخِرين ... وما زال أهل التحقيق من السابقين كالحسن البصري 
وسفيان الثوري يغترفون من بحر أسراره. وكانت الأئمة الراسخون من أولاده يعرفون 


أسرار هذا الكتاب ... وهو عبارة عن لوح القضاء والقدر»”. 


ولا يخفى ما في القول بالجفر من تشيع فاضح يتجلّى خاصة في الغلوّ في آل 
البييت» وفي الكذب عليهم بنسبة علم إليهم لم يطلع عليه غيرهم؛ وفي محاولة اختلاق 


1 الخ كلفون: القسة س6 401/1 
2م.سء 402/1. 
3 العاقتي وس ل فاننه 7/2 
4 . النص من نقل العياشي: م.سء 15/2. 
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مصدر وهمي لتأويل نصوص الكتاب والسنّة تأويلا باطنيا. ولنا أن نعجب من العلماء 
غيرهم الذين وافقوهم عليه. بيد أن كشثيرا من العلماء الآخرين مثل ابن قتيبة الدينوّري 
(د 276ه/ 5889م أو قبلها بقليل) أنكروا وجودهء وانتقدوا القائلين به. وقال ابن قتيبة في 
معرض كلامه عن تأويل الروافض لآيات القرآن تأويلا باطنيا إنهم يدّعون علمهم 
بباطن القرآن الكريم «بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره العجلي»'. ومن شعره فيهم 
وفي جفرهم”: 

ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم برئت إلى الرحمن ممن تجفرا 

ويمكننا أن نقدّم عدة أدلة عقلية ونقلية على بطلان الجفر. فمن الأدلة العقلية 
مسألة عدد الكواكب في عرف القدماء» واستعمال مصطلحات وُجدت في وقت متأخر 
نسبياء وترتيب حروف أبجد المستعملة في جداول الجفر. ذلك أن الكواكب في عرف 
القدماء والمنجقمين سبعة فقطء وهي الشمسء والقمرء والمريخ» وعطارد» والمشتري» 
والزُهرة» وزحل. وهي تدخل فيما يسمونه حساب الطالع. فلو كان لها علاقة بالوصول 
إلى علم الغيوب فلماذا لا يكون للأجرام الأخرى التي كانت مجهولة لديهم تأثير مثلهاء 
وهي تعذ مع توابعها بالعشرات؟ 


وأكثر المصطلحات الجفرية يستحيل تصديق استعمالها لدى العرب في عهد علي 
وما قبله. ويوجد من بينها كثير من المصطلحات الفلكية التي لا يمكن أن يفهمها إلا 
من رصد السماء رصدا طويلا دقيقا بالآلات؛ أو درس أرصادها التي سجلها السابقون 
له. ويستعمل الجفريون أيضا مصطلحات مثل «الدّرّج»»: أي الدرجات؛ وهذه لا يفقه لها 
معنى إلا من ألمّ بياب الزوايا في علم الهندسة. ولم يكن علي ولا جعفر ملمَّيْن 
بالهندسة. 

ويحتوي الجفر على جدول رتبت في خاناته حروف أبجد. ولدينا هنا ملاحظتان: 
أولاهما أن ترتيب هذه الحروف اصطلاحي لا توقيفي؛ ولهذا تختلف مراتب بعضها ما 


1 . التاصري السلاوي: م.سء 98/2. والمؤلف الناصري السلاوي من القائلين بالوجود الحقيقي للجفر. ولهذا وصف 
كلام ابن قتيبة بأنه «تزييف» (م.ن.) 
عو 
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بين المشارقة والمغاربيّين» ولا تكون النتيجة واحدة عندهما. والملاحظة الأخرى أن 
عددها 28»: ولكن الجفريّين يستعملونها للدلالة على أيام الشهر الثلاشين؛ أي أنهم 
مفتقرون إلى حرفين إضافيّين لا وجود لهما'. 

والقائل بنسبة الجفر إلى آدم وتوارث الأنبياء له لا يعلم شيئا عن تاريخ الحروف 
الهجائية وكونها كانت كلها مهمّلة قبل أن يعجّم أكثر من نصفهاء ويتجاهل أن محمدا 
يِه كان أمّيًا . 

وتتلخص الأدلّة النقلية في أن كتّاب السيرة النبويّة اهتمّوا بكل جوانب حياته ي4: 
ولم يشر أي واحد منهم إلى وجود كتاب الجفر لديه أو لدى أحد أصحابه كعلي. ولم 
يرد لفظ «الجفر» بمعناه الأسطوري حتى في الأحاديث الضعيفة. فمن أين للقائلين 
بوجوده علم ذلك؟ وكذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه خص نفسه بعلم الغيب كما 
في قوله هقُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إِلَّا الله وَمَا يَتْعْرُونَ أَيَانَ 
ُنْعَنُونَ4 [27-النمل: 651]. وإن شاء أطلع بعض خلقه على بعض علمه الغيبي لا 
على كله: #عَالِمُ الَْيْبِ قلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْيِهِ أُحَدَا. إِلّامَنِ ازْتَضَّى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ 
يَسْلْكُ مِنْ بَيْنِ يديه وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. لِيَعْلَمَ أن قد أَبَْهُوا رِسَالَاتِ رَبْهِمْ وَأَحَاط بِمَا لَدَيْهمْ 
وتأخصتى كل نيئء عَددًا.4 [72-الجن: 28-261]. ولكن لا يمكن أن يكون العلم 
الغيبي موضوعا يستطيع تحصيله الدارسون مثلما يحصّل علم الهندسة مثلا. 

ولعل للصوفية ومن يتابعهم رأيا آخر في تلك الأدلة» ولهذا ادعى كثير منهم 
لإلمام بالجفرء وألفوا فيه عشرات الكتبء ولا نعرف من بينهم إلا جزائريا واحدا هو 
محمد بن علي السنوسيء وجعل كتابه بعنوان «مفتاح الجفر الكبير». بيد أن القول 
بوجود الجفر كان شائعا بين الصوفية وغيرهم. وممّن حاول الاشتغال به عبد الرزاق بن 


1 . إن طرح السؤال في أول يوم من الشهر مثلا جعلوا له في جدولهم حرف ١ء‏ وإن طرح في اليوم الثامن والعشرين 
جعل له المشارقة حرف غ. والمغاربيون حرف ش. أما إن طرح في اليومين الأخيرين من الشهر فإنهم يضطرون إلى 
أن يجعلوا لهما في جدولهم حرفي «ا» و«ب» اللذين سبق استعمالهما باعتبارهما مختصّين باليومين الأولين منه. وفي 
هذا السلوك عبث ظاهر واتباع للهوى. ويضاف إلى ما سبق أن حرف «ك» المرموز به إلى اليوم الحادي عشر لا 
يدل على هذه القيمة في حساب الجُمّلء بل قيمته «20». وكذلك كل الحروف التي بعده لا يستعملها المتجقرون 
استعمالا صحيحا؛ أي لا يعطونها قيمها المقرّرة لها في حساب الجمّل. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول الجفري 
وكيفية استعماله عند العياشي: م.سء ط. فاسء» 10/2. 
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9 ه/ 1746م).: ففتحا كتابا فيه؛ وحاولا فهمه فاستغلق ما فيه عليهما. قال ابن 
حمادوش: «فلما رأينا أمره قرأنا عليه قول الشاعر: 


إذا لم تستطع شيئا فدعه وجساوزه إلسى مسا تاستطيع»" 

ولما بويع عبد القادر بن محيي الدين أميرا للبلاد سنة 1248ه/ 1832م زعم 
محمد بن الشريف المعسكري أن مبايعته لها ذكر في الجفر؛ قال: 

فأنت الأمير الراشديٌ لك العلى وأنت الذي حقا تتبًّا به الجفر” 

ب - الحذثان أو الملاحم: 

الجذثان لغة هو أول الأمر وابتداؤه”. ويقصد به اصطلاحا نصوص منثورة أو 
منظومة يُذكّر فيها ما سيحدث من أحداث تخص الأمة والدولة كمدة بقائهاء وعدد 
ملوكها وأسمائهم» والحروب والفتن التي تكون فيها. وكثيرا ما يطلّق على الحدثان علم 
الملاحم. وتسمى في بعض جهات الجزائر العروبية”» وفي بعضها الآخر التّثندة, 
وهي قصائد عامّيّة. ولا يذكر أكثر مؤلفي الملاحم أي مصدر لهم؛ ويشير بعضهم إلى 
أن اللوح المحفوظ هو مصدر معانيها. 

وذكر ابن خلدون عدة أمثلة عن ثبوت كذب أصحابها فيما زعموا التنبؤ به» وذكر 
أمثلة أخرى عن الملاحم المصطنعة أو المزيفة”؛ أي التي توضع بعد وقوع الأحداث أو 
أو عند التأكد من وشك وقوعهاء فيبلي مزيّفها «الأوراق» ويكتب فيها بخط عتيق يرمز 


[ . ابن حمادوش الجزائري (عبد الرزاق . ): رحلة ابن حمادوش الجزائري. تح أبي القاسم سعد الله. موفم للنشرء 
الجزائر . 1983» 87. 
2. انظر أبياتا من مدحه للأمير عند سعيدوني: عصر الأمير عبد القادر الجزائري. مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 
سعود البابطين للإبداع الشعري؛ إهداءات 2001؛. ص 207. 
3 . المنجد: م.سء مادة «حدث». 
4 . مسلم بن عبدالقادر: م.س.ء ص 23 من تقديم محققه. 
5 . تعرّف الباحث في أحد الملتقيات المخصصة للتصوف على شخص من الجلفة ذكر له أن والده المتوقى له 
ملاحمء وقال إنهم يسمونها «التَّشْد». وكان يصاحبه رجل أسن منه حافظ لها. 
6. انظر ابن خلدون: المقدمة. م.سء» 410-403/1. 
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فيه بحروف من أسماء أهل الدولة» ويشير بها إلى ما يعرف ميلهم إليه من أحوال 
الرفعة والجاه كأنها ملاحم؛ ويحصل على ما يريد منهم من الدنيا»!. 


ولكل أمة من الأمم «كلام من كاهن أو منجم أو ولي في مثل ذلك»2. واشتهر 
في الجزائر بشعر الملاحم خلال العهد العثماني كل من الولييّْن الأخضر بن خلّوف» 
والحاج عيسى التلمساني دفين الأغواط» وقد سبق أن ذكرنا موجز سيرته وشيئا من 


تنبؤاته”. 


والشاعر سيدي الأخضر بن خلوف المغراوي ولد في جبال الظهرة (الواقعة في و. 
الشلف) خلال ق10ه/ 16م على الأرجح لديناء وشوقي خلال القرن الموالي له. وقد 
سمّى نفسه في مواقع مختلفة من قصائده «الأكحل»*» و«الأخضر»”. وانتسب إلى أبيه 
أبيه بصيغ مختلفة هي ابن خلوف, وولد خلوف. والخلوف. والخلوفي”. ولعل اسم 
خلوف بصيغه المختلفة هو لأحد أجداده؛ فانتسب إليه مباشرة دون مرور النسب بأبيه. 
ومهما يكن فقد ذكر في قصيدته «إيلا وجه الحبيب غاب» أن اسم أبيه «بّنْ عبد الل». 


واسم جده «الخلوفي»: 


ارحم الشيخ والدي بَنْ عبد الله وارحم جدي الخلوفي واعمامي” 
وكذلك قال في قصيدة «إذا تحيرت من ذنوبي»: «ارحم جدي الخلوفي وأحي». 


وقد سمى نفسه أيضا باسم الخلوفي كما في آخر قصيدة «شاين عشت لا بد تندم»'. 


1.م.سء 410/1. 
2.م.سء 398/1. 
3 راجع الفصل الثالث 
4 . ابن خلّوف (سيدي الأخضر ): ديوان سيدي الأخضر بن خلوف شاعر الدين والوطن. جمع تقديم محمد بن 
الحاج الغوثي بخوشة. مطبعة ابن خلدون» تلمسان . 2001. انظر فيه عبد الرزاق جعلوك: ملمح الشاعر الشعبي 
المادح سيدي الأكحل (الأخضر) بن خلّوف. ص23. والقصائد المشار إليها هي «ألف استمثلوا كلامي»» و«بك 
طاب الثمار»» و«قم صلي»» «إذا تحيرت من ذنوبي»» و«قصة مزغران»» و«ابقاو بالسلامة» (عن م.س» 32- 
ها1). 
5 .كما في قصيدة «أحسن ما يقال عندي» (انظر م.سء» 32-ها2). 
6.م.سء 32. 
7. القصيدة في م.سء» 114. 
8.م.سء 181. 
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ولا ندري إن كان هو الذي سمى نفسه بالأخضر أم سماه به غيره فتابعه. ومن 
المعلتوم أن السري تمن التضتة نسوادا) كنبا سمي اللسراة. لتكيرة سرف مكمه 


520 أنه د الأشراف» ولحليدا تند في ذلك إلى قوله في آخر قصيدة «قصة 


مزغران»: 
الله ييحم قايل لبيات الأكحل واسْمُو بوه عبد الله 


بيد أن الشاعر نفسه تكلم عن النبي يل في قصيدة أخرى على أنه جد أخوال 


أبنائه» ويضيف إلى ذلك يقينه بأن الأشراف لن ينسوه يوم القيامة» فيقول: 


لاثشك ليولا ارتياب أخ القحرفا اغنذا اعليذا سال 2 


فبين قوله هنا وهناك تناقض؛ إذ لو كان شريفا لأغناه شرفه عن رجاء الشفاعة 
من الأشراف أمثاله. ونعرف من قصيدته «ابقاو بالسلامة» أن أمه خولة اليعقوبية» وأن 
له بنتا أرملة اسمها حفصة. كما أن له أربعة أولاد هم بترتيب سنهم من الأكبر: محمدء 
وأبو القاسمء وأحمدء والحبيب. فهم مسمّؤن جميعا بأسماء النبي 5. كما كان له خادم 


اسمه علآم سبق أن خدمه سبعين سنة عند نظمه تلك القصيدة. 


ويثير شعره تناقضات كبيرة حول عمره. وليس من المناسب في هذه الترجمة 
الموجزة له أن نتطرق لها. ونرجّح بعد المقارنة بين مختلف إشاراته أنه قد يكون عمره 
نيف على خمس وعشرين ومائة سنة. ودّفن على مرتفع شرق مستغانم في البلدية التي 
صارت حاملة لاسمه «سيدي الأخضر» (لاباسيه سابقا)» وبني له ضريح يتميز 


0000 
2. قد ورد في كتب التراث «سواد العراق» للدلالة عل منطقة ذات زروع ونخيل وأشجار. انظر حسن براهيم حسن: 
جسن 11-3601 
3 .ابن خلوف: م.سء» 114. 
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بانحناء نخلة نحو بابهء وصار يقام عنده موسم سنوي داتجينة: ووردت في بعض 


قصائده إشارات برغبته في دفنه هناك؛ فقال في قصيدة «لله الحمد زاد فيا»: 


الختسة هذا لبها اعحدانا تظلل في ظلها البعيد 


كما قال في قصيدة «ابقاو بالسلامة»: 


نخلة امْثبُتة تلقح بعد ليبوس احداها يكون قبري يا مسلمين” 

واهتم بجمع شعره محمد الحاج الغوثي بخوشة في ديوان به 31 قصيدة» وتلاه 
محمد الحبيب حشلاف الذي تمكّن من جمع 56 قصيدةة. ولا تذكر المظانّ إلا شيئا 
يسيرا عن سيرته» وهو أمر مستغرب حقا بالنظر إلى شهرته الواسعة بالشعر والولاية. 
ونعرف منها أنه حفظ القرآن الكريم» وتردد على المجالس العلمية الدينية» فأخذ منها 
شيئا من اللغة والتفسير والحديث”. وتتجلى هذه الثقافة الدينية من خلال شعره إذ نجده 
مرصّعا بمعان من القرآن والحديث؛» ونبقى مع ذلك جاهلين لأسماء الشيوخ الذين أخذ 
عنهم. وجاهد سيدي الأخضر بن خلوف في قتال الإسبان في معركة مزغران التي 
وقعت في ذي القعدة 965ه/ أوت 1558م وانهزم فيها الأعداء هزيمة شنعاء”. ونالت 
ونالت القصيدة التي خصصها للكلام عنها شهرة واسعة منذ ذلك الحين إلى يومنا هذاء 
ومطلعها: 

يافاس مين تخ جيت اليوم غززوة مزغ ران معلوم© 

ويرى الأستاذ جعلوك أن شاعرنا لم ينظم شيئا قبل بلوغه الأربعين من عمره” 
لقوله في قصيدة «ابقاو بالسلامة»: 


1 . ابن تونس: م.سء. 120» 122.. ويذكر المهدي البوعبدلّي أنه مدفون في مزيلة التي تقع شرق مستغانم على بعد 

بعد 60 كلم. انظر تقديمه لكتاب ابن سحنون: م.سء ط. دار البعث. 24. 

2 .ابن خلوف: م.سء ص 28 من تقديم عبد الرزاق جعلوك نقلا عن محمد بخوشة. 

3 .بن تونس: م.س» 123-122. 

4 . ابن خلوف: م.سء» 137-ها2 لبخوشة. 

5 .يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المعركة عند 3 650307016 00طلأهماصمل ها : (- .ص ) أأك 
153-14 ,2305-1900 بلانامكا عا 

. انظرها عند ابن خلوف: م.سء» 188-182. 

7.مسء 26. 


حت 
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جوزت اميَا وخمسة وعشرين احساب 2 أوتقيث من ورا سني ست اشهور 
منها امشات رَبُْعين اسئنة مثل التراب واللي ابُقى امُشى فْمَدْح الرسول 


ونعتقد أن مضمونها لا يدل على ما ذهب إليه» بل يُفهم منه أنه خص مدح النبي 
ييه بشعره الذي قاله بعد الأربعين. وهذا لا يتنافى مع قوله شعرا في أغراض أخرى قبل 
بلوغه هذه السن. وكذلك لا يُعرف». في حدود اطلاعناء شخص لم يبدأ قرض الشعر إلا 


بعد الأربعين. 


وذكر الأستاذ جعلوك وبخوشة قبله أن ابن خلوف «ضرق بابا واحدا من أبواب 
الشعر [أي المديح]» ومدحه ممزوج بالحماسة والحكم والزهد»'. ولكنّا نعلم مع ذلك أن 
ديوانه” يحتوي على قصيدتين خارجتين عن غرض المديح؛ وهما رقم 12 بعنوان 
«صلُوا وسلموا»» ورقم 30 بعنوان «قصة مزغران». ويضاف إلى هذا أن أكشر الشعر 
العامّىٌ لم يكن يدوّن في حينه» فيضيع كثير منه بعد ذهاب الرواة الحافظين له أي أن 
ما جُمع من شعره لا يشمل كل الأغراض التي طرقها. ولم يكن هو نفسه يهتم بتسجيل 
ما ينظمه. إذ أنه لما بدأ نظم شعر المديح أخذ يشجع غيره على كتابته. قال في 
القصيدة التي عنوانها «مقلب القلوب ربي»: 


ياشاري المسك بالنواية اشبن مقي الرخيصن غحالي 
حيثش القرطاس والدواية واجلس في ناحية اقبالي 
٠ 5 5‏ ع د 50 3 هو اه 3 
تكتب مدح النبي اعليا إلان لصحكى شاعز ابحالي 


ومن القصائد التي لا توجد في ديوانه قصيدة من جنس الملاحم يسميها صاحبها 
بالتاريخ. وهي رائية طويلة أدرج منها سُوئّك 50857601 ما أمكنه الوصول إليه في 
كتاب خصّصه للشعر العامّيَّ في الجزائر وتونس والمغرب. وأكّد ابن خلوف أن 
تاريخه هذا وجده عند سادة نقلوه من اللوح المحفوظ: 


دس 39 

2. نقصد الديوان الذي جمعه محمد بخوشة. أما الذي جمعه حشلاف فلم نطلع عليه. 

3 سنن 137-136 

4 . سونك: الديوان المطرب في أقوال عرب افريقية والمغرب. ١‏ . ميزوناف ©لالا©1/315000» باريز . 1902» 


القصيدة رقم 112. ص 196-194؛ ب . موفم للنشرء الجزائر . 1994, 371-367. وننبه إلى أن العنوان كتب 
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التاريخ ذا اؤجذناه عَنْدْ ناس اكرام نقلوه دوك لَسسْياد من صحيح اللوحا! 

ويتنبّأ ابن خلوف في ملحمته بما يقع من أحداث في الجزائر وغيرها ابتداء من 
مطلع ق12ه/ 18م فما بعده. ويذكر بعض الباحثين ما يدل على اعتقاده بتحقق 
شيئين مما جاء فيها في تواريخه. فقد قال ابن خلوف: 

ستين والشلاثين تقحط لَعْبِادْ ونصف عام من بعد تذهب الكشرا” 

قال رابح بونار في تفسير إشارته هذه في معرض كلامه عن عهد باي بايلك 
الغرب الحاج خليل (1192-1185ه/ 1778-1771م): وقع في عهده «قحط شديدء 
ودام حتى منتصف سنة 1191ه/ 1777م ثم زال وأخصب الناس»3. ومن الواضح 


أن الشاعر يقصد بقوله «ستين والثلاثين» سنة تسعين من ق12ه. 


وتميزت أحوال بايلك الغرب في عهد محمد بن عثمان الكبير (1213-1192ه/ 
1798-9م) بالرخاء وانتشار الأمن وجنوح القبائل إلى السلم. ويرى بونار أن ابن 
خلوف أشار إلى ذلك بقوله: 


تاتي العافية في ازُمان ميم وحا هجي وزد حرفين قول ميم ودال 
5 لَعْبِايَلَ إخوة اجميع مد طلحا ا 0 


وممّن تمرّدوا على السلطة خلال ق10ه/ 16م يحيى بن سليمان الأوراسي الذي 
55 بالسدريس والنقوى في 5-75 لينة والجزاكر»ة: وكان ذا مركز قوي لدى السلطة 
شم أثار حسّاده الشقاق بينهما". ويهمنا من تمرده في هذا الجزء من البحث ما 


خطأ «الديوان المغرب». وأعتقد أن السبب يعود إلى جهل بعض دقائق الخط المغربي الذي كتب به العنوان في 
طبعته الأصلية بفرنسا. وانظر كذلك الملحق الأول في هذه الأطروحة. 
1 .م.سء ط. باريزء 194. 
2. مسلم بن عبد القادر: م.سء ص 22 من تقديم محققه. وهذا البيت غير موجود في القصيدة المنشورة في كتاب 
سوئّكء وعرفنا أنها غير تامة. ولم يذكر الأستاذ بونار مصدره. 
3.مءن. 
4 . م.سء 23. وتمام البيت: تظهر حكمة الحق تم الاضلال (سوتّك: م.سء 195). 
5 سعد الله: م.سء 331/1. 
6 . القكون (عبد الكريم .): منشور الهداية في حال من ادعى العلم والولاية. تح أبي القاسم سعد الله. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت . 1408/ 1987؛ 54. كذلك سعد الله: م.سء 215/1. 
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زعمه بعض سماسرة الكتب بقسنطينة من أنه اطلع «على بعض الكتب ذُكر فيها 
القائمون [أي الثائرون] من لدن من مضى إلى غابر الدهر مرفوعا للنبي يك ... فإذا 
فيه يحيى بن سليمان الأوراسي يقوم بجبال أوراس» ويمكث كذا وكذاء ويمموت شهيداء 
فوافق الخبر الواقع ي وما ينطق عن الهوى ...»'. وذكر أنه اطّلع على ذلك قبل 
تمرّده أو قبل موته (الشك من القكون)”. 

ونلاحظ تعمّد الغموض من الراوي في روايته بالسكوت عن عنوان الكتاب ومؤلفه 
وغير ذلك من المعلومات الخاصة به. ولسنا مع ذلك بحاجة إليها من أجل نفي عذه 
ملحمة؛ إذ كيف فات أهل الحديث روايثها؟ وبأي سند رُويت في الكتاب الذي اطلع 
عليه هذا السمسار؟ وهل يُعقل أن يبقى حديث نبويّ مجهولا نحو عشرة قرون ثم يُعَرّف 
بعد ذلك ويعد حديثا؟ 


3. الاهتمام بأمور خيالية لا علاقة لها بالتصوف: 


لبا تخاو الصيرنية الاق الناركي اذى الخو يه أراتليم واتعرا تيجال اتانيه 
على تحشتيرا القلاء بعل سجائل كهالية لا وود ليا تي الراقني وكتتارن ينها نتن هذا 
البحث اعتقادهم بوجود نبي اسمه خالدء وتعيين بعضهم لقبره» وكلامهم عن وجود جبل 


عجيب اسمه جبل قاف. 

.١‏ قبر النبي خالد بن سنان العبسي: 

ورد في بعض الأخبار أن الفترة الفاصلة بي عيسى عليه السلام ومحمد يي بُعث 
فيها أربعة أنبياء» وفيهم نبي عربي اسمه خالد بن سنان العبسي”. وهو من قبيلة عبس 
في بلاد نجد. وروى عدّة محدّثين أن ابنته أدركت الإسلام» ووفدت على النبي 46 


وأسلمتء وقال لها: «مرحبا بابنة نبيّ ضيّعه قومه»*. وحُكي أن نارا كانت تخرج من 


اموس 55 
2.م.ن. 
3 . الشربيني الشافعي (محمد بن أحمد الخطيب ): السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير. مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة . 1285ه» 365/1. 
4 . ابن حجر العسقلاني (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد .): الإصابة في تمييز الصحابة. تح عادل 
أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت . 1415ه (ط]1)ء 310/2. 
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الأرضء ويؤذي لهيبها الناس» فكان من معجزاته أنه أطفأها'. وتتضارب أخبار أخرى 
عنه فيما بينهاء وهي لا تخلو من مسحة أسطورية بادية عليها بكل وضوح”. ويُحكى 
أن قبره في ناحية جرجان على قمة جبل خدا”. 


ولكن ذهب غير واحد من المتأخرين في الجزائر إلى أنه ظهر برسالته «بجبل 
الرس الملقب الآن أؤراس»*. ويتضح لنا من هذا أنهم يعتقدون أن «أصحاب الرَّسَ» 
المذكورين في القرآن الكريم [25-الفرقان: من 1[ 38؛ 50-ق: من [ 12] هم سكان 
جبال الأوراس» وليسوا من اليمن خلافا لما ذكره المفسّرون. ولما كان قبره خارج هذه 
الجبال فإنهم زعموا بخصوص دفنه أن جثته حُملت على ناقة؛ وما زالوا يتتبّعونها حتى 
وصلت إلى المكان الذي قبر به. وقد ذكرنا في فصل سابق عدة نظائر لهذه الحكاية: 
حمل جثة الولي على ظهر مطيّة لا قائد لهاء ودفنه حيث تتوقف نهاتيا”. وبقي القبر 
المزعوم للنبي خالد غير معروف مع ذلك حتى ق10ه/ 16م, فقيل إن عبد الرحمن 
الأخضري (-983ه/ 1575م) رأى نورا يتصاعد منه خلال «ثلاث ليال أو نحوهاء 
وأخبر أنه قبر نبي الله خالد»”. وجاء في رواية أخرى أن الأخضري توصل إلى تعيين 


قبره بعلم التربيع'. 
عباد الله الصالحين. أما الأحاديث التي تكلمت عن نبوته فليس بينها واحد صحيح؛ وقد 


ا لاا 
2 . يمكن الاطلاع على طرف منها عند المسعودي (أبو الحسن على بن الحسين بن على .): مروج الذهب ومعادن 
الجوهر. تح أسعد داغر. دار الهجرة» قم . 1409ه»: 82-81/1؛ 214-211/2. 
3. إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الخلوتي: روح البيان. دار الفكرء بيروت . د.ت» 368/7. 
4 . الورثيلاني: م.سء» 5. 
5 . راجع الفصل الرابع: 2 .١١‏ 
6. العياشي: م.سء ط. فاس» 414/2. 
7. الورثيلاني: م.سء 5. ولم أتوصل إلى فهم معنى «علم التربيع»؛ وإن كنت أرجّح أنه الوفق المربع. واستأنست في 
في هذا بما قاله ابن عربي عن موسى عليه السلام أنه «صنع الوفق المسدس على صفيحة من ذهبء واستخرج بها 
تابوت يوسف من نيل مصر». (العياشي: م.سء ط. فاس» 15/2). ويستعمل المشتغلون بعلم الأوفاق جداول مربعة 
تختلف في عدد خاناتها من حالة لأخرى. وللصوفية ولع به كبير. وسيأتي التعليق عل ما تُسب للأخضري في مكان 
آخر من هذا الفصل. 

2296م 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


ضعفها ناصر الدين الألباني جميعا'. وهي إلى ذلك منقوضة بالحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري في جامعه الصحيحء وهو أن النبي كك قال: «أنَا أَوْلَى النّاسِ بِابْنِ مَزْيمَ 
وَالأنْبَِاءْ أَولآدُ عَلَاتِ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ب ويبدو لنا أن قوله «لَّيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ 
َبِيٌ» في غاية الوضوح مبنى ومعنى. بيد أن القائلين بنبوة خالد بن سنان تمحّلوا 
تأويله» ولا نراه يحتاج إلى تأويل. ومن المستغرب أن يعتمدوا في إثبات نبوته على 
أحاديث كلها ضعيفة مع وجود حديث صحيح يعارضها. 

أما القول بظهور رسالته بين سكان الأوراس فهو أوهن من بيت العنكبوت لانعدام 
الدليل على نبوته أصلا. وكذلك ينقضه قوله تعالى: #رَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بِسَانٍ 
قَوْمِهِ لِيْبَيّْنَ لَمُمْ4 [14-إبراهيم: من 1 4]. ولسان سكان الأوراس قديما غير لسان بني 
عبس. والغريب أن لا أحد ممّن يقول بهجرته إلى هذه البلاد تساءل عن سبب اختياره 
لها دون غيرها من أرض اللهء وهو يعلم دون ريب بعد الشقة بينها وبين جزيرة العرب. 

والزعم بتعيين قبره لا سند له في نقل ولا عقل؛ إذ أيّ علاقة توجد بين رؤية نور 
في مكان ما واعتباره دالاً على قبر شخص بعينه؟ ولو كان «علم التربيع» يفيد في 
اكتشاف القبور لتوصّئل أصحابه إلى تعيين قبور أنبياء آخرين: ونخن نعلم أنه لا يعرّف 
من قبور الأنبياء يقينا إلا اثنان فقط: قبر إبراهيم الخليل عليه السلام» وقبر نبينا 26. 


وإنَ كل المزاعم التي قيلت عن قبر خالد بن سنان وعلاقته بسكان الأوراس لم تلق 
أي قبول لدى أيّ واحد من المفسرين ولا من المؤرخين. وأورد الشيخ عبد الرحمن 
العيااتى يكن الاتينالاك يخصيرضن القندق التتسرب [انه حغري شيرب سنكرةة ققال قن 
يكون لأحد التبابعة الحميريين» أو لأحد المبشرين بالدين المسيحيء أو «لأحد رجال 


1 . الألباني (أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري .): سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. دار المعارفء الرياضء المملكة العربية السعودية . 1992/1412 
(ط1)ء 450-449/1. 

2 . البخاري: الجامع الصحيح المختصر. م.سء» 167/4» ح 3442. وأولاد علآت: هم إخوة أبوهم واحد وأمهاتهم 
شتى. والعلّة هي الضّرة. «والمعنى كما أن أولاد العلات أمهاتهم مختلفة» فكذلك الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم 
مختلفة». الملا الهروي القاري (علي بن سلطان محمد .): مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. دار الفكرء بيروت 
-2002/1422» 3657/9. 
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الكنيسة وأعيان مذاهبها الشهيرة... والمستقبل كشاف»'. ويرى الأستاذ بوزياني الدراجي 
أنه إن صح أن صاحب القبر اسمه خالد فربما «كان هو خالد بن يزيد العبسي الذي 
تبئّته الكاهنة ... فخالد هذا كان متواجدا في منطقة الأوراس وبسكرة»”. ولكن أهل 
التصوف والعامة ومن جاراهم سادرون في تصديق ما قيل عن نبوّة خالد وقبره» ومنهم 
علماء كالورثيلاني. ويُنسب للأخضري قصيدة يذكر فيها شغفه بالقبر وصاحبه؛ ويحث 
غيره على زياركة. وممًّا جاء فيها: 


سو عا كيني إن قبن شعفك يطو ازاك ذاك الرمح وطن 


حلحك راسد ضحزكه ذوائصه ما خاب زائره في الصبح والأصل 
أنواره سطعت فوق الربى وبدت على الفيافي وفوق السهل والجبل3 


ويبدو أنه كان لدعوته؛ إن صم نسبة القصيدة إليه؛ أثر قوي في نفوس العامة 
ومن هم على شاكلتهم في هذه المسألة؛ إذ ما إن انتشر خبر تعيين القبر المزعوم للنبي 
خالد حتى صار الناس يتوافدون لزيارته من قريب ومن بعيد. وبُني مسجد عليه؛. 
ومدرسة بجوارهث. ونما العمران حوله حتى تكوّنت قرية سُمّيت باسمه سيدي خالد (و. 
بسكرة). وكان الرُوّار يبلغون نحو الألف في بعض الأيام تبعا لما شاهده الحسين بن 
محمد الورثيلاني. فقد زاره لما مر به في حجته الثالشة سنة 1179ه/ 1765م» وقال 
عن زيارة سابقة له: «زرت والحمد لله النبي سيدي خالدا مرة أخرى قبلها مع الجم 
الغفير والجمع الكثير نحو الألفء وفيه من الأفاضل ما لا يحصى»”. 


1 . الجيلالي: م.سء» 18-17/1. ولعله استند في احتمال نسبته لأحد التبابعة إلى اكتشاف نقوش حميرية في إفريقية» 
أي تونس. (انظر م.سء» 17/1). 
2 . الدراجي (بوزيابي .): عبد الرحمن الأخضريء العالم الصوفي الذي تفوّق في عصره. منشورات ابْلاد» د.م» 
9 م. 
3 انظر هذه الأبيات وأخرى عند سعد الله: م.سء» 262-261/2. 
4 . العياشي: م.سء» ط. فاس» 414/2. 
5. الورثيلاني: م.سء؛ 6. 
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ب . الخوض في طبيعة جبل قاف وادّعاءات حوله: 

يدل قاف في تصور المعتقدين بوجوده على جبل يحيط بالأرض باعتبارها 
مسطحة؛ ويسندون إليه حمل القبة السماوية. وقد سبقهم الإغريق إلى ما يشبه هذه 
الفكرة إذ قال فيلسوفهم هزيود بوجود شيء ماديّ يحمل السماء؛ وسماه أطلس'. ونجد 
من الناحية التاريخية أن الكلام على جبل قاف بدأ يتردّد مبكرا في تاريخ الإسلامء إذ 
تسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال «خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه 
الأرض بحرا محيطا بهاء ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له ق» السماء الدنيا 
مرفوعة عليه؛ ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع 
مرات» ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له ق» 
السماء الثانية مرفوعة عليه» حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبع 
سماوات ...»”. واعتمد مفسّرون كالقرطبي على هذا الأثشر وما يشبهه في تفسير قوله 
تعالى «رَفْعَ السَّمَاوَاتٍ بِغَيْرٍ عَمَدِ [13-الرعد: من 1 2]؛ وكذلك في تفسير الحرف 
الذي افتحت به سورة ق”. وزعم وهب بن مُتَبَّهء أن ذا القرنين أشرف عليه؛ ورأى له 
عروقا إذا حرّك واحدا منها بأمر الله له تزلزلت المدينة التي يتصل بها”. ورووا بشأنه 
أساطير أخرى موغلة في الغرابة. بيد أن مفسرين آخرين أنكروا ذلك. ووصف ابن كثير 
الأثر المنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما بأنه غريب ومنقطع.؛ ولا يصح سنده 


1. انظر أرسطو طاليس: في السماء والآثار العلوية. ترجمة يحيى بن البطريق. تح عبد الرحمن بدوي. مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة . 1961» 225» وها1 لمحققه. 
2. ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. م.سء ط. دار الكتب العلمية» 368/7. 
3 . القرطبي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين ): 
الجامع لأحكام القرآن (- تفسير القرطبي). تح أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية» القاهرة . 
4 279/99؛ 2/17. 
4 . هو أبو عبد الله وهب بن متبّه بن كامل الأنباري الصنعاني (اليمن 34 . صنعاءء نحو 110ه/ 655 . 728م). 
تابعي روى عن جماعة من الصحابة» وليس له في صحيحي البخاري ومسلم غير حديث واحد. كان أخباريا مطلعا 
على الإسرائيليات وصحائف أهل الكتاب. قتله ضربا أحد الظلمة من ولاة الأمويين على اليمن. واخثُلف كثيرا في سنة 
وفاته» فذكرنا ما اختاره الذهبي الذي اعتمدنا في هذه الترجمة على كتبه: ١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 
تحقيق عمر عبد السلام التدمري. دار الكتاب العربي» بيروت . 1413/ 1993» 317/8؛ تهذيب سير أعلام النبلاء. 
م.سء» 166-165/1؛ ج . سير أعلام النبلاء. م. س» 311/5. 
5-م.سن 17/2. 
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إليه. وأرجع مصدرّ ما يقال عن جبل قاف إلى إسرائيليات تحيلها العقول؛ فلا يجوز 
إذن روايتها عن أهل الكتاب'. 

ومهما كان الأمر فإن فكرة وجود جبل قاف لم تكن لها أية علاقة بالتصوف عند 
ظهورهاء شم تبئتاها بعض الصوفية» وأخذوا يتكأمون عن هذا الجبل. ومنهم من ذكر 
وضع قدمه عليه؛ وحكى عن عجائبه؛ وربما سب إلى بعضهم ذلك دون أن يكونوا قد 
ادَعَوه. ويعدٌ أبو طالب المكي الحارثي من الصوفية الأوائل الذين ربطوه بالتصوف؛ 
فحكى «أن وليا لله خطا [في] خطوة واحدة خمسمائة عام؛ ورفع رجله على جبل قافء. 
والأخرى على جانب الجبل الآخرء فعبر الأرض كلها»”. وذكر أن أبا يزيد البسطامي 
البسطامي سئل عما إن كان بلغ جبل قافء. فقال: «جبل قاف أمره قريب الشأن في 
جبل كافء وجبل عين؛ وجبل صاد. قال: وما هذا؟ قال: هذه جبال محيطة بالأرضين 
السفلى حول كل أرض جبل بمنزلة جبل قاف محيط بهذه الدنياء وهو أصغرهاء وهذه 
أصغر الأرضين»:. ونقل أيضا ما يروى عن أحد صوفية البصرة قوله «أنه صعد جبل 
جبل قاف. ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه. وكان يصفه ويصفها. وقال: لله عبد 
بالبصرة يرفع رجله وهو قاعد فيضعها على جبل قاف»5. 

وانتشرت الحكايات المثيرة عن جبل قاف في العالم الإسلامي. ولم يكن الجزائريون 
في معزل عن ذلك؛ فتكلّم عنه الصوفية وغيرهم؛ ومنهم خلال العهد العثماني أحمد بن 
يوسف الذي قيل له: «أعطاك الله من قاف إلى قاف». فقال: «هذا قليل؛ بل أعطاني 
أكثر »”. 


1 . ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. م.سء 368-367/7. ونبّه إلى أن الأمور المستحيلة عقلا غير داخلة في 
حديث «حَدَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل ولا حَرَج». 
2 المكي الحارثي: م.سء 114-113/2. 
3.م.سء 113/2. وسواء أصمٌ ما نُسب إلى البسطامي في هذا النص أم لاء وما نظنه يصح. فإنه يدل على الميل 
الميل إلى المزايدات في إتيان «الخوارق»» وانحراف التصوف نحو اختلاق الأساطير وحكاية أمور غريبة لا علاقة لها 
به عند نشأته. 
4.م.ن. 
5 . الحفناوي: م.سء مطبعة فونتاناء 97/2. 
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وممّا يدل على شيوع الحكايات عن جبل قاف ورود الكلام عنه في الشعر العامّيّ 
لعدة شعراء مثل الأخضر بن خلوفء وأحمد بن التريكي (من أهل ق11 و12ه/ 17 
و18م)» ومحمد بن امسايب. قال الأخضر بن خلوف في قصيدة «أحسن ما يقال 
عدي»: 
من حاف إلى قاف نفدي حت اي حتعى اجدرانا" 
ونقرأ في إحدى قصائد أحمد التريكي: 
هاذْ لفراق يا سايلني حالو اصعيب لو طاح اغلى اجُبل قاف ايُصير اثْرابْ” 
وقال محمد بن امسايب في قصيدة «خاطري وذليلي حيران»: 
جميع أفسل اله لتسياد قتا كشن حاتف كات 
ومن أشد ما يُستغرب في موضوع جبل قاف استمرار الإيمان بوجوده في الجزائر 
وبقية العالم الإسلامي خلال العهد العثماني» بل ما يزال بعضهم على هذه العقيدة في 
عصرنا هذا. ووجه الغرابة فيه أن الشكل الكروي للأرضء أو بعبارة أدق شكلها القريب 
من الكرويء كان معروفا منذ عهد الحضارة الإغريقية ولا سيما منذ زمن أرسطو 
(-322ق.م.). وعرف المسلمون ذلك منذ عهد محمد بن موسى الخوارزمي على الأقل؛ 
إذ يبدو أنه كان من المساهمين «في التجارب العلمية المرتبطة في بعض جوانبها 
بقياس محيط الأرض»:. وقد ذكر كرويّتها الجغرافيون المسلمون الأوائل فمن بعدهمء 


فقال ابن خرداذبه (ت أواخر ق3ه/ 9م) مثلا «صفة الأرض أنها مدورة كتدوير 


1 . ابن خلوف: م.سء 45. وقيل عن «اجرادا» هو اسم رجل كان لصا خطيراء ثم تاب على يد الأخضر بن 
خلوف.(انظر م.سء 47-ها7). 
2 ابن التريكي (أحمد .): ديوان أحمد بن التريكي. جمع وتحقيق عبد الحق زريوح. مطبعة ابن خلدون» تلمسان . 
د.ت» 46. واختار محققه «فاجبل» بدل «اعلى اجبل»» وهذه من رواية محمد بن الحاج بخوشة في كتاب «الحب 
والمحبوب». انظر ص46-ها11. ويجدر التنبيه إلى أن محققه حدّد جبل قاف بأنه «جبل عظيم بالقرب من 
تلمسان». (ص 46-ها12). ولعلها عثرة قلم. 
3 . كراتشكوفسكي (اغنطيوس يوليانوقتش .): تاريخ الأدب الجغرافي العربي. ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة . 1963» 99. واخثلف كثيرا في سنة وفاة الخوارزمي. ويرجّح أنه كان 
حيا في مطلع ق3ه/ 9م. 
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الكرة»'. وكروية الأرض تتنافى مع وجود جبل يرتكز عليها حاملا للقبة السماوية. 
وهكذا نستنتج أن القائلين بوجود جبل قاف يجهلون حتى أبسط الحقائق الكونية 
المعروفة في عصرهم وقبل عصرهم. 
4 . الجدل بين المتنافسين والرد على المنكرين . سيدي الشيخ والتجاني نَمُودذجين: 

سبق أن استعرضنا في هذا الفصل وما قبله كثيرا من المسائل التي يعدّها 
الصوفية من المسلّمات؛ وهي مع ذلك يصعب التسليم بها أو يستحيل قبولها عند كثير 
غيرهم. ومن هنا نشأ النزاع بينهم وبين الفقهاء خاصة. كما وقع خصام أحيانا بين أهل 
التصوف أنفسهم بسبب تضارب المصالح.ء أو احتدام التنافس بينهم على مناطق النفوذ 
واقتناص الأتباع. وقد يكون سيدي الشيخ وأحمد التجاني أكثر تعرّضا من غيرهما للنقد 
والمنافسة والهجاء الصريح المقذعء ويمكن اتخاذهما نموذجا في هذا المجال. وألدّ 
خصوم سيدي الشيخ كانوا من معاصريه» ولهذا كاد التعرّض له يتوقف بعد مدة قصيرة 
من وفاته لولا بضعة أبيات واردة في ياقوتته. أما أحمد التجاني فلم يتعرض في حياته 
إلا لنقد طفيف مع أن دعاوى سيدي الشيخ لا تزيد على نقطة في بحر دعاواه. وربما 
يعود السبب في ذلك لقصر الفترة الفاصلة بين نشرها والعلم بها على نطاق واسع وبين 
وفاته. ثم ظهرت بعد ذلك رسائل وكتب كثيرة تنتقد دعاواهء وما يزال سيلها متدققاء 
ولكن يعود أكثرها إلى ما بعد نهاية العهد العثماني. 

١.أهمّ‏ الانتقادات الموجّهة لسيدي الشيخ, ورد بعضهم عليها: 


إن أشهر المعاصرين لسيدي الشيخ الذين وجّهوا له نقدا لاذعا واتهامات خطيرة 
هم أبو القاسم بن محمد بن عبد الجبار الفكيكيء ومحمد بن علي المجاجي 
المعروف بأبهلول؛ وابن أبي محلي. ووصل المفتي المالكي سعيد بن إبراهيم قدورة في 
إحدى رحلاته إلى فكّيك. وهو من تلاميذ المجاجيء؛ وكان عالما بما يقال عن سيدي 


[ . ابن خرداذبة (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف ب ): المسالك والممالك. دار صادر أفست ليدن» بيروت . 
9م 4. كذلك: . خصباك: م.سء» 23. 
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الشيخ. فزاره في زاويته هناكء وفاتحه في المواضيع التي انتقده من أجلها ابن أبي 
محليء «نفأجابه بالنفي. ويظهر أن سعيدا قدورة اقتنع بجواب سيدي الشيخ»'. 

ولم يكن لأبي القاسم الفكيكي وزن يذكر في الحركة العلمية والثقافية» ولكن 
قامت شهرته على مكانة جده عبد الجبار بن أحمد بن موسى الفكيكي ( نحو 
0ه 1514م) الذي كان من كبار تلامذة أحمد بن يوسف الراشدي الملياني» ويعد 
أحد مذابيحه تبعا للحكاية الواردة في فصل سابق. ولما ورث مشيخة الزاوية البرزوزية 
التي أسسها أبوه في فكيك عمل على ترقية وظيفتها الروحية والعلمية فثسبت إليه؛ 
أي صارت تعرّف بالزاوية الجبّاريّة. وكان سيدي الشيخ متزوجا من بنت له؛ فهو إذن 
زوج لعمة أبي القاسم الفكيكي. إلا أنه عاداه مع ذلكء» ونظم في هجائه قصيدة ركيكة 
جدا سماها «استمطار سحائب الرحموت من أنوار خزانة الملكوت وانتظار الفرج من 
الحي الذي لا يموت». وجاء في مطلعها: 


ألا ناصرا للدين ينصر ناصرا لهقاما بالحق والحق بادي 
لقد عيل صبري واشمأز فؤادي وفؤادي شاب واستطال نهادق” 


وأشد نزاع احتد بين سيدي الشيخ ومعاصريه هو الذي حدّث له مع الصوفي أبي 
العباس أحمد بن عبد الله الفلالي السجلماسي المشهور بأبي محلّي أو ابن أبي محليء 
وهذا الأخير هو الأصوب لأن أبا محلي (أو بومْحَلَّي في العامّية) هو لقب اشتهر به 
أحة أجداده» وفعثاه ناحب السيق الكحلنى غمده بالفضةة. وممًا يعرق حنه أنه بدا 
تعلمه في مسقط رأسه سجلماسة؛ ثم سافر إلى فاسء فتتلمذ على الصوفي الشهير أبي 
المحاسن يوسف الفاسي؟ (-1013ه/ 1604م). وصاحب بعد ذلك أبا عبد الله محمد 
بن مبارك الزعري الشَّسْتاووتي» وأقام في زاويته بفاس أكثر من عشر سنين» فأخبره بأنه 
سيكون يوما ما سلطانا”. ثم استأذن شيخه في الرجوع إلى بلده. واختار الإقامة في 


1 . البوعبدلي: الأعمال الكاملة. 375/3. واسم ابن أبي محلي عنده «أبو محلي». 

2 . بنعلي محمد بن زيان: دار العدّة. في مجلة «دعوة الحق»» الرباط» مايه 1985» 102. 
5.3 ,0 .م0 : الاعكاقطناه8 ودتصوط (أ5 كاتعمطن 

4 . معوتطا 

5 .26 ,كه .م0 
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وادي الساورة'ء وأسس زاوية في بني عباس” (و. بشار) وكشر أتباعه في هذه المنطقة. 
وأخذ «يكاتب رؤساء القبائل وعظماء البلدان يأمرهم بالمعروف. ويحثهم على 
الاستمساك بالسئّة» ويشيع أنه الفاطمي المنتظر»:. وسافر لأداء مناسك الحجء وتعلّم 
في أثناء ذلك علم الجفر وما يشبهه مثل التنجيم. ولما عاد اتصل بسيدي الشيخ الذي 
كان آنذاك مقيما في الشلالة» فرحب به؛ وبالغ ابن أبي محلي في احترامه؛ ولقَّبِه 
بالقطب الربّانيّ. وكان ابن أبي محلي في الوقت نفسه ذا طموح سياسيء فكان يتهيّأ 
للاستيلاء على ممتلكات الدولة السعدية وعاصمتها مراكش مستعينا بأتباعه. كما كان 
يظن أن سيدي الشيخ سيعينه في ذلك. ولما خيّب رجاءه انقلب عليه » فاتهمه 
بالابتداع؛» وزعم أنه حاول قتله بدس السم له» واخذ يحث أصحابه على التشهير به. 
وحاول أيضا تأليب الفقهاء عليه؛ فلما أعرضوا عنه ذمهم معه في بعض ما كتبه”. 
وانتهت حياة ابن أبي محلّي بالقتل في نزاعه المسلح ضد السعديين”. واعتقد أصحابه 
أنه غائب من أهل الرجعة. قال اليفرني (- نحو 1145ه/ 1732م): «حدثني من أثق 
به من أهل الساورة أن فيهم إلى الآن من هو على هذا الاعتقاد»”. ونرى في اعتقادهم 
هذا وقتاله إلى جانبه دليلا على شدة تأثير ابن أبي محلي في أتباعه؛ كما نرى فيه 
تكرارا لسهولة انجذاب العامة نحو كل ناعق يدعي الولاية أو المهدوية. 


وخلف ابن أبي محلي بعض القصائد الشعرية» وعدة رسائل وكتب مثل «سلسبيل 
الحقيقة والحق في سبيل الشريعة للخلق»*. ولم يراع أي حدّ في عداوته لسيدي الشيخ 


1. انظر الناصري السلاوي: م.سء 28-26/6. وذكر عنه سي حمزة أبو بكر عند كلامه عنه في هذه المرحلة أنه 
رفض المشاركة مع شيخه أبي المحاسن في الجهاد ضد البرتغاليين وعملائهم في معركة وادي المخازن» فساءت 
سمعته بسبب ذلك. ووصف شيخه الجديد الزعري التستاووتي بأنه خلي من العلوم ( 9528© 51 لانو 
25-6 ,أأه.م0 :اناعكاةطناه8). 
. سيدي الشيخ: الياقوتة. م.سء ط. وجدة» ص7 من تقديم محققه ميلاد عيسى. 
. الناصري السلاوي: م.سء 29/6. 
.27 بأأه.م0 :اناعاوطنام8 وتصقط زه لك اأعمطن 
. حاكمي: م.سء 46. وانظر هناك نموذجا لكتابته الهجائية. 
. انظر الناصري السلاوي: م.سء 6/ 32-30. 
.م.سء» 33/6. والرجعة عقيدة شيعية المنشإ في الإسلام. وهي مفصلة في كتب المقالات. 
. مخ الخزانة الحسنية بالرباط» 4733. ( نجمي: م.سء» 425). 
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(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


حتى إنه كان يدعوه الدجال الأزعر'. في حين أن سيدي الشيخ سماه العتروس 
الأجرب”. وتظهر شدة خصومته لسيدي الشيخ زيادة على ما ذُكر في التشهير به في 
ستة مؤلفات على الأقل» وهي: 


- الإصلِيت الخرّيت في قطع بلعوم العفريت النفريت”. واختلفت المراجع قليلا في 
صيغة هذا العنوان؛ فورد في أحدها هكذا: «إِصّليت الخرّيت بقطع بلعوم العفريت 
النفريت»“. وذكره أبو راس الناصري المعسكري بصيغة «الإصليت في قطع حلقوم 
العفريت النفريت»”. وورد له في «هدية العارفين» عنوان آخر بجانب العنوان السابق» 
وهو «عذراء الوسائل في مرج الأرَجِ ونفحة الفرّج إلى سادة مصر وقادة العصر»". 
ونعتقد أن هذه العبارة إنما هي وصفٌ وصف بها ابن أبي محلي كتابه هذا وليست 
بعنوان آخر له. وقد كان مولعا بإطرائه» فقال عنه أيضا إنه «الهودج المبعوث به إلى 
سادة مصر»"...الخ. 

- المنجنيق لرمي البدعي الزنديقة. ألفه سنة 1016ه/ 1607م/. واختلفت 


المراجع في صيتغته مثل سابقه؛ فذكره أبو راس المعسكري بصيغة «منجنيق الصخور 


1 . نجمي: م.س» 286. 
2 .27 ,أأه.م0 :اناعاوطناه8 وعمصولط ز5 ككاتعمطن 
3 مخ الخزانة الملكية بالرباط» رقم ٠١.100‏ . انظر القادري (محمد الطيب .): التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر 
والعبر من أخبار أعيان المائة الحادية والثانية عشر. تح هاشم العلوي القاسمي. دار الآفاق الجديدة» بيروت . 
2623© 62-ها1 لمحققه. غير أنه ورد فيه «بلعون» بالنون» وبحذف كلمة «النفريت». ب . نجمي: م.س» 
4-ها47. 
4 . القدوري (عبد المجيد .): ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريت. منشورات عكاظء الرباط . 
1 4 /. ونلاحظ أن المثبت في عنوان كتاب القدوري نفسه «الإصليت» بالتعريف! 
5 أبو راس: فتح الإله ومنته. م.سء» 47. 
6 . البغدادي (إسماعيل باشا بن محمد أمين .): هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. مكتبة المثنى» بغداد 
واسطنبول . 1955-1951» 154/1. 
7. انظر القدوري: م.سء 75. 
8 . مخ الخزانة العامة بالرباطء عدد 338ق (نجمي: م.س» 274-ها47). 
9.م.سء 286. 
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في هد بناء شيخ الغرور»'. وأورده إسماعيل باشا البغدادي بصيغة «منجنيق الصخور 
الصخور في الرد على أهل الفجور»”. 

. القسطاس المستقيم في معرفة الصحيح من السقيم”. 

. مهراس رؤوس الجهلة المبتدعة ومدراس نفوس السفلة المنخدعة”. 

. سم ساعة في تقطيع أمعاء مفارق الجماعة”. 

. السيف البارق مع السهم الراشق”. 

واتهمه في بعضها بأنه سقاه أو أطعمه شيئا مسموما لما كان في ضيافته”. وذكر 
وذكر عنه أنه «يواظب على إخراج الصلاة المفروضة عنن وقتها المختار فذا وفي 
الجماعة دون عذر شرعي كالعصر؛“ث. واتهمه بخلوّه بالنساء الأجنبيات» وبادعائه 
القدرة على إحياء الموتى”», وبأنه أظهر لأهل فكيك «رجلا ملتّماء فقال لهم: 
انصروه» فإنه مولانا زيدان [-سلطان سعدي]. فنصروه عن إذنه» وان شك فيه بعضهم. 
فما هو إلا أن كشف الغيب بعد أمد قريب أنه من سراق بعض البلدان اسمه عبد 
الرحيم»!. ومن أشنع ما ادعاه عليه أنه راود امرأة أغواطية عن نفسهاء فلما أبت 
اتهمها بالزنا ورجمها''. 


1 . أبو راس: فتح الإله ومنته. م.سء» 47. 
2 . البغدادي (إسماعيل باشا بن محمد أمين .): إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. دار الفكرء لبنان . 
5714/202. 
3. مخ الخزانة العامة بالرباط» 76كق (نجمي: م.سء 274-ها47). 
4 . مخ الخزانة العامة بالرباطء 192ك. ١‏ . القادري (محمد الطيب .): التقاط الدرر. م.سء 62-ها1. ب . نجمي: 
م.س» 274-ها47. 
5 . مخ الخزانة العامة بالرباط» 338ق. ( نجمي: م.سء» 274-ها47). 
6 . مخ الخزانة الملكية بالرباطء في مجموع رقم 338ق. القدوري: م.سء 45-ها17» 74. 
7. القدوري: م.س» 46. 
8 .م.سء 47. والنص لابن أبي محلي من كتابه «السيف القاطع». 
9.مسء 47-46. 
0 .م.سء 48. والنص لابن أبي محلي من كتابه «السيف القاطع». 
1.م.س. 47. 
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وعاب عليه بعضهم امتناعه عن أكل الأطعمة المطحونة كلَيّا بالرحى» وابتياعه 
بعض الأملاك المحّبسة في فكيك. وتصدى السكوني للدفاع عن سيدي الشيخ.» 
فأجاب على أكثر تلك الاعتراضات من ناحية الشريعة» وأشفع جوابه الفقهي أحيانا بما 
يحتمله في الحقيقة أيضا. وهذا تلخيص لما ذكره: 

. تأخيره صلاة العصر: 


علّله السكوني بجواز تأخيرها شرعا ما دام في وقتها الاختياري فسحة. أي أنه لم 
يوافق ابن أبي محلي في ادعائه بإخراجها عن وقتها الاختياري. وأوضح أن سيدي 
الشيخ كان يؤخرها حرصا منه على مراعاة عدم الكلام في الأمور الدنيوية من صلاة 
العصر إلى المغرب. وقد اقتدى في حرصه هذا بفاطمة الزهراء رضي الله عنها إذ 
كانت لا تكلّم أحدا بعد صلاتها لعصر الجمعة إلى المغربء بيد أن سيدي الشيخ عمّمه 
على سائر الأيام. قال: هذا عن جواز تأخيرها في ظاهر الشريعة. أما في الحقيقة فإنه 
«لا يبعد أن يكون الشيخ يصلي الخمس في مكة»". وذكر بيتين منسوبين إليه يقول 
فيهما: 


يقولون في الصحراء صلاة تركتها ولميعلموا أني أصلي بمكة 
أصلي صلاة الخمس في البيت دائما وهم يحسبون في البراري القفيرة” 
. مخالطته النساء: 


كانت النساء يأتينه ليأخذ عليهن العهد (أي أخذ العهد بمفهومه في الطرائق). ولم 
يكن يخلو بهنء وإنما كان يفعل ذلك بحضور بعض زوجاته. ويجيز الشرع للنساء أن 
يأتين الرجال لاستفادة أمور دينية منهم. هذا في ظاهر الشريعة. أما في الحقيقة «فلا 
مانع أن الشيخ يتطور على صورة النساء حين يلقنهن الذكر»”. 


1 . السكوني: م.س» 81-80. وللكعبة عند بعض أهل التصوف شأن خاص كالصلاة يوميا عندهاء وكطوافها هي 
هي بهم. 
2.م.سء 81. ولعل الصواب «يحسبوني»» بالياء في آخره. 
3-م.سء 83. 
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. ابتياعه بعض الأملاك المحبّسة: 


لم يكن سيدي الشيخ يرى حرجا في ابتياع الأملاك التي حبّسها أهل فكيك «لما 
في أحباسهم من وجوه الفساد»'. 

. الامتناع عن أكل الأطعمة المطحونة كليًا: 

هو من باب الزهد في الحلال”. 

. موافقته أهل فكيك في تمردهم: 

نصر سيدي الشيخ وأهل فكيك الثائر يوسف العتروس [كذا سماه] ظنا منهم 
جميعا أنه السلطان السعدي زيدان» وذلك اعتمادا على شهود أتوا إليهء وأقسموا له 
بأغلظ الأيمان أنه الأمير زيدان”. ومما يؤيّد هذه الحجة حسن العلاقة التي كانت سائدة 
بين سيدي الشيخ والسلطان السعدي زيدان. والغريب أن ابن أبي محلي قد اتهم سيدي 
الشيخ بتأييد المتمردين على السلطان رغم عذرهء ثم قام هو نفسُه بإثارة الفتن بين 
رعاياه. وتسبّب في هلاك آلاف الأنفسء وفي إتلاف ما لا يُخصى من الأموال» 
واستمرٌ في غيّه إلى أن قتل*. 

وانضم أبو راس المعسكري الناصري إلى ناقدي سيدي الشيخ في العصور التالية؛ 
فأثنى على ابن أبي محلي الثناء الحسنء وقال إنه لم يكن يعجبه ما يفعل سيدي 
الشيخ» فكان «يكاتبه باللجإ إلى السئة التي عليها الدين يدورء فجعل مواعظه نسيا 
منسيا ... ولما أيس من ارعوائه وانزجاره ... ألف فيه كتابين كانا من العجب 
العجاب»ة”. 


1.مسء 86. 
2 59-88. 
3-م.سء 90. 
4 . انظر عن تمرّده الناصري السلاوي: م.س» 32-30/6. 
5 . أبو راس المعسكري الناصري: فتح الإله ومنته. م.س» 47. ويقصد بالكتابين الإصليت» والمنجنيق. وقوله 
«يكاتبه» فيه نظرء إذ أن ابن أبي محلي اتصل بسيدي الشيخء وأقام عنده مدة. 
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ولم يذكر أبو راس في مقابل ذلك شيئا عن دعاوي ابن أبي محلي ولا سيما 
المهدوية» وقوله لأتباعه «أنتم أفضل من الصحابة لأنكم قمتم بنصر الحق في زمن 
الباطل» وهم قاموا بنصره في زمن الحق»'. كما سكت عن فراره من الجهاد» وسخط 
شيخه أبي المحاسن عليه بسبب ذلكء وإشعاله نار الفتنة الدامية بين المسلمين في 
الدولة السعدية. 


ونلاحظ أن أكثر المنتقدين لسيدي الشيخ في عصره وبعد عصره كانوا من علماء 
الغرب الجزائري وصوفيته بمن فيهم ابن أبي محلّي الذي يعود أصله إلى بني عباسء» 
وأقام طويلا في الساورة"» وفيها اشتهر وإن كان ولد في سجلماسة. أما من هجؤه من 
أهل فكيك فقد وقع منهم ذلك لأن سيدي الشيخ سبق له في بداية الدعوة لطريقته أن 
استقر بعض الوقت في هذه الواحة الواقعة على الحدود المغربية الجزائرية» وأسس فيها 
زاوية. ولكن اختلفت المظان في النظر إلى الموقف العام لسكانها منه؛ فقيل إنه لم يلق 
منهم إلا العداء؛ فغادرها قائلا: «أنِْي قال أنا ولي ايُعاشز أهل فكيك»:. ونميل إلى 
تصويب من ذكروا أنه لاقى فيها قبولا حسنا وصار له بها نفوذ قوي”» إذ لو لم يكن له 
له بها نفوذ لما أسس في ناحيتها زاوية» ولما دعت حاجة خصومه إلى التشنيع عليه 
هناك ومحاولة صد الأتباع عنه. كما تخيّل بعضهم وجود جثته في قبر ثان له في تلك 
الزاوية. ونجد أن الثلب الذي تعرّض له فيها من لدن أبي القاسم بن محمد بن عبد 
الجبار الفكيكي قد قابله إطراء له زائد على الحد من لدن أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر السكوني الفكيكي” الذي خصّه بتأليف جمع فيه مناقبه؛ وإن 
كان الخيال غالبا عليها وواضحا فيها لكل ذي عقل. 

ولا نعلم بوجود خصوم لسيدي الشيخ في الشمال بوسط البلاد وغربهاء وقد يرجع 
ذلك لانعدام نفوذ طريقته هناك. ولم يهتمٌ سيدي الشيخ بالرد على ما وصمه به 


1 .م.سء 80-ها88 لمحققه. 
2 قال عنه أبو راس في كتاب فتح الإله ومنته (م.سء 47): «الساوري داراء العباسي نجارا». 
3 .17-18 ,أك .م0 :باع اد طنامظ8 ودصولط أ5 طاتعط© 
4 . ممن قال ذلك خصمه اللدود ابن أبي محلي. انظر حاكمي: م.سء 46. 
5 . السكوني أحد الذين تولوا مشيخة الزاوية السكزنية التي أسسها في فككيك جده الثاني القاضي عبد الحق السكوني 
السكوني في ق9ه/ 15م. انظر حاكمي: م.سء. 43-42. 
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3- ولا تسمعن قول عاد معاند 
4- ومن ينسبن إلينا غير مقولنا 
5- وموت على خلاف دين محمد 
6- وبطش وشدة انتقام وذلة 
7- بلعن الإله باء من رمى' نسبنا 
8- كذاك الذي يرفي كتريم جدابنا 


أوبيات التصوف وحاولات اللإصلاع 


خصومه حقا أو باطلاء إلا أنه شكا من ذلك في أبيات من قصيدته التائية التي سماها 


الياقوتة» وحذّر خصومه من عاقبة أمرهم» فقال في الأبيات 98-93: 


حسود لفضل الله بادي التعند 
يصبه بحو الله أكبر علة 
ويبنتنه المولى بفقر وقلة 
ويردعه ردعا سريع الإجابة” 
عنادا إلى فعل نكير وبدعة 


وينسب قدنا لأقبح سييرة 


ولما أجاب السكوني مدوّن مناقبه على بعض اعتراضات خصومه تعمد أن لا 
يذكر أسماء أصحابها. وروى أن صهرا لسيدي الشيخ رأى النبي كلخ في منامه» فسأله 
عن صهره وعن ابن أبي محليء فأثنى خيرا عليهما معا. ثم قال السكوني: «هذه الرؤيا 
وأمثالها هي التي منعتني من جلب بعض الكلام مما وقع بين الشيخ سيدي عبد القادر 
وبين سيدي أحمد بن عبد الله المحلي رحمة الله على الجميع؛ وكذلك بعض ما وقع بين 
فقهائهما؛ فإن السكوت والإعراض عن ذلك وعدم البحث فيه هو الأولى». إلا أنه أورد 
عدة حكايات عن عوامٌ أساءوا الأدب مع سيدي الشيخ» فعوجلوا بالعقوبة”. 


ب . التجاني وموقف محمد بن عبد الله الجلالي من دعاواه: 


يعرف عن أحمد التجاني انفراده بدعاوى موغلة في الغرابة لم يدانه فيها أحد ممن 
تعاطى التصوف قبله ولا بعده. وهي كثيرة جداء ويمكن الاطلاع عليها في مؤلفات 
مناقبه الكثيرة مثل جواهر المعاني لعلي حرازم» ورماح حزب الرحيم لعمر بن سعيد 
الفوتي» وكشف الحجاب لأحمد سكيرج. ونكتفي بذكر اثنتين منها: زعمه أنه سمع 
رسول الله و يقول له إن لك في الآخرة مقاما لا مطمع فيه لولي صغير ولا كبير من 


العيظين أن الصيراب كو جراد 
2 عار قرله | من أحمد ين يوست الذي كال جسن قال حذا ينا لم حقله ييتليه اللد بالئلة والقلة» والمويت على غير. 
ملة». ( انظر الناصري السلاوي: م.سء» 51.50/5.) 
3 السكوني: م.سء 44. 
4 . انظر م.سء 46. 138»: 139»: 146. 150-149. 
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عهد الصحابة إلى النفخ في الصور'. وقوله في مجمع لأصحابه وهو في حالة الصحو 
والبقاء: «قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في 
الصور»”. وكان للتجاني معرفة بالشيخ محمد بن عبد الله الجلالي”؛ فكاتبه يخبره 
بعزمه على التصدي للتربية“. ولم يجبه عليها ابن عبد الله الجلالي بنفسه؛ بل كلّف 
بذلك تلميذه محمد ابن حواء بن يخلف”. ويظهر في جوابه المطوّل «عمق النظر 
واستقلال الفكرء وانتصاره للسلفية الصحيحة؛ كل ذلك في قالب حكمة ونصيحة»”. 

ويتضح لنا جليا من الجواب أن التجاني ضمّن رسالته بعض تلك الدعاوى الشاذة» 
فأحدثت ضجة كبيرة بين المطلعين عليها. ومما جاء في الردّ عليه قول كاتبه «تحيّرنا 
في قولك: من آخر عصر الصحابة إلى يوم ينفخ في الصور ما قاربني ولي من 
أولياء الله فيما أعطاني الله من اتساع العلم ... فأوقعت الناس في أمر هائل ... 
وكل من سمعه ... ريما نسب القائلَ إلى الكذب وسبه سبا»”. ثم طلب منه أن يوضّح 
ماذا يقصد بعلمه هذا؟ وافترض احتمالات لجوابه» وبيّن فساد كل واحد منها. ثم 


1 . حرازم: م.سء» 166/2. 
2 . سكيرج: م.سء» 264. ومن المعلوم أن الرسل والأنبياء في طليعة أولياء الله. قال الله تعالى على لسان نبيه 25: 
إإِنَّ وَليّيَ اللّهُ الذي تَرَّنَ الكتاب. وَهْوَ يَتوَلّى الصَّالِحِينَ4. [7-الأعراف: 1[ 196]. وكل من يتولى الله أو يتولاه الله 
فهو ولي. 
3. محمد بن عبد الله الجلالي من مشاهير علماء الجزائر في عصره. بدأ دراسته في بلده» ثم ارتحل إلى فاس طلبا 
للمزيد» ثم استفاد من علماء المشرق الذين التقى بهم في رحلة حجه. عينه الباي محمد بن عثمان الكبير مديرا 
للمدرسة التي بناها في معسكر. ولما عزم على تحرير وهران جعله أميرا لرباط إيفري القربيب من هذه المدينة» وجعله 
أيضا رئيسا لمجلس الشورى لديه. (انظر: ١‏ . ابن سحنون: م.سء اعتنى به عبد الرحمن دويب. عالم المعرفة» ص 
6 من تقديم محققه. ب . البوعبدلي: الأعمال الكاملة. 379-378/3.) ويظهر من الرد الذي أمر تلميذه بكتابته 
على رسالة التجاني أنه كان من العلماء القلائل الذين لم يجرفهم تيار العصر المتميز بسيادة الأساطير على العقول. 
4 . ابن سحنون: م.سء اعتنى به عبد الرحمن دويب. عالم المعرفة» الجزائر . 2013,» ص 66 من تقديم محققه. 
5 . كذا ورد اسمه في أول الرسالة: «من عبد الله سبحانه محمد بن حواء بن يخلف ...» (البوعبدلي: الأعمال 
الكاملة. 382/3). وتكلّم الشيخ البوعبدلي عن هذه الرسالة واسم كاتبهاء وعن ظروف إنشائها في عدة مناسبات» 
فتناقضت أقواله من موضع إلى آخر؛ فقال مثلا في موضع إن تلميذ ابن عبد الله الجلالي يسمى «يخلف بن حواء» 
(انظر الأعمال الكاملة: 381/3.)» كما فقال إنه يظهر منها «أن الباي محمد بن عثمان كلف محمد بن عبد الله 
الجلالي ... بكتابتها». (136/3). ولم أتبين في نصها ما يدل على هذا التكليف. 
6. ابن سحنون: م.سء» ط. عالم المعرفة» ص 66 من تقديم محققه. 
7. البوعبدلي: الأعمال الكاملة. 382/3. 

سم 44 2نم 


الفصل الساوس أوبيات (التصوف وماولات اللإصلاع 


استغرب كيف سولت له نفسه أنه فاق في العلم جميع أولياء هذه الأمة ومحدثيها 
وفقهائها مثل أويس القرّنيء وجعفر الصادقء وأئمة المذاهب الأربعة» وغيرهم من 
المجتهدين والأقطاب'. ثم جاء بذكر مناقب بعض السلفء واستفهم التجاني استفهام 
استنكار قائلا له: «أين أنت من هؤلاء الأقطاب الكبارء والأحبار الربانيين» والرجال 
العارفين ...؟»5. وختم جوابه بإيراد نص «تصلية الشيخ عبد القادر الجيلاني»؛ وهي 
تحتوي على عبارات مستغلقة مثل الغيث المطمطم. ولاهوت الجمال» وتحداه ضمنيا أن 
يشرحه إن كان من العلم كما يقول”. 

ويبدو أن التجاني آثر الصمت ولم يجبه بشيء. إذ أنه لو أجابه لشاع ذلك عنه. 
ولدعا ذلك ابن عبد الله الجلالي أو بعض تلاميذه إلى الرد عليه مرة أخرى. ولكن بما 
عساه أن يجيب» وقد وضع نفسه وأتباعه في ورطة لا خلاص لهم منها إلى يوم الدين. 

5 . نظم الغوثيات: 

الغوثية قصيدة يستغيث فيها صاحبها بالله ذاتا وأسماء وصفاتء أو بالنبي كي أو 
الصحابة والصالحين؛ أو بسور القرآن العظيمء أو بذلك كله. ويذكر مقصوده في 
الخاتمة غالباء وربما بدأ بذكره في الأبيات الأولىء وهو تفريج كرب أو دفع ضيمء أو 
طلب الانتقام من ظالم قهرهث. فنفهم من هذا أن الغوثية توسل شرعي إن كان بالله 
وأسمائه وصفاته؛ والا فهو توسل مختلّف في شأن مشروعيته؛ ولا سيما عندما تتضمّن 
الغوثية دعاء المخلوق» فهذا شرك صريح ورد حكمه في عدة آيات قرآنية كما في قوله 
تعالى: #ألَا لِنَّهِ الدّينُ الْحَالِصُ. وَانَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُونه أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونا 
إلى اللَّهِ رُلقى إِنّ الله يَحَكُمْ بَدْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتلِفُونَ. إِنَّ اللَّهَ لا يَمْدِي مَنْ هُوَ 
كَاذِبٌ كَقَارَ4 [39- الزمر: 31]. وكثيرا ما يقع المزج في المنظومة الواحدة بين تراجم 
الأولياء والاستغاثة بهم» ولا مناص حينئذ من نسبتها إلى الغوثيات والتراجم معا. 


1.م.سء 383/3. 
2.م.سء 386/3. 
توس 386 
4 . ابن سحنون: م.سء ط. دار البعث» 51 من تقديم محققه. وانظر نموذجا للغوثيات في الملحق الثاني لهذه 
الأطروحة. 
--5ي4 2م 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


وذكر الشيخ المهدي البوعبدلي أن هذا النوع مشهور في تاريخ الأدب العربيء وأن 
من جملة ما وصلنا منه «كتاب المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات» 
والمتضرعين إليه سبحانه بالرغبات والدعوات» وما يسّر الله تعالى لهم من الإجابات 
والكرامات»! لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي القرطبي 
القرطبي المالكي” (-578ه/ 1183م). ولكن كتاب بشكوال لا ينطبق عليه تعريف 
الغوثية شكلا ولا مضمونا. فالكتاب منثور لا منظوم. ولم يؤلفه صاحبه بغرض 
الاستغاثة» بل جمع فيه أخبارا مسندة عن أشخاص فرج الله عنهم الشدّة بعد دعائهم له 
وتضرّعهم إليه» وهم من الأمة المحمّديّة والأمم السابقة لها. وافتتحها المؤلف بتضرع 


النبي ي إلى ربه يوم غزوة بدر”. 

وبدأ فن الغوثيات بالظهور في المغرب الأوسط منذ ق9ه/ 15م؛ وانتشر أكثشر في 
العهد العثماني. ولا تخلو الغوثيات من فوائد تاريخية إذ أنها سجل لبعض الأحداث ذات 
العلاقة بناظميها أو المذكورين فيها. وتكون فوائدها أكشر إن وُضعت لها شروح” من 
لدن العارفين بظروف إنشائها. 

ووصلتنا غوثية من ق9ه لصاحبها أبي عمرو عثمان بن سليمان بن عيسى 
التوجيني القلعي؛ وقد ضمّنها بصفة خاصة أسماء كثير من علماء قلعة هوّارة وما 
يجاورها”, وأضاف إليهم غيرهم من مشاهير الأولياء كأبي مدين شعيب والثعالبي. وقال 
وقال في أولها حانًا على الاستغاثة بهم: 


[ . البوعبدلي: الأعمال الكاملة. 597/2. ولا يُفهم من ظاهر عنوان الكتاب المذكور أن مؤلفه جمع فيه غوثيات له 

لهء و هو ما تأكّد لنا بعد الاطلاع عليه. ونجد في عنوانه «وما يسّر الله الكريم» بدل «وما يسّر الله تعالى». والكتاب 

ضبط نصه وعلق عليه غنيم بن عباس بن غنيم. دار المشكاة» القاهرة . 1994/1414 (ط1). 

2 . اشتهر بابن بشكوال. له نحو خمسين مؤلفا في التاريخ والحديث وفنون أخرىء وأكثرها شهرة وتداولا «كتاب 

الصلة». عن الزركلي: م.سء 311/2. 

3 .ابن بشكوال: م.سء» 17-16. 

4 . انظر البوعبدلي: م.سء 598-597/2. 

5 . م.سء 598/2. وتُسبت قلعة هوارة إلى القبيلة التي أسستها خلال ق6ه/ 12م؛ واختارت لها موقعا حصينا. 

وكانت تعرف باسمها هذا حتى ق10ه/ 12م» ثم صارت تسمى قلعة بني راشد. وذكر ربير ابرانشفيك وألااء5ال81 

تقع على بعد 25 كلم شمال شرق معسكر (عبد الباسط بن خليل: الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم. 
--4.6 2م 


الفصل الساوس أوبيات (التصوف وماولات (للإصلاع 


إذاها كترى أيرا يشال يعهرة عليهم فعوّل تستعيد دواءها 


كذا الشيخ هوّاري تمسك بجاهه إذا أزمة عت وجدت شفاءها 
وتلميذه التازي شبيه ببازهم لقد زاد وهرانا لحسن بهائها 


ويسأل الله بجاههم قبل ختمها فيقول: 
فنسأل مولانا الكريم بجاههم عوارف خير لا عتاب وراءها' 

ومن أشهر الذين نظموا بالفصحى في هذا الفن خلال العهد العثماني أبو مهدي 
عيسى بن موسى التوجيني (-962ه/ 1555م).: وعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
القكون (-1073ه/ 1662م) أي القكون الحفيد»؛ وأحمد بن قاسم بن محمد المعروف 
بساسي البوني المسيتي التميمي (-1139ه/ 1726م)؛: ومحمد بن حوا المستغانمي 
(-1179ه/ 1765م). ويعد ابن مسايب أشهر الشعراء العامّيّين الذين نعرف لهم 
غوثيات. واشتهر الشارف بن تكوك (-1307ه/ 1590م) بغوثية كانت تنشد في زاويته 


الآتي ذكرها. 


ويعرّف عن أبي مهدي عيسى بن موسى أنه من مشاهير المدرّسين والأولياء في 


ناحية غريس. وذكر محمد بن يوسف الزياني أنه كان عارفا بزجر الطير. وحدث في 
بعض السنين أن تحرّك الإسبان من وهران حتى اقتربوا من مخيّم قومه في وادي 
الطاغية (و. معسكر)., «فأتت إليه قنبرة» وجلست أمامه. وصارت تذري التراب على 


رأسها وتصوّت»» فأمر قومه بالانتقال إلى مكان آمن» ونجوا من هلاك محدة 2 


ص102-ها4 لناشره ربير ابرانشفيك 15 1/10 81015601. تحت عنوان © 1760115 ©30/إ0/ 06 66115/ كاناعنا 
2315-6 ,2056| .6ان518 غ/اا لا 71010 لاك ©1ا4110. النص العربي وترجمته إلى الفرنسية). 
1.م.سء 600-598/2. 
2 الزياني: م.سء ط. عالم المعرفة» 193. وترجم ل. كان ألا ما ذكره الزياني عن هذا الموضوع فنسب إليه أنه 
قال إن أبا مهدي كان يعرف منطق الطير «اناة©015 065 1300306 ١6‏ 001076006». انظر 05م 
30./ رش مأ.م0*05 10505أ3مناء06 علغأامععم ذا أمدلمعم 20165ووم5ع د5هو5رمعنامع 5عاظ ألاة 
318-09 ,1886 والفرق كبير بين المعرفة بزجر الطيرء ومعرفة منطق الطير. 

--247سم 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


لما عجزت في بلاد الجور 
ناديت: غوثا يا رجال الحق 
يا سادة عبيدكم حقيرا 
وأتم. وشيلة لرني 
بجاههم لديك يا جليل 


وقتل بعص طغاة الحشم ولدا لهاسمه محمد سنة 1ه 4م وتركه مرميا 


في الفلاة» إلا أنه تم التعرف على قاتله؛ فشكاه إلى حاكم معسكرء فلم ينصفه وماطله 


من أخذ ثأر ولدي بالقؤر 
يا أهل بدر يا عيون الخلق 
وما اله سواكم. , تصين 
في أخذ ثاري وزوال كربي 
عجّل بثأري إئّني ذليل! 


ولهذه الغوثية شرحان أحدهما لناظمهاء والآخر وض عه أبو راس الناصري 
المعسكري بعنوان «الدر المهدي لغوثية 58 مهدي»”. 


وله غوثية أخرى بائية بعنوان «بغية الطالب في ذكر الكواكب». خص بها 
الأولياء والعلماء المعاصرين له في ناحيتهة, وافتتحها بقوله: 


بدأت باسم الله ربي ومالكي مجيبي ومنقذي عند النوائب 


وقال في آخرها قبل ختمها بالصلاة على النبي #ِ وآله وصحبه: 


بجاههم يا مالك الملك كن لنا من أشراك نفس صيدها في مخالب4 


المطالب لبغية الطالب»ة. 


1 . البوعبدلي: م.س» 252/1. 
2م.سء 253/1. 
3 الأعرج الغريسي: م.س» 358. 
4.م.سء 359: 395. 
5 . هذا هو العنوان الذي ذكره الشارح لها (انظر بلهاشمي بن بكار: م.سء» 358)» ولكن الطيب بن المختار ذكر 
أنها بعنوان «البدور» (م.سء 335). والصواب ما قاله الشارح. 

2418م 


الفصل الساوس أوبيات (التصوف وماولات اللإصلاع 


وينتسب عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القكون إلى أسرة علمية عريقة في 
قسنطينة'. وكان يقرض الشعرء فنظم غوثيتين عنوان إحداهما «سلاح الذليل في دفع 
الباغي المستطيل». ومطلعها: 

بأسمائك اللهم أبدي توسلا << فحقق رجائي يا إلهي تفضلا 
وكان احد تلاميذه قد تعرّض للظلم من عمه؛ فنسخها واعتمدها ضده. 
وعنوان الأخرى «العدّة في عقب الفرج بعد الشّدّة». ومطلعها: 
بك اللهم مُبْدي الخلق طُرًا توسّلي وفي كل أزماني عليك مُعَوَّلي7 

وأحمد بن قاسم البوني يشبه القكون في انتمائه إلى أسرة علمية شهيرة في عنابة. 
ولوالده قاسم نحو مائة مؤلّف. وعليه بدأ تعأمه قبل مواصلته على غيره داخل الجزائر 
وفي مصر”. وزادت تآليفه على المائة» وفهرس أكثرها في كتابه «التعريف بما للفقير 
من التأليف». وقال عنها عبد الرحمن الجامعي الذي اجتمع به إنها ما بين مختصر 
ومطوّل نظما ونشراء وان «أكثرها في نظم متون العلم»*. ويوجد بين منظوماته عدة 
غوثيات منها واحدة في الاستغاثة «بالشيخ عبد القادر الجيلاني»: والتوهوسل بسور 
القرآن العظيم”. واشتهر منها بصفة خاصة «الألفية المسماة بالدرة المصونة في ذكر 
أولياء بونة“. وتوسل فيها بأولياء بلده وعلمائهاء وبمن دخلها منهم من الجهات 
الأخرىء؛ وبأشياخه من مختلف النواحي. وافتتح توسله قبل ذلك بالأنبياء والمرسلين» 
والصحابة والتابعين» والكتب السماوية والملائكة» ومن كان لهم حظ في مراتب الولاية 


كالقطب والأبدال. وهي تعرّف أيضا بالألفية الصغرى للتمييز بينها وبين غوثية أخرى 


1 . ستأتي ترجمته في هذا الفصل. 
2. سعد الله: م.سء 149-148/2. 
3 انظر الجيلالي: م.سء 177/3. 
4 .م.سء 178/3. 
5 . انظر م.سء 182/3. 
6 . هكذا ورد عنوانها في مخطوطة محفوظة بمكتبة مخطوطات الموهوب أُولَخبيب ببجاية. ووردت عند الجيلالي 
(م.سء 181/3) بعنوان «الدرة المصونة أو المكنونة في علماء وصلحاء بونة». وذكر أنها نُشرت في «التقويم 
الجزائري» سنة 1913م. 
-- 49 2م 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


تشبهها بعنوان «الياقوتة المصونة في صلحاء بونة»»: وهذه الأخيرة مطوّلة إذ تقع في 
ثلاثة آلاف بيت. وبدأ درته المصونة بالتعريف بنفسه على عادة الناظمين فقال: 
يقول راجي عفو ربٌ راحم عن كل ذنب أحمدُ بن قاسم 


وأرجع اختيار التوسل بأهل بلده إلى أن عبد الوهاب الشعراني قال ما معناه نظما: 


لا يقسي فرسجل بالأد بغ وجوة أقرب مؤئد 
وبعد أن ذكر أن هذه الأرجوزة مختصرة نبّه على وجود الأخرى المطوّلة» فقال: 


ومن يرث زيادة كثيرة فلينظقر المنظومة الكبيرة 

ثم شرع في نظم توسله بصلحاء بونة والصلحاء الذين كانت لهم بها علاقة ماء 
ورتبهم على أربعة أقسام؛ فخصص القسم الأول للعلماء الذين سكنوا بونة» وقد سبقه 
إلى ذلك مواطنه علي فضلون. ثم ذكر في القسم الثاني آباءه وتلاميذهم. ثم ذكر في 
القسم الثالث من استوطن نواحي بونة» وجعل القسم الرابع ذيلا لمن وفد على بونة من 
قسنطينة»؛ وازواوة» ومدينة الجزائرء والغرب» وتونس على هذا الترتيب'. 

ومحمد بن حوًا اشتهر بالنسبة إلى أمه. وهو محمد بن قدار بن الجيلاني بن 
عبد الله التوجيني المستغانمي”. بُني على قبره ضريح في ظاهر مستغانم» وتحوّل مدفنه 
إلى مقبرة تحمل اسمهة. وله منظومات اشتهر منها «سبيكة العقيان» التي سيأتي الكلام 
عنها في موضعه. وله «الغوثيّة الكبرى» في أربعمائة بيتء وجاء في أولها: 


يقول الراجسي ريه العفوا محمد الشهير بابن حوًا 
الحمد لله العظيم الطّؤل الواسع الجود العميم الفضل 


الصادق الود اللطيف البّر المستجيب دعوةً المضطرٌ 


إلى أن يقول: 


1[ . البوعبدلي: م.سء 182/3. 
3 ابن تونس: م.سر 26 6 
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وبعد فالدعا سلاح المؤمن وجُنئّة حصينة للموقن 

لا سيما إن حصل اختلال في الدين والفتنُ والأهوال 
إلى أن قال: 

يا سامعالدعاء يا قدير يا من إليه ترجع الأمور 

يا ملك الملوك يا جبار انصر ذليلا ما له أنصار 


... الخ. وهي حصن منيع في الشدائد في اعتقاد أبي القاسم محمد الحفناوي! 
ومن يرى رأيه. 

وكان ابن امسايب مولعا بشعر الغزل» ثم تحوّل إلى نظم الشعر الديني. وورد في 
«كشف القناع عن آلات السماع» لأبي علي الغوثي أن سبب تحوّله هذا حادث وقع 
له. وهو أن حاكم تلمسان أمر بقتله لتشبّبه بالنساء» فطلب من الجلاد إمهاله ساعة 
حتى يتوضأ ويصلي ففعلء وشرع ابن امسايب في نظم قصيدة استغاث فيها بأهل الله 
ومطلعها: 


باشل اتتشيقو الستسرت افقل أن لا يتمزئة ك2 
وعجزه في الديوان الذي جمعه بخوشة (م.سء» 183): 
من أقْبّل أن تشعل نار الحُوف. 
وهذا أرجح عندنا لتطابقه مع الخصائص الشكلية لهذه لقصيدة الفائية. 
وتمضي الحكاية فتذكر أنه ما إن أتمها حتى أقبل فارس من لدن الحاكم وقد جاء 
بنقض الحكم السابق والأمر بإطلاق سراحه؛ فتاب عن التشبب من أجل ذلك”. ويروي 


ويروي بخوشة أن الشاعر التجأ من اضطهاد السلطة إلى ضريح سيدي عبد الله . وفيه 


1 . الحفناوي: م.سء ط. فونتانة 365-364/2. وجاء في البيت الأول المنقول هنا «راجي» دون ال. وفي البيت 
الأخير «مالك» بالمد. ونعتقد أن الصواب ما أثبتناه لأن «راجي» لا تستقيم وقواعد النحوء والمد في «مالك» يخلٌ 
قليلا بالوزن» وكذلك ملوك مفردها ملك. 
2 . جعلوك: م.س» 31-30. نقلا من «كشف القناع». 
3.م.سء 31. 
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نظم غوثيته المذكورة'. وهي طويلة تقع في 188 بيتا؛ فيُستبعد أن يكون أتم نظمها في 
ساعة كما ذهب إلى ذلك أبو علي الغوثي. 
ولابن امسايب أكثشر من غوثية استغاث فيها بالجيلاني خاصة كما في القصيدة 


رقم 34 بعنوان «هاج اغرامك»”. ومما جاء فيها قوله داعيا الجيلاني: 


يا اؤئيس في أرض الخحُوفٌ 
يا غوث اللي ملهوف 
يااعوك اللنى موصو 
يا عرزي يوم الهول 


يا سيدي عبد القادر 


ويقول في القصيدة رقم 35 بعنوان «آبوعلام»”: 
النححترهات قار حسصسيالن با الشب اللئ بات 
آبوعلام داوي حصالي يا الشيخ لا تنشساني 
من كل حجسة راه اقمائر 2 ,شغ الزسان أوجاني 


آجي فالساعة غاول 


يا بوعلام فك الحَصّال 


9م) ) زاوية علمية قرب مدينة البطحاء؟» وكان يزاول دراسة القرآن فيها نحو 400 


1[ . ديوان ابن مسايب: م.سء. 47-46. وصاحب الضريح هو سيدي عبد الله بن منصور الحوتي دفين عين الحوت 
في ضراحي اللسان. 
2.مسء 178-176. 
3م.سء 182-179. 
4. صارت تسمى في عهدنا المطمر (و. غليزان). وتقع ما بين غليزان ويلل» وكانت تسمى في عهد الاحتلال 
الفرنسي اكْلانْشا. (البوعبدلي: الأعمال الكاملة. 70/74601/2.) 
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بن الجيلاني بن تكّوك (-1307ه/ 1890م): فنظم فيما بعد غوثية يتوسل فيها بسور 
الطريقة السنوسية وأسس لها زاوية بجوار مستغانم كانت تنشّد فيها غوثيته كل ليلة 
جمعة؛ واستمر فيها هذا التقليد حتى أوائل الحرب لعالمية الثانية'. ونظن أنه اخثار 
التوسل بسور القرآن الكريم إشارة منه إلى وظيفة شيخه. ومما جاء فيها: 
ازخدم يخي بالك_تدوز مريد الشيخ المعزوز 

ثم يقول: 

والطلبة قعدت تنهان وافتنتقوا في ب كريا 
ثم يقول في آخرها بعد ذكر جميع أسماء السور المائة وأربعة عشر: 

الثيبيى تحن القتحتران ماكثنة ظاهر تعيان 
6 . تآليف التراجم والمناقب: 


يعود الفضل في نشأة فن التراجم عند المسلمين إلى علماء الحديث. فقد تطلّب 
الحكم على نصوص الأحاديث ضرورة معرفة أشخاص أسنادها حتى لو كان السند 
متصلا. ومن هنا بدأ اهتمامهم بتحصيل أسماء الرواة وكناهم وألقابهم» وشيوخهم 
ورحلاتهم وتلاميذهم؛ وما قيل في شأنهم وأحوالهم؛ فوضعوا لكل راو ترجمة مختصرة 
تفي بالغرض منها. وساعدهم اختصارها على الترجمة لأكبر عدد من الرواة» ولم يهتموا 
إلا قليلا بذكر وفياتهم. ثم تطوّر فن التراجم والسير على يد المؤرّخين. 


2.م.سء 53-51. وانظر الملحق الثاني لهذه الأطروحة. 
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وتكلم المحدثون أيضا عن مناقب الصحابة؛ فخصّص البخاري في جامعه 
الصحيح كتابا لمناقب الأنصار» وسمى أحد كتبه فيه «كتاب المناقب»”» وفيه «باب 
مناقب قريش»ة. وعقد أيضا كتابا لفضائل الصحابة”. وكذلك اهتم مسلم بن الحجاج 
في صحيحه بإبراز «فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم»”. وسار مَن بعدهم على 
هذا المنهاج في تخصيص بعض أبواب كتبهم لمناقب الصحابة» وهكذا يكون المحدّثون 
هم الذين مهّدوا لظهور التآليف في المناقب» وهي فرع من فن التراجم. والفرق بينهما أن 
التأليف المنقبي لا يذكّر فيه عن المترجم له إلا فضائله؛ ويُضرب فيه المؤلف عن ذكر 
أية منقصة له مهما كانت تافهة. ويمكن القول بأن كل مؤلّفات التراجم التي كتبها 
المتصوّفة لشيوخهم ولأهل التصوف عامة هي في الحقيقة مؤلفات منقبية. 

وربما يكون أبو عبد الرحمن السلمي (-412ه/ 1021م) أول من خصص لتراجم 
الصوفية كتابا مستقلا وهو بعنوان «طبقات الصوفية». وحظي كثير من مشاهير شيوخ 
التصوف بسير مفردة مثل الجيلانيء وقد اهتم بتدوين مناقبه عشرات المؤلفين من 
عصره إلى زماننا هذا. وظهر في باب تراجم الصوفية ومناقبهم كذلك مؤْلّفات ذات 
صبغة محليّة أو جهوية:؛ أي مؤلفات خاصة بسيّر صوفية ينتمون إلى بلد معيّن؛ أو 
إلى جهة محذدة فيه. كما ؤضعت تراجم خاصة بمشاهير أتباع بعض الطرائق 
وأصحاب شيوخها. 

وكان الحسن بن أحمد البجائي (من أهل ق6 و7ه/ 12و13م) من أقدم المؤلفين 
الجزائريين الذين خصّوا الشيوخ بتراجم مفردة. فقد ألف كتابا في مناقب شيخه أبي علي 
السّنّيَ النفطي (-610ه/ 1213م) دفين نفطة بشرق تونس. ولَقّب شيخه «بالسُْتّيّ لأنه 
انتصر لأهل السنة والجماعة ضد المذاهب الأخرى سيما الخارجية التي انتشرت في 


[#انظر ابق حص المبقلاقيء ققد البازي حدس 279-1107 
2 انظر م.سء 636-525/6. 
3م.سء 537-532/6. 
4.م.سء 110-3/7. 
5 انظ القروي: صحيح مسلم يتنر النووي: دان الفكرء بيروت.. 1981/1301 42123-148/15 2102/16 
101. 
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منطقة الجريد ... ووادي نوكه" . وألق حشية ين أخحمة بن محمد العجيسي التلمساني 
المععروف بابن مرزوق الحفيد (-842ه/ 1438م) «رسالة» في ترجمة شيخه الولي 
إبراهيم المصمودي ( نحو 804ه/ 1402م)2. ولموسى بن يحيى بن عيسى المازوني 
(حي أوائل ق9ه/ 15م) كتاب «ديباجة الافتخار في مناقب أولياء الله الأخيار»”. 
وتسمى كذلك «مناقب الشلفيية»”. بيد أن محمد بن أحمد بن 52 الفضل بن سعيد بن 
صعد (-901ه/ 1496م) هو أشهر الذين ألفوا في المناقب قبيل بداية العهد العثماني» 
وله في الموضوع كتابان كبيران: «النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب»؛ وضعه 
في 8 أجزاء. و«روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين»»؛ ويقصد بهم 
وليّين من وهران هما امحمد بن عمر الهواري وابراهيم التازي؛ ووليّين آخرين من 
تلمسان هما الحسن بن مخلوف أبركان (-857ه/ 1453م): وأحمد بن الحسن الغماري 
(-874ه/ 1470م). ولأستاذه امحمد بن يوسف السنوسي «تقييد في مناقب الأربعة»”. 
والتقييد مصطلح شائع عند العلماء المغاربيين» ويُقصد به ما يختاره أحدهم من 
مطالعاته؛ أو يعلّقه عليها من الملاحظات والتوضيحات. وقد يضيف إلى ذلك معلومات 
مفيدة من عنده أو منقولة عن غيره في نفس الموضوع. ونعتقد أن تقييد الشيخ السنوسي 
على كتاب تلميذه من هذا القبيل. 


شم تنوعت تآليف التراجم والمناقب في العهد العثماني وان غلب على أكثرها 
الصبغة المحلّيّة. وؤضع بعضها في شكل أراجيز. ومن أهم هذه التآليف وأشهرها 


1 . شترة (خير الدين .): الصلات الروحية بين الطرق الصوفية في المغرب العربي. أعمال الملتقى الدولي الحادي 
عشر: التصوف في الإسلام والتحديات المعاصرة. الجامعة الإفريقية - أدرار. أيام 9 و10 و11 نوفمبر 2008م» 
ص417. واسمه عند التادلي (م.سء 434-433) «أبو علي الحسن المصري (أو ابن المصري) النفطي» ولم يذكر 
عن حياته شيئا ذا بال غير وصفه بالولاية. 

2. نويهض (عادل .): معجم أعلام الجزائر. المكتب التجاري» بيروت . 1971» 142. 

3 .م.سء 197» 227. وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة مدرسة مازونة الفقهية» وكانت بيد مفتيها ومدير 
مدرستها هناك. انظر البوعبدلي: الأعمال الكاملة. 459-458/1. 

4 . الزياني: م.سء ط. عالم المعرفة» 83-ها1 لمحققه. 

5 ابن مريم: م.سء 314. وقال عنه في مكان آخر (ص38): «تأليف سيدي محمد بن يوسف السنوسي في مناقب 
مناقب الأربعة المتأخرين». وربما سماه تأليفا من باب التعميم. ويستبعد أن يكون وقع منه خطأ في نسبته إليه لأنه 
ذكره ضمن مصادره بجوار «روضة النسرين» لابن صعد. 
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«البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» لصاحبه محمد بن محمد بن أحمد 
المليتي المديوني المعروف بابن مريم. وقال في التعريف به إنه «التأليف الأبرك 
المتضمن جِمْع أولياء تلمسان وفقهائها الأحياء منهم والأموات؛ وجمْع من كان بها 
وحوزها وعمالتها»'. وهو يتضمّن ما يقرب من مائتي ترجمة مختلفة كثيرا في أحجامها؛ 
فترجم لبعضهم في سطر أو سطرينء ولبعضهم الآخر في أكثشر من عشر صفحات. 
ومما يلاحظ عليه أنه ترجم للهواري والتازي اللذين لا علاقة لهما بالحيّز الجغرافي 
لكتابه. وفيه تراجم لجماعة مغمورين لم يكن لهم أي أثر في التاريخ أو الحياة الثقافية 
في عهدهم عدا نسبة الكرامات لهم. ويبالغ ابن مريم أحيانا في تضخيم مناقب هؤلاء: 
فيقول عن ثمرة الزيارة لقبر أحدهم مثلا «ما زاره ذو عاهة إلا بَرئْء ولا قصده ذو حاجة 
إلا وفضيت بإذن الله تعالى»”. ومهما يكن فإن بستان ابن مريم؛ فيما نرىء قد لا 
يضاهيه أي كتاب في فنه خلال العهد العثماني؛ ويظهر لنا ذلك من كشرة الرجوع إليه 
عند البحث في خصائص هذه الفترة. 

ومن الذين استعملوا النظم في تأليف التراجم بوعبد الله لَمْعُوفَل الملقب بكواد 
الشلف (-923ه/ 1517م)؛ ومحمد بن حواء المستغانمي. وينتمي بوعبد الله لمغوفل 
لأسرة عريقة في الجاه والعلم؛ فهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن واضح. واشتهر 
ببوعبد الله لمغوفلء ويلقّب بكوّاد الشلف. تولى جده واضح (-856ه/ 1452م) 
القضاءء وكان عادلا صالحا. وهاجر أبوه محمد بن واضح من الونشريسء واستقر قرب 
مدينة وادي ارهيو (و. غليزان)»؛ فؤلد له هناك بوعبد الله لمغوفل” سنة 828ه/ 
5م. واشتهر ولده هذا بالولاية والصلاح. وامتنجت سيرة حياته بعدة أساطير 
أشهرها تلك التي سبق ذكرها عن أصل تلقيبه بكوَاد الشلف. ويوجد ضريحه شرق تلك 


المدينة» ويقام له حول الضريح موسم سنوي كان يستمر سبعة أيام”. وسمى بوعبد الله 


00 

ا 

. البوعبدلي: م.سء» 30/1» من تقديم للشيخ عياض أخي المهدي البوعبدلي. وأسرتهما من نسل الولي المذكور. 
. انظر م.سء 460-459/1. 


جم وح زرا حل 
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لَمَْعُوقَل أرجوزته «فلك الكواكب وس لم الرُقيا إلى المراتب»). وتزيد أبياتها على 
ثلاثمائة”. وهي «مزيج من التاريخ الجهويء والاستغاثة» وادب السلوك»”؛ وترجم فيها 
فيها لأولياء ناحية الشلف وصلحائها الذين عاشوا من ق6ه/ 12م إلى 9ه/ 12م؛ 
فذكر نسبهم ومواطنهم وأخبارهم ومناقبهم» وأمورا أخرى من معتقدات الصوفية. وقيل إن 
هذه الأرجوزة كان يُتبِرّك بها بوضعها كلها أو بعضها في الخزائن”. وهي محشوّة 
«بالأساطير والخرافات والتقاليد الشعبية أكثر من بعض الأخبار والحقائق العلمية»”. 
وقال فيها بعد المقدمة: 


وبع دذا نذكر ماوعيت من الأشياخ وعنهم رويت 
مناقب بعض أهل الإغاتة منشأهم في القرون الثلاثة 
في أول السادس وفي السابع والشامن إلا بعض في التاسع 
مشهور الاسم إن فشا سميته وغيره إلى غيري أسالمته© 


وعنوان أرجوزة ابن حواء «سبيكة العقيان فيمن حل بمستغانم وأحوازنها من 
العلماء والأعيان». وهي تقع في 161 بيتا"» وأولها: 


1- يقول عبد للكريم مذنِبُ ١‏ سليل مَن لِلأم حَوًا يُنَسَبُ) 


1 . هكذا ورد عنوانها عند الشيخ المهدي البوعبدلي في م.س: 205/2: 601. وهو العنوان الذي قد يكون أقرب من 
من غيره إلى الصحة. ولا ندري مع ذلك لم استعملت فيه «الرقيا» بدل «الرقي» بفتح القاف وكسرها. وذكر الشيخ 
البوعبدلي نفسه في مكان آخر (م.سء 70/7) أنه «... وسلم الرُقْبا ...»» ووردت هذه الكلمة مشكولة إلا أن تكون 
خطأ مطبعيا. وعنوان المنظومة عند الأستاذ سعد الله في تاريخ الجزائر الثقافي (م.سء 123/2) «الفلك الكواكبي». 
ونشير بالمناسبة إلى أنه جعل وفاته سنة 1023 [ه]. 

2 البوعبدلي: م.سء» 30/1. 
3-م.سء 603/2. 

4 . سعد الله: م.س» 123/2. 
5مس 124/2: 

6. البوعبدلي: م.سء» 601/2. 

7. انظر نصها كاملا عند ابن تونس: م.سء 212-205. ومن المفيد أن نشير إلى أن الأستاذ سعد الله (م.سء» 
1 ) سمى صاحب هذه القصيدة «محمد الموفق المعروف بابن حواء»» وسمّاه في مكان آخر «محمد بن محمد 
الموفق ...» (م.سء. 147/2: 262). وذكرت من قبل أنه محمد بن قدار بن الجيلاني. ولم أجد تسميته بالموفق عند 
غيره. وكذلك قال إنه وضع أرجوزة سبيكة العقيان «عن صلحاء الشلف». ولعله خلط في الموضوع بينها وبين أرجوزة 
بوعبد الله لَمُغوفل. وإنما نبهت إلى هاتين المسألتين بالنظر إلى أهمية كتاب «تاريخ الجزائر الثقافي» الذي صار لا 
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وأوضح في مقدمتها الدافع من نظمهاء وهو أن رجلا أطنب في ذمّ مستغانم 
وأهلهاء وعيّرها بخلوّها من العلم وأهله. فقال له ابن حوا إن كنت تقصد حالها في 
الحاضر فأنت صادق: 


4- وإن أردت شيّنها بالحادث في هذ الأزمنة الكوارث 
5- فإني أقول في جوابك صدقت يا أخي في خطابك 


أما في الماضي فإنها كانت إلى عهد قريب مشهورة بعلمائها العاملين. ثم شرع في 
ذكر أسماء الذين أدركهم بها من العلماء والأولياء وما اشتهروا به من مزايا ومناقب. ثم 
تأسّف على قلة الخلف لهم وما نتج عنه فقال: 


وأطنب في تأسفه على ذلك فأعاد وأبدأ. وقال عن شيوخ من ذكرهم: 


3- أما شيوخ هذه الجماعة فحبذا عصابة البراعة 
4- في العلم والتحقيق والدراية وشهرة الصلاح والولاية 


5- والنصح في التعليم والتحصيل ويندراهم تصني إلى التظويسل 


ثم رجع إلى تأسّفه السابق على تبدّل أحوال مستغانم. وذكر في آخر بيت منها أنه 
خص بأرجوزته هذه ذكر الأعيان الذين أدركهم: 


01- قد انتهت سبيكة العقيان 2 في ذكر ما أدركت من أعيان 


ومن أكبر المساوئ في التراجم المنظومة خلوّها من سني الميلاد والوفاة للمذكورين 
فيها إلا إن كانت تراجم مفردة أو مقصورة على عدد محدود من الأشخاص. ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن ذكر التواريخ بعبارة منظومة يتطلّب رصف ألفاظ كثيرة. ويلجأ 
بعض الناظمين إن اضطُرٌوا لذكر بعض التواريخ إلى استعمال حساب الجُمّل أحيانا 
طلبا للاختصارء ويجب انتباه القارئ حينئذ إلى الاختلافات في قيّم بعض الحروف ما 


1 م.س»ء 5. وفيه «عبد الكريم» بدل ما أثبتناه (عبدٌ للكريم)» ومعناه كما نرى غير مناسب لسياق البيت. كما 
لف وي عدر اده الل ا بويطقة الم للوان» 
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ولا تمدّنا التراجم المنظومة إلا بمعلومات شحيحة: ولا تزيد في أحيان كثيرة عن 
أسماء مقترنة بصفات الإطراء. ونجدها في هذه الحالة شبيهة بالغوثيات التي يُتوسّّل 
فيها بالعلماء والأولياء. ويتضح لنا ذلك جليا عند المقارنة بين سبيكة ابن حواء ودرّة 
البوني» وإن كنا نعلم من الناحية الزمنية أن الذين ذكرهم ابن حواء كانوا في عصره؛ 
وتُوفُوا قبل نظمه للسبيكة. 

وتناولت التراجم المفردة بصفة خاصة سير مشايخ الطرائق ومناقبهم» وهي في 
جملتها كتب مناقب. ومنها الكتاب الذي ألفه محمد بن محمد بن علي القلعي الصباغ 
في مناقب أحمد بن يوسف الراشدي الملياني» وجعل عنوانه طويلا هكذا: «بستان 
الأزهار في مناقب زمزم الأبرار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب 


والدار». كتبه ما بين سنتي 952 و962ها/ 1545 و1555م. فمؤلفه معاصر له. 


وألّف أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر السُكُوني الفكيكي (ت بعد 
1 هم 1670م) في مناقب سيدي الشيخ كتابا بعنوان «تقوية إيمان المحبين»: 
ويعرّف بكتاب المناقب. واعتمد في تحريره على الأخبار التي رواها من عايشوا سيدي 
الشيخ؛ أو كانوا قريبين منه”. ولم يراع فيه مؤلفه أيّ تبويب, فجاء خاليا من عناوين 
لمحتوياته ومن أي رابط تصنيفيّ بينها. وتبدأ أكثر فقراته بقوله «ومن مناقبه ...»» أو 
بقوله «ومن كراماته ...»» أو «ومن بركاته ...». ويبدأ كثير من فقراته كذلك بقوله 
«ومنها ..»: أي من مناقبه أو من كراماته أو من بركاته. وهذا الكتاب وإن كان كبيرا 


لا يكاد يفيدنا في شيء عن الأحداث الحقيقية في حياة سيدي الشيخ. 

وأفوفك سيرة امحمد بن ل زيان بكتاب ألفه عبد الرحمن بن محمد مزيان 
اليعقوبي الحسينيء وعنوانه «فتح المنان في سيرة الشيخ الحاج امحمد بن أبي زيان»”. 

ويتشابه مؤلفو كتب المناقب من جماعية ومفردة في العهد العثماني في إسرافهم 
في حشوها بالأساطير على أنها كرامات» فيتكوّن منها نسيج كثيف يحول دون معرفة 


1 . حاج صادق: م.سء 74-73. وتوجد منه عدة نسخ مخطوطة منها واحدة عند وكيل ضريح ابن يوسف في 
بمليانة في 475 صفحة. (م.سء 74). 
3-.مخطوظ الخزائة الزيانية القنادسية في القنادسة. 
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الأحداث التاريخية» أو يجعل منها مجرد أساطير. وهي مع ذلك مفيدة لنا في التعرف 
على سذاجة مؤلفيها واتجاههم الفكري السابح في الخيال» ومستواهم العلمي الضحلء 
وكشرة تساهلهم بسبب ذلك في اعتماد الحكايات الخرافية التي يختلقها جهلة العامة 
ويتناقلونها على أنها حقائق تاريخية. وامتد الخيال المحض أيضا إلى اعتماد أسانيد 
واهية فيما يُعرف بالإجازات الصوفية. 


7 . الإجازات الصوفية: 


الإجازة لغة هي «الرخصة في الفعل بعد إيقاعه. وهو بمعنى الرضا بما وقع»'. 
ولها معان أخرى متعدّدة تبعا للمجال المعرفي الذي يتضمّنها؛ فمعناها في الشعر مثلا 
«أن تتمّ مصراع غيرك»2. واستعمل علماء الحديث لفظ الإجازة اصطلاحا بمعنى 
الترخيص برواية الحديث عنهم لمن يروه أهلا لذلك» ولهم في شأنها تفصيلات. ثم عُمَّم 
هذا المصطلح في التعليم» فصارت إجازة الشيخ للتلميذ دلالة على تمكُنه من العلوم 
التي أخذها عنهء أو تفهُمه للكتب التي درّسها عليه؛ فتكون الإجازة بهذا المعنى شبيهة 
بالشهادات العلميّة في عصرنا. 

ولما انتشرت الطرائق الصوفية شاع بين أصحابها تنا قل إجازات صوفية يجيز 
فيها الشيخ مريده في أمور مسئدة إلى النبي » ولكن لا يصح من أسنادها شيء لأنها 
كلها منقطعة:؛ ويروّى بعضها بأسناد غير مألوفة ولا معقولة. واستعرضنا بعضها في 
الفصل الأول مشل التطريق والتلقين الفردي للذكر بطقوس محدّدة. ونضيف إليها هنا 
المصافحة:؛ والمشابكة» والتبسّمء والضيافة النبوية على الأسودين أي التمر والماءء 
والباسّ العمامة» والقبض على اللحية. 

ولا اعتراض على أنه يِه قد يكون فعل هذه الأمور الستة لأنها أفعال مألوفة في 
الحياة اليومية لأكثر الناس» ولكن الخلل في ادّعائهم اتصالَ فعلها بسند متصلء أو في 


[ . العسكري (أبو هلال الحسن .): معجم الفروق اللغوية. تح بيت الله بيات ومؤسسة النشر الإسلاميء قم . 1412ه» 
مادة «الفرق بين الإذن والإجازة». 
2. الحوهري: م.سء مادة «جوز». 
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قرنها بمتن يعدونه حديثاء وهو لا رواية له في مجموعة الأحاديث الصحيحة. وسوف 
تتضح لنا هذه المسألة أكثر بدراسة سند المصافحة. 

والمصافحة هي «وضع اليد على اليد وضمّها بشدّة قليلا»!. قال محمد بن سالم 
الحفناوي الحسني: «ومن فوائد المصافحة حصول البركة. ورُوي عن النبي ي قال: من 
صافحني أو صافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنّة». وممّن اهتمّ بتحصيل 
إجازة المصافحة امحمد بن عبد الرحمن الأزهري. وأخذ سندها عن محمد بن سالم 
الحفناوي» 

عن محمد بن محمد البدير» 

عن النقشبندي شهاب الدين أحمد بن أحمد الدّمياطيّ الشهير بان عبد الغني البناء 

عن أحمد بن عجيل اليمني» 

عن تاج الدين النقشبندي السندي» 

عن عبد الرحمن الملقّب تاج زمرتي» 

عن محمود استقرازي» 

عن أبي سعيد الحبشي الصحابي» 

عن النبي يَل. 

ويلاحظ على هذا السند وجود ثماني حلقات فقط بين المُجاز والنبي يله في حين 
أن الزمن الفاصل بينهما يمتدّ عبر أحد عشر قرناء فيستحيل أن يكون متصلا. وحاول 
مع ذلك كثير من القائلين بصحًّة الإجازات الصوفية أن يثبتوا اتصال أسنادهم بتحويلها 
إلى أستاد خارقة للعادة مثل إقحام الخضر والجنّ فيها”» أو وضع المعمّر في إحدى 
حلقاتها القريبة من المُجاز زاعمين أنه صحابي. وورد في أحد الأسناد أن حياته امتدت 
به إلى ق7ه/ 13م» فأدركه أحمد البدوي (-675ه/ 1276م)» وحظي بمصافحة يده 


2. مر تفصيل الكلام عن علاقة الصوفية بالخضر والجن في الفصل الأول. وانظر مثالا عن مصافحة الجني لأحد 
الصوفية «تحت الأرض» عند النبهاني: م.س» 216/1. 
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التي صافح بها النبي 4!. وما ذكرناه عن سند المصافحة يقال مثله عن الأمور 
الأخرى إجمالا. 


وصار من أدبيات التصوف أن يثبت كثير من المؤلفين في كتبهم أو رسائلهم 
إجازاتهم الصوفية. ومن هولاء ابن حمادوش الجزائري (حي سنة 1161ه/ 1748م) 
في رحلته”. ويجمعها بعضهم مع مرويات أخرى في سجلٌ خاص يغلب عليه 
اصطلاحا اسم التّبتء أو الفهرسء أو البرنامج. وهي كلها من اصطلاحات علم 
الحديث. قال الزَبييديَ: «التّت محرّكة: الفهرس الذي يجمع فيه المحدّث مرويّاته 
وأشياخه؛ كأنه أخذ من الحجة: لأن أسانيده وشيوخه حجة له وقد ذكره كثير من 
المحدذثين ... ويمكن تخريجه من المُجاز»ة. ويُجمع على أثبات مثل سبب وأسباب. 
ولمحمد بن علي السنوسي الخطابي في هذا الموضوع كتاب «المنهل الروي الرائق في 


أسانيد العلوم وأصول الطرائق»*» وعنوانه معبّر تعبيرا واضحا عن محتواه. 

وكتب محمد بن علي السنوسي الخطابي إجازة مطوّلة للقاضي أحمد الشكري”. 
وهي في الحقيقة ثبّت لمنشئها. وضمُنها إجازته للشكري في أربعين طريقة صوفية» 
وذكر سنده في كل واحدة منها. 

8 . التآليف الإصلاحية: 

كانت اليد ع والمعتقدات الفاسدة الشي الصبقت بالتصوف قد انتشرت انتشنازا وانبعا 
قبل العهد العثمانيء إلا أن أمرها استفحل وازداد سوءا بعد ذلك بفعل ازدياد عدد الزوايا 
الصوفية وتكاثر أهل الدعاوي الباطلة؛ واستحواذهم على عقول العامّة ومن شاكلهم. 
ولكن لم يكن بعض علماء الصوفية ليرضوا عن صنيعهم؛ فرفعوا أصواتهم منبّهين على 
مخالفة سلوكهم للشرع؛ وموضّحين حقيقة الطريقة التي كان عليها السلف. ومن أشهر 
هؤلاء العلماء عبد الرحمن الأخضري وعبد الكريم الفَكّون. 


. انظر ابن حمادوش: م.سء» 301-300. 

. انظر م.سء» 304-300. 

. الزبيدي: م.سء ط. دار صادرء مادة «ثبت». 

. محمد بن علي السنوسي الخطابي: م.س. 

. مخطوط جامعة الملك سعودء الرياض. رقم 378,2. 
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فعبد الرحمن بن محمد الصُغَيّر بن محمد بن عامر المرداسي (بنطيوس قرب 
بسكرة» نحو سنة 920 - أكجالء ناحية سطيف 983ه/ 1575-1514م) ينتسب إلى 
الصحابي العباس بن مرداس السلمي. إلا أنه اشتهر على الألسنة بالأخضري نسبة إلى 
أحد أجداده القدامى الأخضر بن عامر بن رياح. وهو نفسه ينبذ استعمال هذه النسبة 
مفضّلا عليها نسبة المرداسي؟. ولكن يوجد خلاف حول نسبته إلى هذا الصحابي2. 
الصيحابي 7 


درس على والده وأخيه الأكبر أحمدة؛ وعلى علماء من بسكرة وقسنطينة» أما 
دراسته في الزيتونة فأمر مشكوك فيه. ونبغ في جميع علوم عصره معقولها ومنقولها. 
وتزرّق (أي انخرط في الطريقة الزروقية) على يد شيخها محمد بن علي الخروبي”. 
وشرع الشيخ الأخضري يؤلف وينظم في سن مبكّرة. وقيل إن تآليفه بلغت عشرين 
كتابا”, وصل إلينا أكثرهاء وضاع بعضها. واشتهر منها في التصوف منظومة القدسية 
القدسية التي نظمها سنة 944ه/ 1537م؛ ويبلغ عدد أبياتها في إحدى النسختين 
اللشين: العف علييما 346 ييا" . زادميا بقامة «النفسة القدسية والتحفة الأننسية». 
الأنسية». وشرحها كل من الحسين الورثيلاني والمولود بن محمد الزريبي الأزهري 
(-1343ه/ 1925م). ويتضح من مضمونها أنه سماها بالقدسية لأنه يتكلم في بعض 
مقاطعها عن شروط الوصول إلى الحضرة القدسية. كما أنه يعتقد الاعتقاد الفلسفي 


1 . الجيلالي: م.سء 79/3. واخثلف في تحديد سنة وفاته. 
2 يمكن الاطلاع على تفاصيل هذا الخلاف عند الدراجي: م.سء» 12-10. 
3 . سعد الله: م.سء» 507/1. ب . الدراجي: م.سء» 26. 
4 . قال الأستاذ سعد الله (م.ن.): «وأخذ ورد الشاذلية والزروقية». وأعتقد أن الأصح هو «الشاذلية الزروقية»؛ إذ أن 
أن الزروقية فرع من الشاذلية. 
5 انظر الجيلالي: م.سء 81-79/1. 
6 . مخ جامعة الملك سعود بالرياضء رقم 6633. وهي مكتوبة بخط مغربي واضح عدا كلمات قليلة. وعليها اعتمدنا 
اعتمدنا في نقل أبيات منها هنا. ورمزت لها ب«مخ1». وتوجد لها مخطوطة أخرى في نفس المؤسسة تحت رقم 
2»؛ ورمزت لها ب«مخ2». وهذه مكتوبة بخط مشرقي جميل تام الوضوح.ء إلا أن بها تصحيفات كثيرة» وأعتقد أن 
أكثرها يعود إلى أن ناسخها نقلها من واحدة مكتوبة بخط مغربي وهو لا يعرف دقائقه. وقد استفدت منها مع ذلك في 
قراءة كلمات غير واضحة في مخ]1. ولم أحدُب عدد أبياتها وإن لاحظت أن مجموعة أبيات واردة في مخ1 غير 
موجودة فيها. وكتب ناسخها في آخرها أن عدد أبياتها 338. 
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الشائع عن النفس عند الصوفية» وهي أنها في أصلها كانت في الدائرة أو الحضرة 
القدسية» ويعوقها عن عودة الاتصال بها شيئان ذكرهما في قوله: 
7- وهذه الجوهرة النفسيه 
8- دائرة التطهير والكمال 
9- شيئان منهما حجاب ظاهز 


بالأصل في دائرة القدسيه 
وغاقها عن ذاك الاتصال 
وباطن في النفس أي ساتز 

وقرر أن الذكر هو أقرب طريق لبلوغ هذا الهدفء ولكن لا يتم للذاكر ذلك إلا 
بمراعاة شروطه؛ وهذا عكس ما يفعله المبتدعة. فكان مما قاله هذه الأبيات: 


2- ومن شروط الذكر ألا يُسقطا 
3- في اللفظ في مناسك الشريعة 
4- والرقص والصراخ والتصفيق 
5- وانما المطلوب في الأذكار 
9- فقد رأينا فرقة إذ ذكروا 
1- خلّوا من اسم الله حرف الهاء 
5- غيروا اسم الله جل وعلا 


بعض حروف الذكر أو يفرطا 
عمدا فتلك بدعة شنيعة 
عمد بذكر الله لا يليق 
الافسر بالفتتوع والوقار 
تبدّعوا وربما قد كفروا 
فجحدوا في أعظم الأسماء! 
وتعسيرا شيجل المراقي البلا 


ثم حكى نظما ما قاله عنهم «بعض السادات»» فقال: 

5- ويذكرون الله بالتغيير ويشطحون اللشطح كالحمير 
ثم بيّن ثمرة المثابرة على الذكر بشروطه؛ وأطال في ذلك. وكان مما قاله: 
بالقلب واستنارت الأفكار 


وصصار طول الدهر غير ساه 


0- حتى إذا امتنجت الأذكار 
1- تأنس القلب بذكر الله 

* بيان الطريق القويم لسلوك السلف الصالح. 
1 . «فجحدوا»: كذا في مخ1. وفي مخ2: «فألحقوا». وواضح أن صوابه «قألحدوا»؛ ففي هذا إشارة إلى قوله تعالى: 
(#وَللّه الْأَممْمَاءُ الْحُسْتَى فَاذْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [7 . الأعراف: 1801]» 


وإلى قوله أيضا: (إِنَّ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَيَاتتَا لا يَحْفَوْنَ عَلَينَا [41 . فصلت: من آ40]. 
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* الذكر الشرعي وشروطه وثمراته. 
* التأسف على ما آل إليه أمر الطريق في عصره. 
* انتقاد الدجاجلة والبدع التي أحدثوهاء والتحذير منهم. 


فهو يكرر هذه الأفكار في مقاطع مختلفة من المنظومة؛ فيوجز حيناء وحينا 
يطنب» ويحرص على تنويع أساليب التعبير عنها. ويختم المنظومة ببيان سنة إنجازها 
فيقول: 

6- في أربع وأربعين قد تجز من عاشر القرون قل هذا الرجز 

ونستفيد من اطلاعنا على هذه النفحة القدسية أن الشيخ الأخضري كان يحس 
بأسى عظيم ينتابه من انتشار البدع والخرافات واستفحال أمرهاء ويزيده أسى على أسى 
أن أصحابها يدعون أنها من التصوّف على رغم مخالفتها للشرع؛ فيعُرّون الجهلة الذين 
يصدقونهم» ويشوّهون سمعة أهل التصوف الحق. فدفعه ذلك إلى أن يوضّح النهج 
القويم للتصوّفء ويبيّن أباطيل المدعين الدجاجلة» ودعا إلى محاربتهم صراحة بقوله: 

0- وصنعوا في الذكر صنعا منكرا طبعا فجاهدهم جهدا أكبرًا 


واختار أن يعبّر عن مقصوده نظما كي يكون تأثيره أقوىء وانتشاره بين الناس 
أسرع. وكان إلى ذلك يطعن صراحة في ولاية بعض المدّعين مثل الغراب دفين عين 
الحامة بخارج قسنطينة» والأحسن الذي اشتهر حفيده قاسم بن أم هانئ أكثر منه 
بادّعاء الولاية!» فتصدّى لفضحه عبد الكريم القكون كما سيأتي. 


ولكن ما هو صدى مجهوده الذي استغرق نظم 346 بيتا؟ يبدو لنا أن فعله كان 
أشبه ما يكون بإلقاء بذرة طيبة في تربة جدبة قاحلة. وممًّا يدل على هذا أنه هو نفسّه 
صار بعد وفاته مصدرا لاختلاق كثير من الأساطير؛ فزعموا أنه لما ثُوفي في ناحية 
سطيف وحُمل جثمانه منها إلى مسقط رأسه لدفنه هناك طويت الأرض لمن حملوه في 
ذهابهم وإيابهم”. ومنها أن شخصا سرق عنزة فأنكرء فطلب منه أن يقسم على براءته 


1 . القكون : م.سء 118-117. 
2س اد بسني ]30 
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في ضريح الأخضريء فلما فعل سُمع صوت العنزة يأتي من أحشائه'... الخ. كذلك لم 
يدع الأخضري مشيخة أية طريقة. ولكنه عد كذلك بعد وفاته. وقد رابط الحسين 


الورثيلاني في ضريحه ثلاثة أيام طلبا للانخراط في طريقته الوهمية”. 


ومن أنكر ما تُسب إليه ادعاؤهم السابق ذكره أنه هو الذي أظهر القبر المزعوم 
للنبي خالد بعلم التربيع. ونميل في هذا الشأن إلى ما ذهب إليه الأستاذ الدراجي من 
نفي هذا الفعل عنه. وذكر دليلا على رأيه أن الأخضري لا يوجد شيء يدل على 
اهتمامه بعلم الأوفاق والفنون الأخرى الشبيهة به؛ بل نعرف ما يدل على نبذه لها إذ 
يقول في منظومة السراج في علم الفلك: 


وبعد فاعلم أن علم الفلك علم عزيز من أجل مسلك 
ومابه تَطَرقٌ للغخيب فذلك الحرام دون ريب 


فهو إذن يرى تحريم الاشتغال بأمور الغيب” صراحة. وما نسبه الورثيلاني إليه لا 
يُعتد به لأننا لا ندري ممّن سمعه: «هل سمعه من علماء موثوق بهمء أم من عامّة 
الناس الذين تستهويهم الخرافات والأوهام؟»*. ويضاف إلى ذلك أنه روى في رحلته 
أخبارا كثيرة لا غبار على أسطوريتهاء ولم يعلّق عليها بشيء يدل على إنكاره لهاء 
ويكفي ما نقلناه عن مرابطته بضريح الأخضري. 

ومهما كان تأثير الجهود الإصلاحية للأخضري ضعيفا فإنه هو وغيره من العلماء 
والصوفيّة السُئيّين مأجورون على هذه الجهودء وهم لا يدّعون لليأس مسلكا إلى 
نفوسهم؛ وفي هذا المعنى يقول ابن باديس رحمه الله: 


واهزز نفوس الجامدين فربما حيي الخشب 


ولهذا ظهر دعاة آخرون للإصلاح بعد الأخضريء وأشهرهم عد الكريم بن 
محمد بن عبد الكريم القكون (قسنطينة 988 -ن. 1073ه/ 1580 - 1663م). وهو 


1 . الدرّاجي: م.سء 33. 
2 انظن سعد اللدة سن 510/1 
3 #التراجي #م.س» 38 
لوس 39 
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من أسرة قسنطينيّة توارشت العلم والجاه كابرا عن كابر إذ أن عميدها هو الأديب أبو 
علي حسن بن علي بن محمد القسنطيني المعروف بابن القكونء وقد أشاد بها العبدري 
في رحلته'ء وما تزال كذلك إلى اليوم”. وفيها كانت إمارة الحجّ لعدة قرون. وكان لها 
زاوية في قسنطينة تقوم بالتعليم والإطعام”. وازداد مركزها قوة لدى الدولة في عهد ولدها 
هذا. وقد وُلد في السنة نفسها التي توفي فيها جده؛ فسُمي باسمه؛ وقد يُعرف اختصارا 
بالحفيد. 


وبدأ عبد الكريم الحفيد تعأمه على يد والدهء ثم تتلمذ في النحو والصرف علي 
محمد التواتي المغربي (-1031ه/ 1622م)4. واختار الانخراط في الطريقة الزروقية. 
وتولّى التدريس فلقي إقبالا كبيرا عليه. وأسندت إليه إمارة الحج عند وفاة والده سنة 
5م 1635م. 


وخالف عبد الكريم القكون الاتجاه الفكري السائد في عصرهء فدعا إلى الاجتهاد 
واستعمال العقل ونبذ الجمود”. وعارض الفقهاء الذين أباحوا التدخين» وردّ عليهم برسالة 
جمع فيها أدلة العلماء الذين قالوا بتحريمه؛ وعنوانها «محدد السنان في نحور إخوان 
الدخان»6. وله كثير من القصائد في الشعر الديني» كما له تآليف أخرى يهمنا منها في 
في هذا البحث كتابه «منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية». فقد 
لاحظ عالمنا الصوفي استمرار الدجاجلة في غيهمء فألف في فضحهيم هذا الكتاب» 
ولعله اعنم ها ألق'فى موجبوعة شاكل العيية العقماتي. والعقات فى الرقت شنيةه 
سجل صادق لأحوال المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني. 

ومن أغرب ما يفيدنا به عن حالة الانحطاط الفكري للمجتمع والعوامٌ في عصره 
موقف السكان من المجانين ومن وسلوكهم المَشينء واضفاؤهم الولاية عليهم على رغم 


1 البوغدلي: سن 419/3 
2. الجيلالي: م.سء 149/3. 

3ع الله مهي ]| 527 

4س 5/1 

5 انظر م.س» 532-528/1. 

6 الجيلالي: سن 151/3 
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ارتكابهم الموبقات والمجاهرة بها. وهذه خلاصة موقفهم من اثنين اسمهما أبو مدين 
وعبد الله بوكلب: 

فأبو مدين ولد رجل سقاء أصيب بالجنون» فكان يخدش الناس بأظافره» ويرميهم 
بالحجارة. فلما شبّ وسمّه أهله وأقاربه بالصلاح؛ وصاروا «يظهرونه للناس طمعا في 
جلب الدنيا من أجله»!. ولما مات دفن في المكان المسمّى آكدال خارج قسنطينة» وبنوا 


عليه مسجدا باسم مسجد سيدي كين 


وعبد الله بوكلب سُمّي بهذا الاسم لأنه كان له كلب يتبعه باستمرار. وكان هو 
يضرب الناس بعصاه. ويتبرّع بائعو المواد الغذائية عليه بأطيب ما عندهم. وكان يدخل 
أي دار شاءء فينبسط له أصحابها. وبلغ من خطره وبلاهة كثير من السكان أن حملت 
منه امرأة» فقالت: «إن الأولياء أعطوني له. أو أذنوا له. أو نحو هذا من ترّهات أهل 
البدع»”. وسقط في عين قوم دون قوم مع ذلك. وكانوا يزعمون أنه صاحب الوقتء. أو 
صاحب البلد”»؛ وأن الأولياء أرسلوه إليه. ونعتقد أن كثيرا ممن يطلع على مثل هذا 
الخبر في عصرنا يعجب له أشدّ العجبء وقد يبقى بين مصدّق ومكذب إن كان يجهل 
من هو عبد الكريم القكون الذي رواه. إذ كيف يكون الزاني وليّاء وهو إلى ذلك مصرٌ 
على فحشائه مجاهر بها؟ أليس إنكار هذا من المعلوم في الدين بالضرورة؟ 

ونجد في كتابة دي هايدو 113800 ها قبله ما هو أعجب منه. فقد ذكرء إن 
صح ما كتبه في أواخر ق10ه/ 16م: أنه كثيرا ما كان يحدث في العاصمة أن يعتدي 
أحد أولئك المجانين «الأولياء» على امرأة شابة جميلة ويغتصبها في الشارع؛ ولا أحد 


1[ . الفككون : م.سء» 178. 
2.م.ن. 
3٠م.سء‏ 177. 
4 . صاحب الوقت في اصطلاح الصوفية هو القطب في نظر من يرى أنه لا يتعدد في الزمن الواحدء أو هو قطب 
الأقطاب في نظر القائل بتعدده. ويدل أيضا عند بعضهم على المهديّ المنتظر. أما صاحب البلد في زعمهم فهو 
المتصرّف فيه وحارسه. 
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يستنكر ما يرى. بل يعمد بعضهم إلى تقبيل يد المجنون وملابسه وكأنه قام بعمل 
يستحق كل تقدير". 

وهذا الدرك في انحطاط الفكر وضعف العقل لم يكن خاصًا ببلادنا. فقد أكّد 
الحسن الوزان (حيّ سنة 957ه/ 1550م) قبل هايدو انتشار تلك الظاهرة في تونس» 
وانتشارها «أكثر من ذلك في مصر ولا سيما القاهرة». ووصف مشهدا من هذا القبيل 
آه بعيني رأسه في هذه المدينة. وقال إن الرجل الذي اغتصب المجنونٌ زوجته في 
الشارع عد العار الذي أصابه نعمة عظيمة:؛ «وأقام وليمة وأفراحا كثيرة». ويعتقد الناس 
هناك أن «الصالح إنما تظاهر بمضاجعتهاء ولكنه لم يقع شيء من ذلك»”. ولم نجد 
فيا أقيم نا الاتلاع عليه كلانا عن مكل عد المسةة بالجزائر عقه ترون الوزان بهن 
وقرّرنا سابقا سهولة انتقال الأفكار الصوفية؛ أو المحسوبة على التصوفء من موطنها 
الأصلي إلى غيره من البلدان. 

وأراد عبد الكريم القككون أن يوضح أن تسرّب الفساد إلى التصوف ليس وليد 
عصره؛ بل شكا منه مُصلحون قبله؛ فاستشهد بأبيات من «المباحث الأصلية» لابن 
البنَّا المسَرَصُنْطيَ” مثل قوله: 


وقوثنا الشيوخ والإخوان همالذين سلفوا وبانوا 
ماتوا ولمًا يتركوا موارثُ إذ هولاء القوم كالبواغتٌ 


ثم علّق عليها بقوله: «هذا قاله. رحمه الله. في طوائف أهل زمنه» فكيف بزمننا 
الذي أظهروا فيه البدع الشنيعة؟ فإنًا لله وإنا إليه راجعون؛ بدأ هذا الدين غريباء وسيعود 


1. .104 ,© .م0 : 23806 عرنا 

2 الوزان: م.س» 272-271/1. 

٠ 3‏ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف التَحِيبِيَ المعروف بابن البَنَأ السَرَقْمْطِيَء المتوفى بفاس سنة 649ه/ 
1م. لا يُعرف عن حياته إلا قليل. ويسمى السرقسطي نسبة إلى سَرَشْسْطة بالأندلسء ولعله وُلد فيها. وإنما اشتهر 
بمنظومته «المباحث الأصلية عن جملة الطريقة الصوفية». ويتكلّم فيها عن آداب السلوك والبدع التي ألصقت به. 
وشرحها كل من أحمد زروق وابن عجيبة. 
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غريبا»'!. كما أطرى من قال في الصوفية المبتدعين «حافظوا على السجادات 
والمرقّمات والعكاكزء وأظهروا السُبّح المزيّنة كالعجائز. اتخذوا ظاهر الدين شرَكا 
للحطامء ولازموا الخلوة والرياضات لما يأتي إليها من حلال وحرام. وسّعوا آذانهم: 
وسمُنوا أبدانهم»”. وذكر عدّة أشخاص من هذا الصنف بأسمائهم؛ وفصّل الكلام على 
حيلهم لاستمالة العامّة إليهم. وجعل في مقدمتهم قاسم بن أم هانئ. وقال إنه بدأ به 
«لعظم مفسدته بين الخلق وشهرة بدعته وقوتها»”. 

وتكلّم عن الحضرة التي يقيمها لأصحابه فقال إنهم يغيّرون اسم الجلالة؛ 
«ويشطحون ويرقصونء وربما يتضاربون. فتراهم ككلاب نابحة»؛ ولعابهم كمياه طافحة؛, 
وأنفاسهم كنيران نافحة. لا يفرقون بين واجب ومندوبء ولا محرّم ومكروه ... فترى تلك 
الأعوان زبانية وأيّ زبانية» وعند المائدة إذا ؤضعت لهم ذئاب عاوية»». واستمر مطنبا 
ي سرد سوء سيرته مثل حسن علاقته باللصوص واغرائهم بالسطو على من يعارضه 
أو يرفض إعطاء ما يطلبه منه» ويشاع عندئذ أن ما أصابه كرامة لقاسم ... إلى غير 


ذلك من جرائمه وترّهاته”. 


وممًا يأخذه القَككون على مدّعي التصوّف من أهل عصره تضليلُهم العامّةء 
وأخذهم الجوائز من الخاصة. وتشويه السّنّة' وادّعاء المشيخة. ثم أخذ يعدّد ما جنوه من 
فوائد في الدنيا إلا أنها وبال عليهم في الآخرة. ومنها كسب الأموال من طريق الحرام؛ 
واتخاذ الأتباع والحُدَام والإضرار بمن خالفهم كلما أمكنهم ذلك بسبب غلظ تهم 


1 . القكون: م.سء» 137. والبيت «ماتوا ولم يتركوا ...» روايته عند ابن عجيبة هكذا: 

ماتوا ولم يتركوا من وارث إذ هولاء القممٌ كالبرا عت 
[دون مد الغين]. ورواية «البراغيث» إبالمد] مثبتة عند زروق أيضا. انظر ابن عجيبة: الفتوحات الإلهية في شرح 
المباحث الأصلية. مطبوع مع كتابه «إيقاظ الهمم»؛ م.سء» 260/2. ونرى أنّ صدر البيت في هذه الرواية أوضح 
معنى مما عند القكون. وورد عند ابن عجيبة «ما لقَبوا»ه (260/2) بدل «لما لقبوا»» وهي أنسب للوزن. 
لس ل 
نوس 1 
قرس :120-119 
5 نانظر وس 193-130 
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الفصل الساوس أوبيات (التصوف وماولات (للإصلاع 


وتعصّبهمء والرضى عن النفس". وهي كلها أمور عجيبة»؛ ولكن الأعجب منها «عقول 
«عقول سليمة تقبل هذه الدعوات الكاذبة» والترّهات الباطلة؛ فيظنون أنهم على هدىء 
وأن هذه المقالات من المنّ الذي امدُنٌ به عليهم. وهذا عقل من لا تمييز معه؛ ولا نور 
هدى يهتدي به ... فقد طبلوا وَأَضِلوا 0 

ويردٌ دعوى نسبة الكرامات إليهم بأنها في الحقيقية ما هي إلا «إهانة واستدراج 
لأنها ظهرت على يد مبتدع.؛ وقام بها غير متبع»:. والخوارق لا تحدث للصالحين 
وحدهم؛ وقد عُلم من حال إبليس والدَّجّال الأعور ما هو مشهور كطيران الأول وتسخير 
الجمادات للشاني“. وربما يستعين بعض المدّعين بالجن لإحداث ما يظهر للعوامٌ 
كرامات كجلب الأضرار «واحضار الطعام والماء في البراري والقفار»”. ويغلب على 
هؤلاء عبادة الجنّ والخضوع لشروط خدمتهم كترك الصلاة أربعين يوما”. 

ورصّع القكون ثنايا مقالته في مدعي الولاية بقول عن الشيخ زروق والطرطوشيء 
وبأبيات من «المباحث الأصلية» التي سبقت الإشارة إليهاء وأبيات أخرى من منظومة 
«النفحة القدسية» للأخضري مثل قوله: 


ومن تحلّى بحلل المعالي وبع دو الله لا يي الي 


ونلاحظ تشابها كبيرا بين ما ذكره كل من القكون والأخضري قبله عن أصناف 
البدع المنتشرة بين مدّعي التصوف والولاية وان عاش الرجلان في زمنين مختلفين. 
ويؤكّد هذا التشابه ما ذكرناه سابقا عن ضعف تأثير المجهود الإصلاحي للأخضري. 


وكذلك لم تلق جهود خلفه القكون نجاحا أكبر. وقد تقرّر لدينا استمرار الصراع بين 


1 . انظر م.سء 141-137. 
2 .ماس: 139: 
3 .م.سء 181. ولا ندري إن كانت وقعت إهانة لبعض المدّعين الذين ذكرهم. وقد تعرّضنا في فصل سابق لأنواع 
لأنواع الخوارق والفروق بينها. 
4 .م.ن. 
5.م.سء 182. 
6.مءن. 
7.م.سء 140. 
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(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


الفريقين: الفريق الذي يضم مدّعي التصوف وأتباعهم من العامّة وأنصارهم الذين 
يمائلونهم في الاتجاه الفكري وان عدوا من العلماءء والفريق الذي يتكون من علماء 
وصوفية نوّر الله بصيرتهم؛ فهم نابذون للجمود الفكريء ويحاولون تخليص التصوّف 
والدين من بدع الفريق الأول وترّهاته. والحق أنه صراع مستمر حتى يومنا هذا. 

وكانت السلطة السياسية واعية بمدى خضوع العامّة وأشباههم لنفوذ المشعوذين ومذعي 
الولاية والتصوفء ويبدو أن هذا هو السبب الذي جعلها تحجم عن محاربة بدعهم؛ ودفعها إلى 
الوقوف في منتصف المسافة بينهم وبين الإصلاحيين. 


--2 27م 


الفصل السابع 
الملاقة بين أهل التصوف «دالسلطة 
أذلا - سياسة المراءاة لأهل التصوف «أتباعرم : 
1- اعترام السلطة لهل التصوف 
2- الشاركة في الطقوس دالمتقرات 
3 منع الامتيازات للصوفية دمؤسساتوم 
ثانيا- عوادث التوتر بين ألمل التصوف دالسلطة: 
1- عالات القوتر انحلي وا حوادث المابرة 
2 متمد التجانيين 
3 تمحرّد ابن الأعرش دالزيوبشي (أد السزبوجي) في شرق البلاد 
-١‏ التعريف بزعيبي التبسد. دالظردف التي أدت إلى تجالضيبا 
ب - النشاط الرعائي لابن الأجرش وبوادر تمرده 
ع البهوم على تسنطينة درنشله 
د مصركة دادي الزاقور دمصرع عثبان باي فيبا 
ه- قضاء عبد الله باي على نفوذ ابسن الأعسرش في الشسرق. 
رعودة الاستقساد 
4 - عبر القادء بن الشريف اللساني د تمرده في عرب البالاد 


5- نتائع شوادة ررئارة 


(لطرق الصدنية بالجزائرنْ العهر العثماني 


حينما ارتبطت الجزائر بالدولة العثمانية كان لأهل التصوف صيت واسع ونفوذ 
قوي على العامّة وحتى على علماء مجانسين لهم في اتجاههم الفكري. ويتجلّى ذلك في 
لمعتقدات والطقوس الغريبة الشائعة بينهم» وقد سبق تفصيل الكلام عليها في فصول 
سابقة. وأدرك أهل السلطة الجديدة هذه الحقيقة منذ البداية» وربّما كان بعضهم شبيها 
بالعامّة بخصوص معتقداتهم في الولاية. وعملوا في جميع الأحوال على مداراة أصحاب 
هذه المعتقدات واستغلالها لتحقيق مآرب سياسية» وإن كان أكشرهم يراها من الأباطيل. 
قال حمدان خوجة: «إن الاعتقاد الشعبي إزاء المرابطين أساسه الجهلء والمبادئ 
الغالطة والتعصبء وليس من السهل إصلاحها. غير أن المتعلمين منا ورؤساء 
الحكومة التركية يدركونها حق الإدراك. والسياسة هي التي جعلت الآخرين يُبقون على 
هذه المبادئ الغالطة أو يتركونها تستمرء ويحترمون الأماكن التي تقدسها القبائل»'. 

واستغل أهل التصوف موقف السلطة منهم لتدعيم نفوذهم» وقدروه حق قدره؛ فكانوا 
يساعدون الحكومة المركزية وأعوانها على إقرار السلم واطفاء الفتن» وكانت لهم قدرة 
كبيرة على إنجاز هذه المهمة المعقّدة؛ وذلك أن الواحد منهم لا يقول «يجب أن تطيعوا 
القانون» وعليكم بالاستماع إلى الموعظة واتباعها. وانما يقول لهم: لعن الله من لا يفعل 
كذا! وهكذا يجعلهم يطيعون؛ ويحصّل منهم على ما يريد. وإذا اقتضى الأمر فإنه 
يستعمل عبارات مطلقة تبدو كأوامر العلي الجبار»”. 

وازداد نفوذ الصوفية قوة بمرور الوقت نتيجة الهيكلة المنظّمة لطرائقهم. فصارت 
الحكومة وممثلوها في الأقاليم يتوجّسون منهم خيفة» فبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين؛ 
وبلغ هذا التوتر ذروته في العشريات الثلاث الأخيرة من العهد العثماني» وتمثّل خاصة 
في فتنتين خطيرتين تولّى كبرهما درقاوة والتجانيون. 


1 . حمدان خوجة: م.سء» 59-58. 
00 
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(الفصل السابع (لعلاتة بين أفل التصوف والسلطة 


أولا . سياسة المداراة لأهل التصوف وأتباعهم 


اتخذت هذه السياسة عدة مظاهر وإجراءات مثل احترام أهل التصوفء ومنحهم 
الامتيازات؛ وبناء الأضرحة والمقامات أو صيانتها وتجديدهاء وجعل بعض المؤسسات 
الصوفية متمتعة بالحصانة. 

1 . احترام السلطة لأهل التصوف: 

تذهب بعض الروايات الشفوية ذات الصبغة الأسطورية إلى أن العلاقة بين 
الطرفين بدأت قبيل دخول الأخوين عروج وخير الدين إلى الجزائر. وتقول هذه الرواية 
إن أحمد بن يوسف الراشدي الملياني التقى بعروج في اكريشتل (هي حاليا قرية ساحلية 
بجوار وهران شرقا) قبل أن يحتل الإسبان وهران» وذلك أن عروجا كان مارًا بمركبه 
قرب هذا الموقعء فنصحه أسير مغربي لديه بأن يزور ابن يوسف. واشترط عروج 
للاقتناع بولايته أن يكاشفه بما هو عازم عليه؛ فقال له إنك تريد محاربة المسيحيين. 
وتم على يديه تحرير الأسير المغربي» ثم دعا للأتراك» وقال لعروج: «إن أصابك هول 
أو تعضت لعدوان أو هيجان البحر فناد ثلاث مرات: ياأحمد بن يوسف! فإني آتيك 
منقذا لك بإذن الله»'. ووقع عروج بعد ذلك في أسر فرسان رودس. وتخلّص منه تبعا 
لهذة:الأسطورة يفضل دعوكه أحفد يخ ووسفك”. 

وتتناقض تلك الأسطورة مع الحقائق التاريخية الثابتة» ومنها أن الأخوين عروجا 
وخير الدين لم يظهرا في سواحل المغرب الأوسط إلا في سنة 918ه/ 1514م حينما 
حاولا تحرير بجاية من الاحتلال الإسباني. أما احتلال وهران فقد وقع في سنة 915ه/ 
09م”. وتجدر الإشارة إلى أن كتاب «غزوات ععروج» (لمؤلف مجهول) يذكر أنه 


تخلّص من أسره في ظروف غريبة» ولكن لم يرد في ذلك أي ذكر لأحمد بن يوسف. 


1. .221-2062 ,أأ6.م0 : أع82355 
2. انظر م.سء هامش ص 222-221. 
3 5 انظر م.سر»2 هامش ص 002 
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(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


وربما أضيفت الخوارق إلى تاريخ العلاقة بين الطرفين بقصد حشد الدعم للأخوين 
من لدن أتباع ابن يوسف. ومن المعلوم أن كثيرا منهم شاركوا إلى جانبهما في قتال 
الإسبان ولا سيما في معركة مزغران. ويُعرف استشهاد ثلاثة من تلاميذه عام 924ه/ 
8م وهم محمد بن أحمد بن علي الصباغ المعروف بابن معزى نسبة إلى والدتهأء 
وهو والد محمد الصباغ مؤلف كتاب «بستان الأزهار»» والأخوان محمد وقاسم ابنا 
سعيد القلعي”. واستشهدوا جميعا في قلعة بني راشد صحبة إسحاق أخي عروج بعد 
حصار الإسبان والخونة الزيانيين لهاء وغدر الإسبان بهم بعد اضطرارهم إلى الاستسلام 
مقابل منحهم الأمان. 

وصار تلميذه عبد الله أخلال غنيا بفضل دعائه له. فكان يفتدي كثيرا من 
المسلمين الأسارى عند الإسبان. وكان تلميذه محمد بن غالية يغزو العدو مع صاحب 
لهالياةة. 


ويُعتقد أن العلاقة بين الأخوين وابن يوسف بدأت في الحقيقة إثر القضاء على 
سلطة أبي حمو الثالث. ودشنها خير الدين بإرساله هدايا إلى ابن يوسف بواسطة أخيه 
عروج. ويُذْكر أن قيمتها تتجاوز 4000 دينار بالإضافة إلى ملابس وأشياء ثمينة 
أخرى. والتجأ خير الدين بعد ذلك إلى مزغران» ومن هناك بدأت المراسلة بينه وبين ابن 
يوسف”. ونقل بعضهم أن ابن يوسف كتب في إحدى رسائله له يقول «إن حكمك لا 
يجري علينا ولا على نسلناء ولا على من تعلق بنا ولا على نسلهم. فإن رهبتم أحسنتم» 
وان خالفتم عوقبتم»”. ويذكر بعضهم أن ابنه محمدا المعروف بابن مرزوقة زار خير 


الدين» فاستقبله بحفاوة» وأكرمه.» وعينه أميرا للحج. وبقي هذا المنصب في عقبه حتى 


1. .130-131 ,1925 ,71.لا بأأء.مه صا : متام8 

2 . حاج صادق: م.سء 90. 

3.مءن. 

4. .222-223 ,1أ6.مه0 : أع82355 

5 حاج صادق: م.سء» 105-104. والنص لعلي بن أحمد بن موسى في «ربح التجارة». 
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(لفصل السابع (لعللاتة بين أفل (لتصوف والسلطة 


قيافة العيد ١‏ لعثماني'. بيد أن هذه الرواية تناقض الأخرى التي تقرر أن ابن يوسف لا 


عقب له. 


وسبق أن تكلمنا عن زيارة خير الدين لوليّ امتيجة سيدي أحمد الكبير في خلوته 
بوادي الرمان. وقد لبَى خير الدين جميع مطالبه؛ وزاد عليها أمورا من عنده. وما فعل 
ذلك إلا لعلمه بالأثر الوحي القوي لهذا الولي على سكان امتيجة؛ وإمكان الاعتماد عليه 
في ضمان استقرارها قبل مغادرته الجزائر ولالتحاق بإسطنبول. 

ولما وصل نفوذ العثمانيين إلى تلمسان كان عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن اليعقوبي من أشهر الأولياء في نواحيها. وحكى ابن مريم له حكايتين ذواتي 
علاقة مع السلطة الجديدة. وجاء في إحداهما أنه علم بمسير الباشا حسن بن خير 
الدين نحو المغرب الأقصى للاعتداء عليه؛ فأرسل ابنه عبد الله في إشرهء وأبلغه أن 
الأولياء الأحياء والأموات تداولوا حول ما ععزم عليه؛ وكان فيهم أبو مدين» فأجمعوا أن 
الباشا لن ينال خيرا من حركته؛ فمن الخير له أن يرجع. ولكنه لم يعمل بهذه النصيحة: 
«فكان الأمر كما ذكر سيدي عبد الرحمن»”. وجاء في الثانية» وقد سبق نقلنا لها من 
مخطوط «كعبة الطائفين»*» أن اليعقوبي استأذن أبا مدين في الدخول عليه في 
ضريحه» فأذن له. «وصارا يتكلمان» وشاوره في ععزل الترك. فقال له: ما كان شيء 


تبدلهم ا 


ويدل قوله «شاوره في عزل الترك» على أن طوائف من السكان كانوا غير 
راضين على السلطة الجديدة بعد سوء تصرف عروج معهم. وكانوا يفكّرون في البحث 
عن بديل لها. ولعل وضع هذه الحكاية يدخل في سياق الجهود المبذولة لاسترجاع ثقة 


سكان تلمسان وغيرهمء وإقناعهم بانعدام هذا البديل. وكيف لاء وقد قال أبو مدين وهو 


1 .م.سء 105. وهذه الرواية باطلة لأن إمارة الحج» كما سيأتي, كانت في أسرة ابن القكون منذ سنة 975ه حتى 
نهاية العهد العثماني. 

2. ابن مريم: م.سء» 135. 

٠3‏ الجزولي: م.سء 285/1 .ظ. 

4. ابن مريم: م.سء» 134. 
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(لطرق الصدنية بالجزائرن العهر العثماني 


حامي المدينة في نظر أهلهاء «ما كان شيء تبدلهم به». وليس في العبارة المنسوبة 
إليه أي ثناء على التركء ولكنها تجعلهم أقل الطامعين في السلطة سوءا. وتنطوي 
الحكاية التي أوردناها أولا على خدمة مصالح النفوذ التركي خلافا لظاهرها؛ وذلك أنها 
تهيء عقول الناس لأن يتقبّلوا بالسمع والطاعة ما ورد في الحكاية الثانية. فهي ترستخ 
الاعتقاد بأن نصيحة الأولياء فيها كل الخير؛ فمن عمل بها سلم وغنم؛ ومن خالفها 
ندم. وليس من الخير أن يخالفوا ما قاله وليهم عن انعدام البديل للترك. 


وكانت الاتصالات والمراسلات تتكرر من حين لآخر بين الحكًّام وذوي النفوذ 
الروحي في جهات مختلفة من البلاد. وقد نشر ألبير دوقول الا1/0ا16 .8 الترجمة 
الفرنسية لمجموعة منها بعث بها مرابطون من جهات مختلفة إلى الباشا حسين داي 
وبعض مساعديه'. ويدور أكثرها حول إخبار مرسليها بتلقّيهم المساعدات التي بعثها 
الباشا إليهم؛ وقيامهم بتوزيعها على مستحقيهاء ولهجهم بالدعاء له. وهكذا جاء في 
إحداها أن مرسلها وزْع «الخمسين» إدينارا؟] على الفقراء والطلبة في ليلة المولد النبوي 
المباركة”. ويخبر مرسل إحداها محمد بن عيسى بأنه وزع الأضحية التي بعث بها 
إليهء وهي شورء على الفقراء والمساكين”. ويقول آخر في إحداها إنه وزع القمح الذي 
أرسله إليه على الفقراء والبؤوساءء وكذلك السُبّح والشموع والإبر قد وزعها في الغرب 
والشرق» وفي الشمال والجنوب من فاس إلى مصرء وفي توكورت والتل والزاب . 
الخ. وقال أيضا إن أكثر عباد الله قد نال حظا من تلك الصدقات؛. ونفهم من مضمون 
إحداها التي أرسلها علي بن عمر أن الباشا أهداه ساعة:؛ وأنه أنفق المبلغ المالي الذي 
تلقّاه في أشغال تتعلق بالمياه”. وكان بعضهم يكافئ الباشا على صدقاته وهداياه بهدية 
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رمزية من التمر غالبا أو الزيتون. وقد يبعث معها هدية إلى بعض أعوانه مثل الآغا 
والخزناجي'. 

وكان أهل السلطة يصدرون مراسيم تلزم السكان باحترام شيوخ التصوف والزوايا 
أو احترام ذريتهم. ومنها عدة مراسيم صادرة عن باي بايلك الشرق لصالح حفدة عبد 
الرحمن الأخضري وزاويتهم”. وبعث عثمان بن محمد بن عثمان الكبير باي الغرب 
برسالتين إلى الأعراش والقبائل المحيطة بزاوية وادي الخير (و. مستغانم) القادرية 
يوصي فيهما باحترام شيخ هذه الزاوية في عهده؛ وهو محمد بلُحول. وما تزال الرسالتان 
محفوظتين في خزانة الزاوية”. 

فأهل السلطة كانوا يدعّمون النفوذ الروحي والمركز الاجتماعي لمشاهير الصوفية 
بإكرامهم وتكليفهم بتوزيع مساعداتهم المادية على مستحقيها في ناحيتهم خاصة. وربما 
اتسع مجال التوزيع كثيرا مثلما جاء في بعض المراسلات السابق ذكرها. وكان للمراسيم 
والرسائل التي توصي باحترامهم قوة الإلزام القانوني؛ إذ يرد فيها تكليف رجال الإدارة 

2 . المشاركة في الطقوس والمعتقدات: 


ويظهر احترام السلطة لأهل التصوف أيضا في مداراتهم للتقاليد والعادات 
والطقوس والمعتقدات التي ألصقت بالتصوف الشعبي» وريما مارسها بعض المسؤولين 
في الدولة أو صدر منهم ما يدل على اقتناعهم بها. من ذلك أن البحارة كانوا إذا عزموا 
على الخروج للجهاد البحري يتوجّه الرايس إلى الولي المفضّل لديهء فيطلب مشورته فيما 
عزم عليه؛ ويلتمس منه الدعاء. وكان من عادة الولي في هذه المناسبة أن يمنحه كبشا 


ليضحّي به في البحر إن هاج هجيانا شديدا أو وقع في ورطة. ويمنح الرايس وليّه 


1 .انظر م.سء» 173» 176-175» 271. 
3 ابن تونس: م.سء 115. وذكر المؤلف أنه شاهد الرسالتين في الزاوية المذكورة. 
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(لطرق الصدنية بالجزائرن العهر العثماني 


هدايا ثمينة عند رجوعه. كما كان البحارة يطلقون عند إقلاعهم عدة طلقات مدفعية 
تحية للولي بيتيكة؛ وهم يكتون له احتراما عظيما'. 


وسبق الكلام عن نظرة العوام ومن يمائلهم إلى أضرحة الأولياء ومقاماتهم نظرة 
تقديس وشرك أحيانا. وكان الحكام يدارون رعاياهم بهذا الخصوص.ء فاعتنوا بهاء وأنشأ 
بعضهم أضرحة ومقامات جديدة. وقد أمر الداي أحمد في سنة 1107ه/ 1696م 
بتجديد ضريح عبد الرحمن الثعالبي» وادخال تحسينات عليه؛ فأضيف إليه مسجد 
تجاوره مقبرة. ويعدّ إلحاق المقبرة بالمسجد من التأثيرات العثمانية”. وبنى الباي محمد 
بن عثمان الكبير ضريحا لأحمد بن يوسف ومسجدا باسمهة وزاوية في مليانة. ونقرأ في 
في رخامية الضريح أن الباي أمر ببناء الضريح والزاوية سنة 1774م (الموافق نحو 
58ه). كما «بنى مشهد الولي الصالح السيد محمد بن عودة ... بناء عجيبا زيد به 
الضريح بهاء»*. ويذكر بعض الفرنسيين أن هذا الضريح بني نحو سنة 5.1760 
(الموافق نحو سنة 1173ه). 

وكانت وهران خلال الاحتلال الإسباني لها وعند تحريرها النهائي موضوعا لكثير 
من المعتقدات والحكايات المألوفة في التصوف الشعبي؛ فكان العوامٌ يزعمون أن 
تحريرها لن يتم إلا على يد المهدي المنتظر”. وكان سيدي الهواري حاضرا في القصيدة 
القصيدة التي نظمها أحمد بن أبي محلي كي يستنهض الهمم لتحريرها. قال يخاطصب 
حسن الشريف: ياكنا؛ 
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نادتك وهران فلب نداهها وانزل بها لا تقصدنٌ سواها 
واحلل بهاتيك البطائح والربى واستصرخن دفينها الأواها' 


وكان بعضهم يحاول التتبّؤ ببعض الأحداث بحساب الجمّل لعبارات يراها مناسبة 
للموضوع. وقد «كان من جملة الأسباب التي حرّكت الأمير إلى وهران أنه حسب 
حروف قولك: "انتهى الكفر من وهران" بحساب ايقشء فاجتمع له من ذلك ستونء فتبين 
له بذلك على وجه الظن أن تمام مدة بقاء ذلك البلد بأيدي الكفرة لتمام ستين سنة» 
لأنهم أخذوها من أيدي المسلمين سنة خمس وأربعين من القرن الثاني عشرء والكسر 
مُلغىء فتم ذلك بتمام خمس من هذا القرن. وكان ذلك مما زاده يقينا بفتحها على يده 
بحول الله تعالى وقوته»”. 

ولما سار محمد بن عثمان الكبير نحو رباط إيفري لمنازلة العدو في وهران حرص 
على حمل ألوية الأولياء. ونسي لواء ابن عودة» فأرسل من يأتيه به. وحمل معه أيضا 
صحيح البخاري. ولما تقدّم لدخول المدينة بعد دحر العدو نزل قريبا من ضريح سيدي 
الشحميء وجلس العلماء في الخباء «يقرأون صحيح البخاري والأمداح النبوية صباحا 
ساف 

وحدث قبل ذلك في أثناء قتال العدو أن سقطت قذيفة في آخر شوال 1205ه/ 
يونيه 1791م على أخصاص بناها الإسبان بعد حدوث زلزال فأحرقتهاء وامتد لهيب 
الحريق إلى المباني المجاورة. وسقطت في الوقت نفسه قذيفة أخرى على مخزن بارود 
بجوار برج العيون» فانفجر انفجارا رهيباء وقتل عدد كبير من الأعداء الذين كانوا هناك. 
هذا ما يقوله التاريخ. أما العامّة ومن على شاكلتهم فذكروا أن سيدي امحمد بن عودة 
هو الذي أحدث الحريقين معا. وذلك أن رايته رُكزت إثر الإتيان بها فوق أحد الحصون 


[ . المدني: م.سء 439. ودفينها الأواه هو سيدي الهواري. 

2 ابن سحنون: م.سء ط. دار البعثء 209-208. والأمير هو الباي محمد بن عثمان الكبير. وحساب ايقش هو 
اسم آخر لحساب الجمّل. وقوله: والكسر ملغىء أي إهمال الشهور الزائدة على السنة. وعمد المؤلف بعد ذلك إلى 
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المحررة؛ وما كادت توضع في مكانها حتى حوّلها الإسبان إلى خرق بقذيفة لهم. فتذمر 
المقاتلون المسلمون؛ وأخذ المدفعيون يقولون وكأنهم يخاطبون ابن عودة: «أين ما كان 
يذكر عنك من الولاية؟ لو كنت وليا ما أصيب لواؤك وصبرت!»5. وتأثر ابن عودة مما 
قيل له. فاستشاط غضباء وانتقم لرايته بإحداث ذينك الحريقين”. 


ومن الحكايات المثيرة التي وردت في «الثغر الجماني» أن المغاطيس حذثوا أن 
رجلا أسود كان يتراءى لهم منفرداء فيرقص ساعة؛ ثم يرميهم بالسهام «فلا يخطئ؛ 
ويرمونه كلهم مرة واحدة فلا يصيبونه ... ولقد كانوا يستترون منه فلا ينفعهم الاستتار 
بل يرميهم من وراء ذلك الستر فيقتلهم»”. قال ابن سحنون: «وهذا إن صح فهو من 
الأولياغ قطعاء فتحية الله على أن أحكرنا حهاذا احطيو نمضن أولياقه :...ومها ذال 
الأولياء يحضرون ملاحم الجهاد أحياء وأمواتا ... فإن أرواحهم تحضر إعانة للمسلمين 
واغاثة. وربما ظهرت لهم خوارق؛: بل حضورهم من الخوارق». وتكلم بالمناسبة أنه 
خلال حرب تحرير وهران في المرة الأولى كان المسلمون «يسمعون في حصارهم برج 
العيون صوت مدفع يرمي البرج ويهدم أطرافه؛ ولا يدرون من أين ذلكء وأنهم لما فتحوا 
مرجاج كان أساراه يقولون لهم: ما لنا لا نرى رجالا كنا نراهم أيام الحصار كأنهم بقية 
قوم عاد؛ طوال شدادء ثيابهم بيضء ولحاهم طويلة. كانوا يضربوننا بسيوفهم ونحن 
على أسوارناء ونضربهم فلا يفيد ضربنا فيهم؛ وهم الذين أخرجونا إليكم»”. وهكذا نرى 
كاتب الباي الأديب العالمَ المؤرّخ مجانسا في تفكيره للعامّة» ولا يختلف عنهم في شيء 
إذا ذُكر الأولياء وخوارقهم وجهادهم أحياء وأمواتا. «ولهم في ذلك أخبار جمة» وأحاديث 
مهمة. بمنطها يُطلب في كُتب المناقب»". 
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3. منح الامتيازات للصوفية ومؤسساتهم: 


منح الحكام امتيازات هامة لمشاهير الصوفية ومؤسساتهم وذريتهم. ومن الوثائق 
التي تبيّن لنا ذلك رسالة كتبها الباي محمد حاكم بايلك الشرق» وهو الملقب بالمانامي. 
والرسالة صادرة في سنة 1241ه/ 1825م لصالح عدة أفراد من «العائلة المعروفة 
بأولاد سيدي أحمد بن بوزيدي»' المقيمين في بلزمة (و. باتنة). ومما جاء فيها أن 
المذكورين بأسمائهم معفون «من جميع المطالب المخزنية:؛ والوظائف السلطانية». 
وكذلك «لا ينظم لهم عقابء ولا يقاسون بما يقاس به غيرهم بسبب من الأسبابء ولا 
يطلبون بمغرم ولا غيره ... وأوصينا بحرمهم واحترامهم» ورعيهم واكرامهم ... فحسب 
الواقف عليه العمل [به] وعدم المخالفة»”. وجدّد أحمد باي تلك الامتيازات برسالة 
صادرة سنة 1243ه/ 1828ه3. 

وتوطّدت العلاقة بين أهل السلطة ورؤساء أسرة القككون في قسنطينة منذ أن دخل 
العثمانيون إلى هذه المدينة؛ وذلك أن قسما من سكانها عارضهم وانحاز إلى السلطة 
الحفصية الحاكمة لهاء في حين أن عبد الكريم بن القكون الجد تزعّم الفريق المؤيد 
للعثمانيين. وهو الذي «تولى حمل بيعة سكان قسنطينة وذلك سنة 975ه», ومنذ ذلك 
الحين نالت أسرة ابن القكون مكانة عند العثمانيين» فخصّصوا لها مناصب سامية 


كمشيخة البلدء ومشيخة الإسلام؛ وإمارة ركب الحج»“. ولا نعلم؛ في حدود اطلاعناء أن 


الإسلام في حقوق كثيرة منها: 
. إمارة الحج. 
- تولي جميع شؤون الجامع الأعظم بقسنطينة كالخطابة وإدارة أحباسهء والتمتع بما 


يفضل منها بعد أداء جميع المصاريف المخصصة لها. 


1 . سعيدوني: م.س» 296. 
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- الإعفاء من جميع الضرائب على جميع أملاكه في الحضر والريفء. وهي كثيرة 
(مساكنء أفران» حمامات؛: طواحينء بساتين ... الخ). 


الإعفاء من أداء جميع الوظائف المخزنية مع شمول هذا الامتياز لجميع خدمه 
وأتباعه.حصانة أي شخص يلتجئ إلى منزله؛ وكذلك إن لقيه في الخارج ووضع جناح 
برنسه عليه. ويحب احترام هذه الحصانة مهما كانت جناية المحتمي به أو بمنزله'. 


وتوجد عذة وثائق حول هذه الامتيازات منها واحدة صادرة عن أبي الحسن علي 
باشافي رمضان 1048ه/ 1659م؛: وتتضمّن تجديد منح إمارة الحج لعبد الكريم 
القكون الحفيد”. ومنها أمر أصدره إسماعيل بن خليل باشا في صفر 1074ه/ 
3م.. وينصٌ على انتقال الوظائف والامتيازات التي كان يمارسها أو يتمتع بها 
المرحوم عبد الكريم القكون إلى ابنه محمد. ومما جاء فيها: 

«إن حامله المعظم ... محمد بن المرحوم ... عبد الكريم القكون ... أنعمنا عليه 
وجددنا له حكم الأوامر التي بيده لإخواننا الباشاوات المتقدمين قبلنا بان يكون في 
موضع والده 000 

ويفهم من هاتين الوثيقتين وغيرهما أن الأسرة القكونية وقع الإجماع على سؤددها 
من جميع الحكام المركزيين والمحلّيّينء وكانوا يسعون دوما للتقرب منها ويبالغون في 
ذلك. 

وتمتععت عدّة أضرحة هي وزواياها المجاورة لها بالحصانة التامة في العهد 
العثماني. ومن أشهرها ضريح سيدي أحمد الكبير في أعالي البليدة» وضريح علي بن 
مبارك في القليعة» وضريح سيدي محمد أبركان في المدية» وضريح سيدي امحمد بن 


0 به 20 ّ : 
عبد الرحمن في جرجرة » وضريح سيدي امحمد بن عمر الهواري في وهران. ويوجد في 
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عين الحوت بضاحية تلمسان ضريح الولي أبي محمد عبد الله بن منصور الحوتيّ (من 
أهل ق9ه/ 15م). وله حرم عُلُمت حدوده بكومات حجارة. ويُحكى أن أحد البايات هو 
الذي يدس ققهة وجغل له هذا السرو لنذن سيق مكه له حدما كان «رتسكريا من حقد 
الأتراك»'. وتوجد ثلاثة مثلها في مدينة الجزائرء وهي ضريح سيدي عبد الرحمن خارج 
باب الواد» وضريح سيدي عبد القادر خارج باب عزون»؛ وضريح والي دادة ”» وقد مر 


أنه أحد الأربعة الذين نسب إليهم دحر العدوان الإسباني. 


ومن أقوى دلالات الود بين الطرفين تخصيص أنصبة ثابتة من غنائم البحرية 
الجزائرية لكثير من الأضرحة بالعاصمة وضواحيها. ويوجد من بينها ضريح الثعالبيء 
ووالي دادة» وسيدي منصورء وسيدي عبد القادر؛ وهي مسجلة في وثيقة رسمية مؤرخة 
في 1114-4-4ه/ [1702-8-27م]ة. ويضاف إليها أضرحة أخرى مثل ضريح 
سيدي السعديء. وسيدي بوكدورء وسيدي افرج. وكان يخسصّص نصيب واحد فقط 
لبعضها كضريح بوكدورء ونصيبان اثنان لبعضها الآخر كضريح الثعالبي. ومن 
الواضح أن قيمة النصيب تختلف تبعا لما يعود به البحارة من غنائم. 

وكان يُحتفظ بالمقادير المخصصة للأضرحة في صندوق خاص بقصر الحكومة» 
وتبقى فيه حتى يحل المولد النبوي الشريف فيتم توزيعها من لدن الخوجة الكبير.4 

وتدل الأحداث التاريخية على أن الجانبين معاء أهل التصوف وأهل السلطة؛ قد 
اسنفادوا كثيرا من حسن العلاقة وتبادل الاحترام بينهما. وعاد النفع من هذا على 
المجتمع الجزائري في كثير من الأحوال؛ وربما انعكس أيضا على حسن العلاقة مع 
الأجانب. وقد يحل الشيوخ المحترمون محل الدولة في تأمين بعض الوظائف. ففي 
منطقة الأوراس كان شيوخ زاوية ابن عباس بمنعة «يعملون على تأمين الطريق عبر 


1 . انظر هذه الحكاية عند الزياني: م.سء ط. عالم المعرفة» 81. ولا نعتقد بصحّتها؛ بل هي ظاهرة الزيف إذ أن ابن 
منصور من أهل ق9ه/ 15م؛ فلم يكن في عصره لجند الأتراك وجود. 

2. .160 ,أأك .م0 5231:8015 وفيه «دادة والي». 

70.3 ,1852-نعوام ,أمع ماع تمع/انا0و ناك عأاع0أام لما .لوطه 1 :(- .8) «اناه/ا عدا 

4.م.سء» 71-70. 
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مضيق وادي عبديء» حتى تتمكن الحامية التركية ببسكرة "النوبة" من تجديد أفرادها بعد 
انتهاء مدة الخدمة العسكرية» وذلك رغم حالة التمرّدِ التي كان عليها سكان تلك 
الجهة»'. وكثيرا ما كان شيوخ التصوف يتوسطون لفض نزاعات كانت تحدث بين حين 
وآخر في جهات مختلفة بين السكان والمسؤولين المدنيين والعسكريين. 

وحدث في سنة 1130ه/ 1718م أن غرقت باخرة في البحر المتوسطء ولم ينج 
ممن كان عليها إلا ثلاشة بحارة فرنسيين وجّهت الأمواج قاربهم نحو السواحل الجزائرية؛ 
فنزلوا فيما بين بجاية وجيجل. وسأمهم السكان بعد تقديم المساعدة لهم إلى رجل 
مشهور بالولاية في تلك الناحية» فآواهم. وبعث إلى الداي يخبره بأمرهم. فعمل الداي 
على نقلهم إلى مدينة الجزائر» وسلّمهم لقنصل بلدهم”. 


1 . سعيدوني: م.س» 272. 
2 ,/اكعة. نان نا. امومع أذملظم .'عوا0*6 علاناهلاه؟ا بال ع(أمأوالطا : (- تعأوناةا) لا1255 عن] 
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ثانيا . حوادث التوتر بين أهل التصوف والسلطة 
بدأ هذا التوتر يتكرر بصفة خاصة خلال ق12ه/ 18م: واستمر إلى نهاية العهد 
العثماني. واتخذ أكثره صبغة محلية أو حدثا عابرا في البداية» وانتهى بتمرد ذي صبغة 


جهوية للتجانيين في الجنوب والغرب» وتمرد آخر لدرقاوة شمل أكثر شمال البلاد. 
1 . حالات التوتر المحلي والحوادث العابرة: 


كان أكثرها يقع لسببين يعود أحدهما إلى الظلم الذي كان يقع من حكام الأقاليم 
والحكام المحلَّيّين بين حين وآخر ولا سيما عند جمع الضرائب الخاضعة لنظام اللَزْمة 
الجائر. والسبب الرئيس الآخر هو تصور السكان الضيق لمفهوم الوطن» وعدم نضج 
مفهوم الدولة لديهم؛ فكانوا كثيرا ما يتضايقون من أي تدخّل للدولة في شؤونهم. وكان 
بعض مشايخ التصوف يميلون أحيانا إلى قضاياهم» فيؤوون في زواياهم بعض 
المطلوبين للحكومة» وربما شارك بعضهم فعليا في التمرد إن آنس من نفسه قدرة على 
مواجهة السلطة. ومن هنا بدأ التوتر ينشأ بين الجانبين» وحل الحذر والحيطة محل 
الثقة والتعاون. 


وكان صالح باي حاكم بايلك الشرق ينظر بعين الريبة إلى تنامي نفوذ مشايخ 
التصوف وبعض الأعيان في إقليمه وما يتصل به جنوباء فعمل على بسط سلطة الدولة 
في الأغواط وجبال لعمور. وأخضع توكورت سنة 1203ه/ 1789م, ولكنه أبقى على 
تسيير أسرة بني جلاب لشؤونها. وحاول الحد من سلطة الزواياء فقتل محمدا الغراب في 
قسنطينة. ولم يكن يسمى من قبل بالغراب» ولكن قتله لم يكن ليمر دون اختلاق بعض 
الخوارق له» فزعموا أن جتته تحولت إلى غراب يطيرء وصار يعرف بسيدي محمد 
الغراب منذ ذلك الحين. 

وهاجم صالح باي أيضا الشيخ أحمد الزواوي شيخ الطريقة الحنصالية؛» وكان 
الحديث قد كثر عن كراماته. ولم يكن الباي راضيا عنه لأنه كان يؤوي المتذمرين من 


2817م 


(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


السلطة. ولكن الزواوي تمكّن من الفرار قبل وص وله إليه. وكذلك كلف الباي أحد 
مساعديه بمهاجمة زاوية سيدي عبيد في بلاد الحنانشة' لإيوائها بعض المتمرّدين. 

ووقع في عاصمة الدولة حادث فريد بين الحوادث في عهد مصطفى باشا 
(1220-1212ه/ 1807-1797م): وكان «رجلا صالحا حليما كريماء محبا للعلماء 
والصلحاءء رحيما بالفقراء والأيتام» محبا للمجاهدين والغزاة. وكان شجاعا رحمه الله»”. 
ولم يمنع حسن سيرته وصفاته من أن يقوم عدة أشخاص بمحاولة اغتياله. وقد عرفنا 
منخ قبل أن التبوق أقحمت فيه أنياء سنت من كشمه مكل وعم الأسماي» وشاع 
الاشتغال بها عند الصوفية وغيرهم حتى السحرة. وكان المسمى علي خوجة ملمًّا بهذا 
العلم» مشهورا بملازمته الذكر ببعض الأسماءة. وأراد كأمثاله أن يسكّر أسماء الله 
الحسنى فيما لا يرضي اللهء وظنّ أنه يمكنه قتل الداي بترديد اسم الله «الحق». فخرج 
من بيته ذات يوم من سنة 1215ه/ 1800م: وفي يده قصبة يتكئ عليهاء واتجه إلى 
دار الإمارة» ولسانه لا يفتر عن ترديد اسم «الحق»»؛ ودخلها أمام أعين الحرسء «ولم 
يستطع أحد أن يقوم من مقامه أو يرده. وقصد إلى سرير الملكء» ومقام الخزناجي قريب 
منهء فذهب إلى الخزناجي وضربه بتلك القصبة؛ فجرحه جرحا بوجهه وآخر بيده .. 
ولما أراد الضرب ... ترك ذكر الاسم "الحق'»», فلحقه بعض الحاضرين وقتله”. 

وتمثّل التوتر المحلّي في الغرب بصفة خاصة بحركة التمرد التي دعا إليها 
وتزْعٌّمها محمد بن علي الشريف الإدريسي نحو سنة 1197ه/ 1780م» وكان آنذاك 


شديخا للزاوبة الدرقاوية في غين الحوت. واستطاع أن يضم إليه كثيرا من السكان بعد 


1. .3/429 ,1أ6.م0 .81106 *! عل عأمأ15ل! : '6أ1/6/0 وكان الحنانشة خلال العهد العثماني وقبله يشكّلون 
تحالفا قبليا قويا يسيطر على الأراضي الممتدة ما بين شرق الجزائر وغرب تونس. وشملت مواطنهم بالجزائر أراضي 
واقعة في مناطق القلء والناظورء وسوق أهراسء» وككالمة» وتبسة» والجهات الشرقية من الأوراس» والزيبان. وكانت 
السيادة فيهم للقبيل المعروف بالأحرار. ويتكوّن سكان هذا التحالف من بربر زناتيين (هوارة وأداسة)» وعرب ينتمون 
لبني هلال وسليم. واليهم يُنسب جبل حئاش بشمال شرق الجزائر. انظر 5لا©102أ©5 /13:8! 65 ا : 8100/ة] 
.9 أع 22 .2 750131717111 ,1874 .كا ما .واعمعصوط 5ع0 
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أن مناهم بقرب نهاية سلطة الأتراك. وجرّدٍ الباي الحاج خليل لقتاله حملة قادها بنفسه. 
ولما خيّم بجنده أمام أسوار تلمسان هبّت عاصفة هوجاء اقتلعت خيمته؛ وربما أصابتها 
صاعقة. ولما أسرع أصحابه لنجدته وجدوه قد مات. ولنا أن نتصوّر ما أحدثته هذه 
الكارثة الطبيعية في نفوس أتباع الدرقاوي» فهي عندهم كرامة لشيخهم. وارتأى الخليفة 
محمد بن عثمان الكبير الذي تولّى القيادة بعد مصرع الباي أن يتفاوض مع الدرقاوي: 
وحاول استرضاءه ببعض الهداياء فرفض قبولهاء ولكن مقرّبيه احتفظوا بها. واضطر 
الخليفة أن يعود إلى مقر البايلدك في معسكر' دون أن يحقق أية نتيجة. وتولى هذا 
الخليفة بعد ذلك أمر بايلك الغرب» فأصاح الأمور في إقليمه بما اشتهر به من حنكة 
سياسية. 

2 . تمرّد التجانيين: 

لما أسّس أحمد التجاني طريقته واشتهر أمره كان التوثّر قد بدا واضحا بين أهل 
التصوف والسلطة. ولهذا لا نتوقع خيرا في العلاقة بينهما. فقد ضايقت السلطة أحمد 
التجاني وهو في تلمسانء فغادرها إلى أبي سمغون. وفي سنة 1199ه/ 1785م قام 
محمد بن عثمان الكبير بحملة كبرى على قبائل الهضاب والصحراء التي لم تكن 
تعترف بسلطة الدولة. وكان للتجانية نفوذ كبير في عين ماضي. ولما اقترب الباي منها 
تلقّاه أهلها طائعين له لما علموه من إخضاعه جميع القبائل التي مر بها في طريقه أو 
انتصاره عليهاء وكان بعض الأعيان قد اتصلوا به قبل ذلك”. قال ابن هطال: «ثشم 
أصبح مرتحلا قاصدا عين ماضي ... فلما رأوا [كذا] أهلها خيله ... فزعت قلوبهم ... 
فنزلت المحلّة بقرب السور بنحو المائة ذراع ... وأذن للعلماء في التقدمء فتقدمواء 
وسلَّموا عليهء وسألوه أن يرفق بهم ... وأن يعفيهم من القطيعة الأولى التي فرضها 
عليهم؛ فإنهم لم يقدروا عليها ... فلما سمع كلامهم ... أدركته الحنانة والشفقة عليهمء 


1 . 3/411 ,أأه.م0 .علاولقظ ١"‏ 6ل 26أمأؤألا : /6أ6:0/ا. وذكر الشيخ عبد الرحمن الجيلالي أن تمرد الدرقاوي 
في عين الحوت حدث سنة 1194ه/ 1779م. 

2. ابن هطال التلمساني (أحمد .): رحلة محمد الكبير إلى الجنوب الصحراوي الجزائري. تح محمد بن عبد الكريم. 
عالم الكتبء القاهرة . 1969م 52-51. 
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وجعل لهم لزمة أقل من الأولى؛ وأعطى لنسائهم سوار فضة لكل امرأة منهن. ورجعواء 
فدخلوا مدينتهم فارحين [كذا] مستبشرين»'. 

واستمرت السلطة في مضايقة أحمد التجاني وتهديده بعد إقامته في أبي سمغون؛ 
فاضطر إلى الهجرة إلى المغرب الأقصى سنة 1213ه/ 1798م وأقام في فاس. ولمّا 
تولى عثمان بن محمد بن عثمان الكبير بايلك الغرب فرض على أهل عين ماضي 
غرامة تقيلة أرهقتهم. فأرسلوا إلى أحمد التجاني يطلبون مساعدته وعودته إليهمء 
وتزويدهم بالبارود والرصاصء مما يدل على عزمهم استثناف التمرد. فاعتذر التجاني 
عن تلبية طلباتهم. ومما جاء في جوابه لهم: «إذا كنتم تراعون نصيحتي فسيروا إليه 
[أي الباي] في بلاده وأعطّوه ما تقدرون عليه من المال ولا تقاتلونه فإنه لا خير لكم في 
قتاله ... فإياكم ثم إياكم أن تخالفوه أو تقاتلوه. فكل تدبير عندكم في القتال أو الخلاف 
فاتركوه؛ ولا تدبّروا إلا في الصلح بينكم وبين هذا الباي ... عباد الله لا تخالفوني في 
هذا الذي قلته لكم ...»”. 

وترك التجاني عند وفاته بفاس سنة 1230ه/ 1815م ولدين صبيّين هما محمد 
الكبير ومحمد الصغيرء فدخلا إلى الجزائر فيما بعدء وسكنا عين ماضي حيث الزاوية 
الأم لطريقة والدهما. وتولّى محمد الكبير مشيخة الطريقة. واطمأنَّ إلى ضعف السلطة 
آنذاك؛. فأخذ يبث الدعاية ضذهاء ويبشر بقرب نهاية حكم الأتراك. ولما علمت السلطة 
بنشاطه ضدها نظّمت هجومين على عين ماضي: أحدهما بقيادة يحيى آغاء والآخر 
بقيادة حسن بن موسى حاكم بايلك الغربء ولكنهما فشلا في إخضاع التجاني وعين 
ماضي للسلطة.؛ فازداد صيته واتسع نفوذه نتيجة لذلك. ووقع الاتصال بينه وبين قبيلة 
الحشم القوية في غريس (ناحية معسكر). وأخذ يتهيّأ معها لإحداث تمرد واسع. ولكن 
علم الباي حسن بهذا الأمرء فاتجه إلى غريسء وألقى القبض على شيوخ الحشم 
وقيادهم؛ وقطع رؤوسهمء وبعث بها إلى معسكر فعْلّقت فوق أسوارها لإرهاب من يفكّر 


1.م.سء 73-72. 
2. الجيلالي: م.س» 288/3. 
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ولم يرتدع الحشم بما وقع لهمء بل زادهم ذلك حقدا على السلطة. فقد وفد عليهم 
بعد ذلك اثنان من جباة الضرائب سنة 1241ه/ 1826م: فألقوا القكبض عليهماء 
وقطعوا رأسيهماء وأرسلوا بهما إلى محمد الكبير التجاني في عين ماضيء زاعمين أنهما 
رأسا الباي وخليفته؛ وأقسموا له بذلك على صحيح البخاري؛ وطلبوا منه القدوم إليهم 
ليقود تمردهم على السلطة. فاغتر التجاني بكذبهم» واستجاب لهمء والتحق به محاربون 
مشاة وفرسان من قبيلة الأرباع وأولاد نايل وبعض القصور التي مر بها. بيد أن عددهم 
لم يتجاوز 250 فردا. وكان ذلك سنة 1242ه/ 1827م. 

وما إن علم الباي بحركته حتى بادر إلى قتاله. ولما وصل إلى مشارف معسكر 
وجد التجاني عازما على اقتحامها. ورأى مشاة الحشم جنوده فأدبروا هاربين. وصمد 
فرسانهم قليلا شم انهزمواء وتركوا التجاني وحده مع من جاء معه؛ فقتل منهم من قتل 
وفرٌ الباقون. وكان التجاني سمينا فوقع أرضاء وداسته الأقدام» وعثر عليه حيا بين 
جثث أنصارهء فقتل. وأرسل الباي برأسه إلى الداي مع سلاحه وسرج فرسه وأمة 


جيورجية جميلة كانت مرافقة له'. 


3 تمرّدٍ ابن الأحرش والزبوشي (أو الزبوجي) في شرق البلاد 
(1219-1217ه/ 1804-1802م): 

لقد تمكّنت السلطة من القضاء على كل تمرّد أعلنه شيوخ الزوايا وغيرهم دون 
صعوبات شديدة أو حاجة إلى وقت طويل عدا التمرد العام الذي كان لبعض شيوخ 
الدرقاوية دور القيادة فيه. وبدأ في جيجل سنة 1217ه/ 1802م: واستمر حتى سنة 
6 هم 1812م: وامتد في أكشر شمال البلاد. وانشغلت به وبنتائجه السلطات 
المركزية والمحلية إلى آخر عهدها في الجزائر. وقد كان للتمرّد أثر قويّ في زعزعة 
نفوذ السلطة على البلاد وأهلها. ويوجد بين المصادر والمراجع التي أرخت لهذا التمرد 
خلاف كبير حول عدة أمور مثل دوافعه الحقيقية» وعلاقته بأطراف خارجية مثل باي 


تونس والإنجليز والسلطان العلوي سليمان في المغربء, ودور محمد العربي الدرقاوي 
1. .3/523-524 ,أأه.مه .عسو كك ”| عل عألمئوتلط : معامرعالا 
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المغربي فيه؛ء والشظروف المرتبطة بنهاية زعيمين من زعمائه. ويوجد الخلاف كذلك في 
الترتيب الزمني لبعض الأحداث ولا سيما في الشرق. ومهما كان الحال فإنه برز في 
قيادته زعيمان في شرق البلاد: أشهرهما مغربيء؛ وهو محمد بن الأحرش (أو بأحرش 
في العامّيّة). والآخر جزائريء اختلفت المصادر كثيرا حول مدى تأثيره في مجريات 
التمردء وهو الشيخ الرحماني عبد الله الزبوشي (أو الزبوجي). وتزعّم التمرد الدرقاوي 
في غرب البلاد عبد القادر بن الشريف الكساني. 

وكثيرا ما يوصف هذا التمرد على الألسنة والأقلام بأنه تمرّد درقاوي. ولعل هذا 
حدث بسبب انتماء أشهر زعمائه إلى الطريقة الدرقاوية. أما في الواقع فإن الدرقاوية لا 
حينما جاء إليها ابن الأحرش. وكذلك في الغرب كانت ما تزال في بداية انتشارها. ولم 
يكن كل المتمرّدين أو أكثرهم في هذه الناحية من الدرقاويين. ولهذا نرى من الأؤلى أن 
ينسب التمرد الواسع المذكور إلى زعيميه محمد بن الأحرش المغربي وعبد القادر بن 
الشريف الكساني. 

| . التعريف بزعيمي التمردء والظروف التي أدت إلى تحالفهما: 

محمد بن الأحرش يسمى أيضا الشريفء والبودالي بمعنى «البذل» في العامَيّة. 
وكان ذا شهرة في بلده المغرب الأقصىء إذ عينه السلطان مولاي سليمان على إمارة 
الحج لموسم 1215ه الموافق لسنتي 1800 و1801م. وصادف في رحلة حجه 
عدوان نابليون على مصرء ومهاجمة الإنجليز للقوات الفرنسية دفاعا عن مصالحهم. 
فانضم إلى المصريين في جهادهم ضده. وأبدى شجاعة لفتت الأنظار إليهء فتقرّب إليه 
الإنجليز وأكرموه'. وجمع شروة كبيرة هناك”. وكان يقول لأصحابه: «إن الإنجليز 
حرّروا الأرض من مغتصبيها وأعادوها إلى أهلها. وقد أمرني الله بحسن معاملتهم»”. 
وتوقّف في رحلة العودة في تونسء واتصل ببايها. وركب من هناك سفينة إنجليزية؛ 


1 . الزياني: م.سء تح المهدي البوعبدلّي. ش و ن تء الجزائر . 1978/1388»: 224. 
2 .291-292 ,أأه.مه : نامع 
3- .1858,221 ,3.لا بك .كا ما .1804 مع عاتطقكا أغدن صنلا : (-.ظ) تعووبءطعء8 
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(الفصل السابع (لعلاتة بين أفل التصوف والسلطة 


وله الإتحليق يضقية حديفة ذاك كلاث طلقنات» ودؤل فى عتاية!» وكان ذلك :في عام 
7ه 1902م. 


والمعروف عن أمير الحج أنه ملزم بمرافقة الحجاج والإشراف على تسيير شؤونهم 
من بداية الرحلة إلى نهايتها. إذن ما بال ابن الأحرش يتوقف طويلا في مصرء 
ويتخلّى عن إمارة الحجاج في طريق عودتهم؟ لقد دفع سلوكه هذا بعض الباحثين إلى 
الاعتقاد بأن تمرّده كان بتحريض من أطراف أجنبية» ولا سيما باي تونس الذي كانت 
علاقة بلاده مع الجزائر في غاية التوتر. وكذلك الإنجليز” أعداء الفرنسيين لم يكونوا 
راضين عن الامتيازات الاقتصادية التي حصلت عليها فرنسا في الجزائرء وههي 
احتكارها جمع المرجان من السواحل الشرقية ما بين القالة (و. سكيكدة) وبجاية. 

ولكن لا يوجد دليل ولا حتى قرينة قوية تؤيّد وجود يد للإنجليز في ترّد ابن 
الأحرشء إذ أن إكرامهم له سلوك طبيعي بالنظر إلى الخدمة التي قدمها لهم بقتاله 
أعداءهم الفرنسيين. 

ويمكن الاستناد في اتهام باي تونس إلى الرواية التي أوردها أحمد الشريف الزهار 
إن صحّت. فقد ذكر أنه قال لابن الأحرش عد استقباله له في المرة الثانية «إن رجلا 
مثلك شجاع [كذا] ... يجب أن يذهب إلى ملك الترك [بالجزائر] وينزعه من أيديهم: 
ونحن نمدّك بما يخصّك»:. قال الزهار: «وكان قصد حمودة باشا أن يشغلهم عنه. 
وأما أخذ الملك من الأتراك فما كان يظنه واقعا. والله أعلم بحقيقة الأمر»”. وكان ابن 
الأحرش على علم بتذمّر سكان الجزائر من تعسف حكامهم وارهاقهم بالضرائب. وقد 
أكّد له حمودة باشا أن السكان سيقاتلون معه «لكثرة ما ظلمهم الأتراك»”. ولعل طموحا 


سياسيا كان يختمر في ذهنه؛ فرأى أن هذه الظروف مواتية لتحقيقه. 


. خنوف (علي ): تاريخ منطقة جيجل قديما وحديثا. دار منشورات الأنيسء الجزائر» د.ت» 72. 
. انظر م.ن. 


٠ مءن‎ . 


جم وح زرا للد نأا 


٠ مءن‎ . 


--293سم 


(لطرق الصدنية بالجزائرنْ العهر العثماني 


أما كيف التقت مصلحته مع عبد الله الزبوشي فإن هذا كانت له زاوية في رجاص 
(و. ميلة) تابعة للطريقة الرحمانية. وكان مثل كثير غيره من شيوخ الزوايا متمتعا 
ببعض الامتيازات مثل الإعفاء من دفع الضرائب. وجاء في بعض الروايات أنه لما 
تولّى عثمان بن محمد بن عثمان الكبير المسمّى بالأعور بايلك الشرق؛: في محرم عام 
8ه الموافق لمايه 1803م: أخذ الزبوشي لأسباب لا نعرفها يستغل سلطته 
الروحية لترويع السكان» إذ أشاع بينهم أنه على علم غيبي بأن مصائب وكوارث 
ستصيب البلاد بسبب الوجود التركي فيها. 

وكان موقف الباي منه متميّزا بالتسامح» فلم يلق القبض عليه. واكتفى بإلغاء 
الامتيازات الممنوحة له. ولعله كان يظن أن هذا الإجراء كاف لردعه. وذهب الزبوشي 
إلى قسنطينة» واحتج على الباي معتقدا أن الامتيازات حق إلهي له؛ وطالبه بإلغاء 
قراره. ولما جُوبه بالرفض غادر المدينة حاقدا عليه؛ وأخذ يشيع أنه ضحية لظلمه: 
ويتحيّن الفرص للانتقام منه. ولما علم بتآمر ابن الأحرش وشروعه في إثارة القلاقل 
كاتبه؛ وعبّر له عن كراهيّته الشديدة للأتراك» ومشروعه الجريء الذي كان يهيّكئه 
للقضاء على سلطتهم. وهكذا نشأ التحالف بينهما' وإن اختلف هدفاهما النهائي اختلافا 
بينا؛ فالزبوشي لم يكن يقصد غير الانتقام من الباي عثمان لسبب شخصيء في حين 


أن ابن الأحرش كان هدفه سياسيا يتجاوز شخص الباي. 

ب . النشاط الدعائي لابن الأحرش وبوادر تمرده: 

بعد أن نزل ابن الأحرش في عنابة سنة 1217ه/ 1802م انتقل منها في ظروف 
غامضة إلى قسنطينة» ومكث بها مدة» ثم غادرها إلى جيجل” في السنة نفسها. وأخذ 
يتصل بالقبائل المحيطة بهاء وأخذ يطعم المساكين ويبدي الاهتمام بانشغالاتهم” لا حبا 


٠-1‏ ,1862 ,6./ا رظ.كا ما .لاو30-8م05 أع أاعراوطهة2 :(-.ع) 0ناج6. وذكر الكاتب أنه استقى 
المعلومات الواردة في مقاله من شاهد عيان حضر مصرع الباي عثمان» وكان ما يزال حيا سنة 18561م» واستفاد 
أيضا من تقييد لأحد حفظة القرآن (طالب) كُتب سنة 1831م. 

2. خنوف: م.س» 72. 

3. 210 بأ .م0 عووبمءطعء8. 


2904م 


(الفصل السابع (لعلاتة بين أفل التصوف والسلطة 


فيهم ولكن لحاجة في نفسه يريد قضاءها. ثم خرج من مدينة جيجل كي يكون بعيدا 
عن مراقبة السلطة» وشرع في تأجيج كراهية السكان ضد الحكام الذين لا هم لهم سوى 
إرهاقهم بالضرائب. 

واستطاع أن يضم إليه كثيرا من الأنصارء فهاجم بهم في السنة المذكورة جيجل؛» 
واضطرت حاميتها التي لم تكن تزيد على ثمانين فردا إلى الانسحاب من المدينة عن 
طريق البحر. ويبدو أن صيته أخذ يتسع في الآفاق إذ التحق به ضابط مدفعية كان في 
خدمة الداي. ولما استقر له الأمر في جيجل عيّن حاكما للمدينة وما يجاورهاء وكلفه 
بجمع الضرائب. وانتقل هو إلى قبيلة بني فركان القريبة منهاء وبنى فيها قرية له 
ولمقّبيهء كما أسّس كتابا لتعليم الصبيان. وانضمت إليه كل القبائل المنتشرة شرق 
جيجل. وصارت كل السواحل الممتدة من جيجل إلى عنابة تحت سلطته بعد انسحاب 
الحاميات الانكشارية القليلة العدد منها!. 


وقام في السنة الموالية بعملية مثيرة على المستوى الخارجي أيضاء إذ جهّز سفينة 
من ميناء جيجلء وهاجم الفرنسيين الذين كانوا يجمعون المرجان في السواحل الشرقية» 
فقتل بعضهمء وأسر منهم أربعة وخمسين”. ولما علم الداي بما قام به ابن الأحرش ضد 
الفرنسيين كلّف الرايس حميدو بالذهاب إلى جيجل للقبض عليه ومعاقبة أنصاره. فأرسى 
حميدو في ساحل المدينة بأربع سفنء وهدّد السكان بقصف المدينة إن لم يسلموا إليه 
المتمرّد ابن الأحرش والضابط الفارٌ. فعبّروا عن رفضهم بإطلاق قذائف مدفعية على 
سفنه» فرد عليهم بتوجيه بعض القذائف نحو المدينة؛» وفضل الانسحاب خاتبا إذ رأى 
أن تحقيق مهمته مستحيلة” لوجود ابن الأحرش وسط سكان متمسكين به ومستعدين 
لحمايته. ولعله تورّع عن إحداث ضحايا في صفوف الأبرياء» فزاد هذا الموقف من نفوذ 


ابن الأحرش. 


1 . خنوف: م.س» 73-72 
2 - .211 ,© .م0 :9961ا86161؛ ب . خنوف: م.س» 73. 


3 7 خنوف: م.سر)»ء2 74-3. 
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(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


ج . الهجوم على قسنطينة وفشله: 

أشعرت الأحداث السابقة ابن الأحرش بمدى النفوذ القوي الذي صار يتمتع به بين 
سكان منطقة جيجلء وآنس من نفسه القدرة على مواجهة سلطة بايلك الشرق في مقَرّها. 
وفكّر في إحداث أمر «خارق» يزيد من وشوق السكان بولايته وتصديق ادّعائه أنه 
«مولى الساعة» أي صاحب الوقت أو المهدي المنتظر. وعند ذاك تكون جموعه 
أكثرء والتفاني في القتال تحت رايته أعظم. وسنحت له الفرصة في ربيع 1219ه/ 
4م بمناسبة تجمّع حشد كبير من السكان في مناسبة دينية؛ فتواطأاً مع أحد 
المخلصين له لإحداث شعوذته. 

وبينما كان يوْمّهم في صلاة الظهر وهم في لحظة صمت إذ سمعوا هاتفا قريبا 
منهم منبعثا من تحت الأرض يقول: 

«آن الأوان ليمكنكم الله من طغاة هذه البلاد. وسيكون محمد بن الأحرش هو 
المحرّر لكم لأنه هو صاحب الوقت. ألا هبّوا جميعاء وستملكون عنابة؛ وقسنطينة» 
ومديكة الجزائر ذاقها!»” . 

ومن اليسير أن نتوقع ما أثاره هذا الحادث «الخارق» من حماس وتهوّر في نفوس 
سامعيه؛ وهم أناس ورثوا تصديق كل ما يحكى لهم من خوارق أسطورية كابرا عن 
كابرء فكيف إن كانوا شهودا على حدوثها؟ لقد رفعوا رؤوسهم من الأرض وهم يهتفون: 
«ما شاء الله كان! النصر محقّق لنا!». ولو فحصوا المكان الذي جاء منه الصوت 
لوجدوا في قبر هناك شخصا وقع اختيار ابن الأحرش عليه ليهتف بما لقّنه إياهء وكان 
صوقه يتطق هين نين أحكم شووؤيسا بحصللات حسين” . :ولو افطوا لعرفوا حقيفة ابن 
الأحرشء وجتَبوا أنفسهم وغيرهم الكوارث التي تسبّب فيها. 

وبعد أن تأكّد ابن الأحرش من انطلاء حيلته الماكرة على السكان المغفلين وشدة 


مفعولها في نفوسهم أخذ يتحيّن الظروف المناسبة حتى رآها مواتية في صيف 1219ه 


1. .210 بأكه .م0 نعووبمطء8 
2. .صمعللطا 


296 


(الفصل السابع (لعلاتة بين أفل التصوف والسلطة 


4م فقال لهم «امشوا معي إلى قسنطينة كي ندخلوها فنغنموا أرزاقهاء ونسكنوا 
ديارها». «وجاء معه كل القبائل كالجراد المنتشر من كون الشريف طمعهم بكلامه. 
وغرهم بخنقطرته وافترائه»!. وكان ذلك في يوم 1219-4-12ه/ 1804-7-20م. 
واغتروا بقوتهم طالبين من سكن المدينة الاستسلام؛ فرفضوا وأعلنوا استعدادهم 
للمواجهة. «فعند ذلك هجموا القبائل هجمة شديدة» وانتشروا من كل جانب وجيهة حتى 
وصلوا إلى أبواب البلاد وهم يصيحون: الجهاد! الجهاد! فانضرمت نار الحرب؛ وصار 
النهار كالليلء وتراكمت الأحزان والويل»”. وكان الباي عثمان في رحلة بعيدا عن 
المدينة»؛ ولا نستبعد أن يكون ابن الأحرش أراد أن يستفيد من غيابه ظنا منه أن ذلك 
يسهل له احتلال المدينة. واستطاع في اليوم الأول الاستيلاء على بعض ضواحيهاء 
ولم يستطع أحمد بن الأبيض خليفة الباي الصمود طويلاء فتراجع واحتمى بأسوار 
المدينة. بيد أن شيخ الإسلام ابن القكون تكفل بتنظيم الدفاع» فأحدثت القذائف 
المدفعية الاضطراب في صفوف المهاجمينء وتراجع كثير منهم. وعند ذاك خرج إليهم 
الخليفة أحمد بن الأبيضء؛ وتصادف خروجه مع وصول شيخ فرجيوة مصطفى بن 
عاشور على راس فرسانه؛ فتعاونا على حربهم» ووقع قتل كثير فيهم”. 

ولم يكترث ابن الأحرش بخسائره. وأعاد الهجوم في الغدء فأصيب بجروح خطيرة 
في رجله؛ فنقله أنصاره إلى قبيلة بني فركانء وعادوا هم أدراجهم منهزمين”. ولخخص 
ابن العنتري ما وقع فقال: «تمادى القتال من الجانبين يوم وليلة» ثم فتح الله بالنصر 
القويء وانهزموا ذلك القبائل ... وولوا هاربين على أعقابهم ... وانقرضت آلاف من 


موتى وأضعاف ذلك حركن 7 


1 . ابن العنتري: م.سء» 70. ولم أصحح ما في النص من أخطاء صرفية ونحوية. 
2.م.ن. وليس في النص أي خطإ مطبعي. 
3 . خنوف: م.س» 74. 
4.م.ن. 

5 ابن العنتري: م.سء» 70. وليس في النص اخطاء مطبعية. 
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(لطرق الصدنية بالجزائرن العهر العثماني 


وكان عثمان باي قد علم بحركة ابن الأحرش وهو في سطيف'؛ فأسرع في 
العودة» والتقى بأنصاره المتقهقرين في المكان المسمى بوقصيبة على وادي القضن 
شمال غرب ميلة» فانهزموا أمامه”؛ وواصلوا انسحابهم بعيدا إلى شبه جزيرة سبعة 
رؤوس وتحصّنهم هناك مع زعيمهم في جبال بني فركان”. 

واختلف الذين أرّخوا لهذه الواقعة كثيرا حول عدد المقاتلين تحت راية ابن الأحرش؛ 
فذكر ابن العنتري أنهم كانوا 10 آلاف؛ وقدّرها فايست 3[/556165/ا بما ما لا يقل 
عن 60 ألفا“» وهذا رقم مبالغ فيه دون شك. ومن المستحيل تحديد العدد الحقيقي 
لانعدام أي إحصاء رسميء ونظن مع ذلك أن الرقم الذي ذكره ابن العنتري هو الأقرب 
إلى الصحة لمعاصرته الحدث. 


ويلاحظ أن ابن العنتري وآخرين غيره لم يذكروا شيئا عن مشاركة الزبوشي في هذا 
الهجوم». في حين أكد أحد الباحثين حضوره فيه بالاستناد إلى رواية شاهد حضر بعص 
المعارك بين الطرفين. وذكر أن الزبوشي انسحب إلى الجبال بعد الهزائم السابقة» ولم 
يتخل عن مشروعه. فكان يقول: «أقسم بالله إن تمكدت من عثمان باي لأضعنٌ قدمي 
على عينه العوراء»”. 

د . معركة وادي الزهور” ومصرع عثمان باي فيها: 

لما عاد عثمان باي إلى قسنطينة راسل الداي يخبره بما وقعء فأرسل إليه تعزيزات 


عسكرية ومساعدات مالية؛ وأمره ببذل ما يجب للقضاء على المتمرّدين. فتحرك الباي 


1.م.ن. 

2. خنوف: م.س» 74. 

3 انظر .212 ,02.611 :86/8/0996 وتقع جبال بني فركان ما بين مصب الوادي الكبير (أو وادي الرمل كما 
يسمى في هذا الجزء من مجراه) غربا والقل شرقا. 

4 . خنوف: م.س» 74. 

5 .122 ,أ .م0 : : لناورةعآ 

6.وادي الزهور مجرى مائي صغير طوله نحو 40 كمء يجري حاليا في و. سكيكدة» ويتجه في جريانه من الجنوب 
الشرقي نحو الشمال الغربي إلى أن يصب في البحر المتوسط جنوب رأس أم عشيش. وله رافد في مثل طوله هو 
الوادي الكبير (غير الذي يمر بجوار قسنطينة). وباسمه سميت بلدية وادي الزهور في أقصى غرب و. سكيكدة. 
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كرضه النتكر م سن المقمأة والفريتنا نهو امد مويو تس ابس حماعنة من اومن 
ووصل إلى بني فركان بشبه جزيرة سبعة رؤوس في أوائل رجب 1219ه/ أكتوبر 
0014م . 


ولا نرغب في التعرض لاختلاف الروايات كثيرا حول ظروف وتفاصيل القتال الذي 
وقع بينه وبين ابن الأحرش في وادي الزهور. ولكن نذكر أمورا هامة اتفقت عليهاء 
ومنها وقوع الباي وجيشه في ممر ضيق أو خانق يكاد يستحيل الانفلات من جوانبه» 
ونصب أعدائه لكمين محكم أحدث الاضطراب والفوضى في جيشه. وكانوا متمركزين 
وسط الأشجار في أماكن مرتفعة على جانبي الخائق؛ فكان من السهل عليهم قذف 
الجيش وإصابة أفراده بالربصاص والنبال وحتى بالحجارة» في حين كان من الصعب 
على جيش الباي أن يصيبهم بشيء. وكانت الحواجز منصوبة أمامه لإعاقة حركته: 
وقُطع طريق العودة من وروائه بحواجز أخرى. 

وهكذا تم مصرع الباي مع كاتبيه الأول والثالث» وفتل من جيشه النظامي أكثشر 
من 500 فرد عدا الخسائر الواقعة في صفوف المتطوّعين”. واستولى المتمرّدون على 
محلته بما فيها. وأهمل كثير ممن تكلموا عن معركة وادي الزهور ذكر عبد الله 
الزبوشيء ولكن بعضهم أسند إليه قتل الباي ذاته”. وروى شاهد عيان حضر مصرعه 
أن الزبوشي تواطأ مع خائن اتصل بالبايء وتظاهر بالتطوع ليدلّه على المكان الذي 


يوجد به الشريفء فاستدرجه إلى الكمين الذي انهزم فيه وقتل”. 


1. انظر 212 ,11© .© :86/810996 ونلاحظ أن المظانّ التي تكلمت عن تمرد ابن الأحرش يوجد بينها 
تضارب كبير حول تحديد تواريخ الحركات والأحداث المرتبطة به. وجاء عند خنوف (م.سء 75) أن خروج الباي من 
قسنطينة كان في أوائل أوت من السنة المذكورة. 

1 

3 نظر:١.‏ .123 ,0.611 :561800 ب . شغيب (محمد المهدي بن علي .): أم الحواضر في الماضي 
والحاضر. دار البعثء قسنطينة . 1980/1400 391-390. 

4. 123 ,بأه.م0 :لسموةط 
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ه . قضاء عبد الله باي على نفوذ ابن الأحرش في الشرقء وعودة الاستقرار: 

وصل خبر تلك الهزيمة الشنيعة إلى الداي يوم 12 رجبء فعين عبد الله بن 
إسماعيل في مكان الباي القتيلء وكان قبل ذلك قايدا لوطن الخشنة' الواقع شرق 
متيجة. وأمر الداي محمدا الحاج آغا بمرافقته مع قوات عسكرية. وكان سكان مدينة 
قسنطينة في مجاعة شديدة إذ بلغ سعر الصاع” من القمح أكثر من 60 فرنكاء وهو 
مبلغ باهظ. وقدّم عبد الله باي المساعدة للسكان» ثم تقدّم لمحاربة ابن الأحرشء وهزمه 
في معركة قرب ميلة:؛ إذ قتل من أصحابه 75 رجلا وثلاثة مسيحيين كانوا معه”. 
وظهر ابن الأحرش بعد بضعة أسابيع على مشارف بجاية»؛ وحاول بمن كانوا معه 
محاصرة هذه المدينة» فتمكّن السكان بقيادة آل مقران من إبعاده عنها. وخمد ذكره نهائيا 
بعد ذلك في شرق البلاد؛ فالزبوشي تخلّى عنه بعد مصرع خصمه الشخصي عثمان 
باي» وهو ما كان يهدف إليه من تحالفه؛ وفضّل العودة إلى الانطواء في زاويته. 
والمناصرون له من العامة رأوا رأي العين أنه سبّب لهم كوارث عظيمة دون أن يتحقق 
شيء من وعوده؛ فأخذوا يطاردونه مع الباي الجديد. وتيقن زعيم التمرّد من زوال نفوذه 
في هذه المنطقة» فاختفى فيها عن الأنظار منذ ذلك الحين. 


وتخلّف عن الفتنة التي أثارها نتائج سيئة على أنصاره وعلى غيرهم من سكان 
المنطقة. فقد حدثت بينهم مجاعة شديدة» وعجز الفلاحون عن حراثة أراضيهم بسبب 
اضطراب الأمن وقلة وجود البذور في الأسواق”. وزاد هذه الأحوال سوءا وجود آلاف 
اليتامى والأرامل والمعطوبين المعاقين الذين صاروا عالة على المجتمع حتى بعد 


استقرار الأمور من جديد. 


1[ . خنوف: م.س» 76. 

2«التقدين الشائع للصباع هو 2,75 ل: 

3. .214 ,© .م© :86/6109096. وعرفنا سابقا أنه أسر عددا من الفرنسيين الذين كانوا يجمعون المرجان. ولا 
نشك في أن هؤلاء القتلى المسيحيين منهم. ولكن أصحابه كانوا يشيعون أنه تمكّن من اختطافهم من بلادهم بعد أن 
ذهب إليها مشيا فوق ماء البحر. عن 0.611,123 :61800 

4 كرف ننه 131-9559 
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وندم سكان جيجل على ما فرط منهم؛ فأرسلوا وفدا من أعيانهم إلى العاصمة كي 
يقدّموا للداي أحمد باشا اعتذارهم»؛ ويطلبوا منه العفو عن عصيانهم. واستقبلهم الداي 
استقبالا حسناء واستجاب لما طلبوه منه. وكلّف الرايس حميدو بنقلهم إلى جيجل عن 
طريق البحرء وأرسل معهم جنودا ليحلوا محل الحامية التي انسحبت من قبل. وبذلك 
عاد الاستقرار إلى شرق البلاد» ولكن الفتن كانت قد اشتعلت في غربها. 


4 . عبد القادر بن الشريف الكساني وتمرّده في غرب البلاد: 


ولد عبد القادر بن الشريف الكساني في قرية أولاد بلّيل ناحية افرندة (و. تيهرت)» 
وتلقى تعليمه الأوَليّ فيها. شم انتقل إلى القيطنة (بجوار معسكر)ء وتابع دراسته في 
زاوية محيي الدين بن المختار والد الأمير عبد القادر. ووصل إلى مسمعه صيت الشيخ 
محمد العربي الدرقاوي. فسافر إلى زاويته في بوبريح بناحية فاسء» فتدرّق على يديه؛ 
وعينه مقذما لطريقته؛ فعاد إلى مسقط رأسه أولاد بلّيل» وفتح زاوية للتدريس وتلقين أوراد 
الدرقاوية للراغبين فيها'. واشتهر هناك بزهده وورعه. ولم يلبث أن غيّر من مظهره. قال 
الزياني: «لبس المرقعة؛ وركب الكلخ:؛ وعلّق البيّوش والقرون معه ... وابتتدع أمورا 
يمجّها الطبع. ويُنكرها الشرعء واقتدى به كثير من الناس»”. وتمكّن من تدريق كل 
الأعراب في ناحيته ونيل تقتهم؛ وصاروا يهدون إليه الهداياء ويشكون له ما يلاقونه من 
السلطة المطالبة لهم بدفع الضرائب. فكان يعدهم بقرب الفرّج» وينقل ما يعطونه إلى 
شيخه في بوبريح» ويحكي له تذمّر مريديه من السلطة. فيقول له الشيخ: «انصرهمء 
والله ينصرك». فتشجّع؛ وأعلن الحرب على الباي والمخزن وأتباعهم؛ وحلّل دماءهم 
وأموالهم» «فاجتمعت عليه الغوغاء من كل جانب ومكانء؛ وهبط مع وادي مينة قاصدا 


2 . الزياني: م.سء ط. عالم المعرفة 273. والكلخ: نوع من النبات قصير يعلو دون 1,5م. والببّوش: الحلزون. 
ونعتقد أن هذه الأمور التي يمجّها الطبع هي التي لفتت العامّة إليه إذ هي في نظرهم دليل على تواضعه ونبذه للدنيا 
واقباله على الآخرة.. 
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نحو المخزن»!. وكان الباي مصطفى بن عبد الله العجمي راجعا إلى وهران من جولة 
له. فلما نزل قرب رأس وادي مينة بلغه أمر ابن الشريفء فاتجه لمنازلته”. 
فنفهم مما سبق أن ابن الشريف هو الذي تهيأ للحرب وعزم على مهاجمة السلطة. 
ولكن جاء في رواية أخرى أن ابن الشريف بلغه أن مصطفى باي يقصده للفتك به. 
فاستعدٌ بأنصاره الكثيرين لمواجهة الشر بالشرة. وسواء أصحت هذه الرواية أم تلك فإن 
فإن الجمعين التقيا في مكان كان آنذاك يسمّى فرطاسة (جنوب إغيليزان) يوم الأحد 
1219-3-8ه/ 1804-8-9م. وانجلت المعركة عن انتصار درقاوة انتصارا 
عظيماء ووقع القتل والأسر في قوات البايء» واستولى درقاوة على المحلة بما فيها. وكان 
من بين القتلى محمد بن هطال كاتب الباي المتوفى محمد بن عثمان الكبير. وصار 
اسم مكان المعركة هو «وادي الأبطال»»؛ وبه ما يزال يعرف حتى الآن. وفر الباي إلى 
معسكر على فرس دون سرج»؛ ثم عاد منها إلى وهران. وممّن أشاد بهذه المعركة من 
الشعراء الشعبيين آنذاك بوعلام بن الطيب السجراري» فقال من قصيدة له: 
كي قصّة لَجُواد امع أتراك الثُوبة 
يؤم أن فَرَّعْهُمم ابن الشريف أجاؤ 
ذوك أتراك الكرسي اذهر فاتوا رهبة 
قالوا لَجُواد اغلى احرمنا نزكاؤ 
انْعقْدوا غاشي لحرار عقد امحبّة 
في فرطاسة جاؤ انهار واثلاقاؤ 
انغلبوا لَثْراك أوسلّموا فاضّزية 
أهل العدّة البيضا كامَل اتْعرّاو 
دار الذيب العولة من لحم لتراك 
1 . مسلّم بن عبد القادر: م.سء 72-71. 
2مس 73-72. 


3 انظر ابن سحنون: م.سء ط. دار البعثذء ص 39 من تقديم محققه. 
4. انظر م.سر»ء2 42-9 من تقديم محققه. 
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لمعسكر روّح ذاك الشريف الحَمئني! 


وقال في ذلك حسن خوجة التركي: 


فرطاسة يومها ترى الجنود بها ما بين أسرى وقتلى غير ناجينا 
فالباي جاء بجيش لا نفاد له بهيريد لقى العدوٌ باغينا 
فلم يحقق له سعي ولا أمل بل جاء جنده صفر الكف باكينا 
فاليومُ لابن الشريف عز فيه على باي الأعاجم لولا الدين لا دينا” 


واستغل ابن الشريف انتصاره في تدعيم نفوذه؛ فكتب إلى سكان جهات مختلفة 
يبشرهم بإلغاء الجزية لأنها حرام ويطلب منهم مبايعته والانضمام إليه لمواصلة 
«الجهاد». فكانت استجابتهم له مزضية؛ وتكاثرت جموعه.: فأعلن أهل معسكر ولاءهم 
لهلما مر بها في طريقه نحو وهران. ولم ينج منه من أهل المخزن إلا قليل. «شم نزل 
بساحة وهران» وصبّحها بجنود كأنها الجراد المنتشر طامعين في دخولها»”. 

وخشي الباي من الخروج إليه. ولو كان مع ابن الشريف مدافع لتمكّن من دك 
أسوار المدينة والدخول إليها. وكاتب الباي السلطان مولاي سليمان ملتمسا منه توسيط 
محمد العربي الدرقاوي» فاستجاب له السلطان. ولما وصل الدرقاوي عند مقدّمه شكا له 
ما يعانيه أتباعه وسائر السكان من ظلم الأتراك؛ فغيّر الشيخ موقفه» «وربما صدر منه 
تقبيح لفعل الترك»”. وجاء في رواية مناقضة لها تماما أن العربي الدرقاوي لما وصل 
وبات في مخيّم مقدّمه المتمرّد عاين فساد جيوشه؛ وسمع الأذان من مدينة وهران؛ فقال 
له موبّخا: «إنك قلت لي إن الترك ومن تبعهم نصارى ... وسألت مني الإذن في 
جهادهم فأذنت لك. واني لمّا رأيتهم وجدتهم أشدٌ إيمانا وعبادة مني ومنك وأتباعك ... 


واني برئ ممّا أنت مرتكبه»”. ومهما كان موقف العربي الدرقاوي من تمرّد مقدّمه فإنه 


1.م.سء ص 40 من تقديم محققه. 

2 ابن هطال: م.سء ص 14 من تقديم محققه محمد بن عبد الكريم. 
3. مسلم بن عبد القادر: م.س» 74/-75. 

4. انظر الناصري السلاوي: م.سء 110-109/8. 

القاض امس كل عالم المعرفةة 2078 
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لا يُعقل أن يكون جاهلا بكون الأتراك وأتباعهم في الجزائر مسلمين لا نصارىء وأنه لم 
يعلم بذلك إلا بعد مجيئه إلى وهران! 


وعزل الداي باي وهران؛ وعين بدله محمدا المقلّش بن محمد بن عثمان الكبير. 
وبما أن الطريق البري كان تحت سيطرة المتمرّدين فإنه اتجه إلى وهران بحرا مع 150 
خيمة من الجنود. ولما وصل خرج إلى المتمردين» وقاتلهم» وفك الحصار الذي دام 
ثمانية أشهرء فانهزموا إلى ما وراء قرية سيق. وانقلبت أكشر القبائل على ابن الشريف 
وخضعت للباي الجديد. غير أن امجاهر وبني عامر بقوا مع زعيم التمردء فقطع الباي 
رؤوس ألف من رجال امجاهر وبعث بها إلى العاصمة'. ووقعت معارك أخرى انهزم 
المتمرّدون فيها جميعاء ولم يفدهم حضور ابن الأحرش في بعضها. ولم ينج منهم في 
واحدة وقعت في الوادي المالح (قرب وادي مينة) إلا من فرّ أو احتمى بضريح سيدي 
امحمد بن عوك . 

وساد الاستقرار والأمن البلاد ثلاث سنوات. ثم استعان ابن الشريف بالعامريين» 
وتجمّع بهم في جبال تاسّالا. فقصدهم الباي المقلشء وقتل منهم في سوق الأحد 600 
رجل. وبعث الباي برؤوس القتلى إلى الداي. وفر الناجون من الأعراب إلى اترارةة 
(قرب ندرومة). ولم تقم لابن الشريف وأتباعه بعد ذلك قائمة. 

وتزوّج ابن الشريف من بنت صوفي اسمه بوترفاس» فحاول صهره هذا بعد بضع 
سنين أن يبعث تمرد درقاوة» واستجابت له قبائل الجنوب الغربي. ولما كان في نواحي 
ندرومة سنة 1226ه/ 1812م قصده الباي محمد الركيك (ويعرف أيضا ببوكابوس» 
وبالمسلوخ)؛ وهزمه هزيمة نكراء ردعته عن تكرار تجربة التمرد. 


5 . نتائج ثورة درقاوة: 


[ ...295-296 ,1أ6.م0 : لاوا وجاء عند إستيرهازي (م.سء. 163-ها1) أن «الخباء التركي» يسع 23 شخصا؛ 
فيكون على هذا الأساس عدد الجنود المرافقين للباي الجديد 3450. 

2. مسلم بن عبد القادر: م.سء» 85-84. 

3 .انظر م.سء» 93-91. ب . .296-297 ,1أه.مه0 : بزو 
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استطاع الباي المقّش ومن جاء بعده القضاء على تمرّدِ درقاوة» ولكن لا أحد 
استطاع تخليص البلاد من سوء نتائجها. وقد أظهر المقلش قدرة كبيرة في حركاته 
ومعاركه العسكرية» وسرعته في القضاء على كل تمرّد مسلح. بيد أنه كان قصير 
النظر سياسياء وأساء كثيرا معاملة الرعيّة. وعمّم حكمه على درقاوة فلم يميّز بين 
المسالم والمتمرّد» بل كل درقاوي صار مستحقا للقتل في شرعه؛. وصار في وسع أي 
أحد أن ينتقم من غريمه بادعاء أنه درقاويّ'. وذاق أخيرا وبال أمره بعزله وتعذيبه 
وقتله. 

وعُيّن في مكانه علي قارة باغلي سنة 1228ه/ 1814م. ولكن لا فائدة من 
تغيير الأسماء دون تغيير السياسة وايجاد الوسائل الناجعة لتهدئة الخواطر واصلاح 
الأحوال. وقد تكلّم عن هذا الباي أبو القاسم بن محمد بن الهواري البوزاغني (1201- 
4 هم 1867-1787م) الذي تولّى قضاء مجّاجة» فقال إنه لم يكن له نفوذ إلا 
على الشلف وما يحاذيه؛ وإنه «كشّر في زمانه الشقاق والقتال بين القبائل كبني راشد 
وتاشتة وخميس ومادون وغيرهم والعطاف وبني زقزوق» ونحن يومئذ بالعطافء فشاهدنا 
ذلك كله ... وكشر الفساد في البر من السرقة والمحاربة في الطرق ... وبلغنا أنه في 
ذاحية تلمسان أكق من هذا . 

ثم جاء بعده الباي حسن بن موسى المعروف بباهي حسنء فواصل تسليط الظلم 
على الرعيّة» ونكّل بالعلماء وأصحاب الزوايا. ومنهم محيي الدين بن المختار؛ فقد ساقه 
من القيطنة إلى وهران صحبة ابنه عبد القادر وسجنه وكاد يقتله لولا توسط بعض أهله 
في صالحه. ثم تشفع في شأنه أحد أعيان المخزن فأخرجه من السجنء ولكن فرض 
عليه الإقامة في وهران. وعن سجنه قال تلميذه السنوسي بن عبد القادر الدحاوي: 

عوّل على الصبر لا تفزعك أشجان ولا ترعك مما فاجتك وهران 
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(لطرق الصدنية بالجزائرني العهر العثماني 


لم يثقفوك أمخييَ الدين عن زلة رأوا ولكن أشقى القومَ شيطان 
واائه أ أل أن أراك منطلقا 22 تسعى وما حواليك حرّاس وأعوان' 


وذكرنا سابقا أنه قتل الشيخ عبد القادر بن الكندوز. وكان أبو راس المعسكري 
على علاقة حسنة للغاية بالسلطة قبل التمرّد الدرقاوي» وسمّى تمرّدهم هذا «فتنة 
درقاوة». ولكنه عل مع ذلك من وظائفه. ويبدو أن البايات شكُوا في أمره لاتصالاته 
بالسلطان سليمان فيما قبل» وهو وهم منهم لا غيرء إذ لم يكن له أي اهتمام بالسياسة: 
وقد وقع بينه وبين هذا السلطان خلاف صريح حول الحدود التاريخية بين المغربين 
الأوسط والأقصى. وهكذا استمرّت الأمور في غرب البلاد على سوئها حتى نهاية العهد 
العثماني. 
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(لطرق الصوفية بالجزائر ني العهر العثماني 


إن التأثيرات الثقافية والسياسية للطرائق الصوفية تمتد امتدادا عميقا في العالم 
الإسلامي تاريخيا وجغرافيا. وقد حاولنا في هذا البحث المتواضع أن نبرز أهمها فيما 
يخص الجزائر خلال العهد العثماني. 

واستنتجنا منه أن الزوايا الصوفية كان لها تأثيرات حسنة متعددة في مختلف 
المجالات بما في ذلك المجالان الثقافي والسياسي. فقد كان كثير منها يمارس التعليم 
ولا سيما تحفيظ القرآن الكريم وتلقين مبادئ العلوم الشرعية. وارتقى بعضها في هذه 
العلوم إلى المستوى الجامعي. وكان الشيوخ إلى ذلك يلقنون جملة من الأذكار النبوية 
وغيرها حتى للأمَّيّينء ويرشدونهم إلى ممارسة العبادات على وجهها الصحيح؛ فكان لهم 
الفضل في المحافظة على الثقافة الدينية في عصر انعدم فيه اهتمام الحكومة تقريبا 
بالتعليم وأهله. 

وكان لشيوخ التصوف حضور قوي في كثير من الأحداث السياسية» فعملوا في 
كثير من الأحوال على مساعدة السلطة في إطفاء فتن عديدة. ثم تحوّل بعضهم أخيرا 
إلى معول هدم للدولة بتحريضهم على إشعال الفتن» وتولّي بعضهم قيادة المتمرّدين 
على السلطة. 

ولكن نستنتج إلى جانب ذلك أن النشاط الصوفي غلبت عليه النقائص في المجال 
الثقافي» وأدّى إلى الجمود والانحطاط الفكري. فهو لم يتميز خلال الفترة المدروسة بأي 
ابتكارء إذ اكتفى أهل التصوف باجترار بعض ما وصل إليهم من إرث السابقين دون 
تمحيص ولا عمل للفكر فيه؛ فنشروا بين سكان البلاد معتقدات ومفاهيم غريبة عن 
الولاية» وأفكارا خرافية عن قدرات الوليّ وأسندوا إليه حيا وميتا وظائف وهمية لا يتقبّلها 
عقل ولا شرع. ولم يكن لهؤلاء السكان ما يؤهلهم للمجادلة حول ما ينشره بينهم شيوخ 
التصوف, فتقبّلوه بكل عفوية. هكذا نرى أن النشاط الصوفي ساهم في تفاقم الانحطاط 
الفكري للسكان بدل أن يعمل على تخليصهم منه. 

وامتد تأثير الطرائق الصوفية حتى إلى أسماء الأماكنء إذ ارتبط بعضها في 
جهات مختلفة ببعض الأساطير والأحداث الهامة أو العابرة ذات العلاقة بالولاية 
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(لناتمة 


والتصوف. وكان لسيدي الشيخ نصيب وافر منها مثل الأبيض سيدي الشيخ؛ ورجّم 
الوداع (قرية قرب الأبيض سيدي الشيخغ)؛ وملقى الصالحين (ناحية المنيعة:؛ و. 
غرداية)؛ وعين مغسل سيدي الشيخ. واقترن بأحمد بن يوسف مكانان على الأقل هما 
اخدُورت سيدي أحمد بن يوسف (قرب تنس).؛ ومنزلة البغلة (و. عين الدفلى). ومنه 
أيضا وادي الأبطال (جنوب غليزان) الذي أطلق على المكان المسمى من قبل فرطاسة. 

وهبط المستوى اللغوي لكثير من مشايخ التصوف إلى مستوى العامة» فنظموا لهم 
قصائد بالعامّيّة مثل الحضرة لسيدي الشيخ؛ ورموز أحمد بن موسى الكرزازي» وحزب 
العارفين لموسى بن علي بن موسى اللالتي التلمساني؛ فشجّعوا بذلك انتشار هذا الشعر 
الصوفي العامّيء وحفظه وترديده في المجالس الصوفية والعناية بشروحه التي يغلب 
عليها الاستطرادات. وقلّد المريدون شيوخهم؛ فنظم الموهوبون منهم بالعامّيّة قصائد في 
مدحهم وإبراز فضائل طرائقهم» ولكن ضاع أكثرها. 

ومن أهم نقائصه أيضا ترسيخ مكانة «العلوم» الغريبة؛ والإصرار على التمسك 
بها تحت مسميات كثيرة مثل الأوفاق» والسيمياءء والجفر. وهي تتطلّب الإيمان بالأسس 
القديمة التي بني عليها علم الفلك ثم تبيّن وهنها منذ مطلع العصور الحديثشة» وحلت 
محلها نظريات علمية ساهم في بروزها علماء أوربا مثل نيكولاي كوبرنيك 2 [وامءالا 
11016 ©0؛ وجوهانيس كبلر 2هامعكا 5 : وكاليليو كاليلي معاذاه 0 


أعالله6. 

وتمثلت حركة التآليف الصوفية في الكتابات المنقبية التي لا تفيد إلا قليلا في 
التعرف على الحياة الفعلية لشيوخ التصوف. وظهر إلى جانبها قصائد الغوثيات 
بالفصحى والعامّيّة أيضاء ويبدو في بعضها شرك صريح عندما يدعو الناظم وليّه 
الميت لإغاثته وتفريج كربه ... الخ. 

وكان لبعض علماء الصوفية رد فعل شديد على ما كانوا يشاهدونه من سلوك 
مناقض للتصوف القويم والشرع؛ فخصصوا لنقده منظومات طوالا ومؤلفات»؛ ولم يجْد 
ذلك نفعا في حدوث إصلاح جذري للمفاسد التي أتى بها الدجاجلة ومدّعو التصوفء 
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(لطرق الصوفية بالجزائر ني العهر العثماني 


فاستمر الجدل قائما بين هولاء وأولئك. ومن الغريب أن بعض علماء الصوفية 
المصلحين لم يستطيعوا التخلص تماما من الرواسب التي ألصقها التصوف بالفكر؛ 
فنجد عبد الكريم القكون يتكلم في منشور الهداية دون تعليق عن «الملّك عبدوس 
صاحب فلك القمر». ومفهوم الفلك عندهم غير مفهومه الصحيح في علم الفلك 
الحديث. وما بُني على باطل فهو باطل. ويدلنا مثل هذا الاعتقاد على مدى الجمود 
الذي أصاب هذه البلاد في الوقت الذي كان الأوروبيون قد نبذوا أسس علم الفلك 
القديم» واكتشفوا في المجموعة الشمسية أجراما لم تكن معروفة من قبل. 

ولم يجد أهل السلطة بدا من مجاراة أهل التصوف والعامة في أفكارهم ومعتقداتهم 
على سبيل المداراة حيناء وحينا آخر عن اقتناعء أو لتحقيق مصالح لهم. ولكن هذا 
الانسجام أصابه شرخ في الأخيرء واستغل بعض الصوفية ذوي الطموح السياسي 
تأثيرهم على العامّة بتأليبهم على السلطة وقيادتهم في محاربتها. وكان لفتَنِهم نتائج 
وخيمة دون أن تأتي ببديلء فازدادت أوضاع البلاد سوء على سوء حتى نهاية العهد 
العثماني. 

ونعترف في ختام هذا البحث المتواضع أننا لم نطمح إلى استقصاء جميع ما 
جاءت به الطرائق الصوفية من نتائج ثقافية وسياسية. وإنما ذكرنا ما بدا لنا أهمّ من 
غيره في حدود المصادر والمراجع التي تمكّنا من استغلالها. ويبقى هذا الموضوع دون 
شك في حاجة إلى مزيد من البحث فيه. وأذكر على سبيل المثال أني حاولت أن 
أضمّن أطروحتي الدراسة التاريخية لبدعة التابوت الذي يوضع على قبور الأولياء 
ويغطّى بالكساء الفاخرء وبذلت جهدا كبيرا دون أظفر بشيء ذي بال. وكم أرجو أن 
يتمكّن غيري من ذلك في أجل قريب. 


والحمد لله أولا وآخرا. 
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ملامق 
اللمى الأذل - ملمبة لال جِضر بن جلوف. 
املمق القاني - الج الحفوظ من غرئية حبر الشارف بن 
الجيلاني بن تكوك -1307ه/ 1890م). 
اللمن الثالث - ظبرر امتيازات جمنومة للأسرة الف كوئية 


الطرق (لصونية بالبزائر في العهرالعثماني 


الملحق الأول 


ظ للأخم بن خلوف؟ 


1- صلوا على النبي وارضوا على العشرا 
2- عدد من ورا الشرفا من أهل التشهاد 
3- صلوا على النبي وارضوا على العشرا 
4- التاريخ ذا اوجدناه عند ناس كرام 
5- تفنى ببلاد سبتة أكثير من لسلام 
6- وتشوف الهول والطراد بين الميم واللام 
7- أول اثنا عشر القرن بالقرون أعداد 
8- تبرى وتزول هاذ لَهُموم أولثئكاد 
9- صلوا على النبي وارضوا اغلى العشرا 
0- بان الله وهران تعود للإسلام 
1- بالذكر والصلاة والزكاة والصيام 
2- وتعود الزُجا للغريب أولَيّتام 
3- في البيع والشرا لاثقيس هاذ لَبْلاد 
14- من كل جنس تاتي بشريها اغداد 
5- صلوا على النبي وارضوا الى العشرا 
6- ترخص جميع لَسْعار من الزرع أُولَثْمار 
7- طامّة اثجي من لَبْحر كالنمل غوار 
8- أوشي إسلام ترتدٌ ثاني للكفار 
9- ويْجوُك قوم أشراك أوتّعراب باجناد 
0ت وا جا كنا ةوالتب انسا زنك 


نقلوه ذوك لسْياد من ص حيح اللوحا 
وهران على إثر قول ذا الحديث وبوحا 
حكى تقول رمي وخذ هذي الروخا 
يابن خلوف بعدك تشوف ما يطرا 


وتعود فرحة واسرور ما ترى كشرا 


بالعلم والعمل أُولَسْخَضْرا والقرآن 
وانجال قابْطين في لمساجد لذان 
العام تين ولي ارشينقها رقساة 
وجميع من ادخلّها اضّعيف عاذ برا 
باالكممح والتشعير لعْزيز ياخسارا 


بحساذن الله زحي هفحدو عله واترا 
تذّي اقليل من إسلام امكبّل أشرا 
والناس باقية في لَيْلاك والقهرا 
أويَؤقع اطراد اكثير ثّافي غمرا 
والكُورُ يخبط اشع الرصاص لا فترا 


1 . سونك: م.سء ١‏ . ط. فرنساء 196-194. وذكر سونك احتمال أن يكون للقصيدة جزء مفقود. ب . ط. موفم» 


371-7. 
2. لَمْحَضرا: التلاميذ أو طلبة القرآن 


--2 31م 


3 


عرق 


1- صلوا على النبي وارضوا اغلى العشرا 
2- قاتي العافية قازْمان ميم وحا 
3- تضحى لَقبايل إخوة اجُميع مصطلحا 
4- بالكّوم اتْرَنْزكِ لَرْض كالرعد صايحا 
5- يساق راجل سلطان أسمه محسذ 
6- ويسوق للنصارى بالزمل والزاد 
7- صلوا على النبي وارضوا اغلى العشرا 
8- يا من اسمْمعت قولي افهم لذو لَوْزان 
9- آخر الزمان ما اشروا مَن لمحان 
0- انْوَلّي أهل لمعاصي اثجور بالطغيان 
3- | كافك جلافية اخلذوها لشياد 
35 احسية الكنياي ازديلك أوزية ,غم الطرزة 
- صطرا عت اقبي وارضر اغلى العثرا 
4- تخرج اعلى الجزاير اغساكر الخزيان 
5- تخرج اعلى السواحل اتهُوم في لَؤْطان 
6- ياتوا اقبال وهران سبعون محلا اتبان 
7- لبلسلام ثنا تفتسى واتصسبيح لكبساد 
8- تخرج رجال الله لَجْميع للجهاد 
9- صلوا على النبي وارضوا اغْلى العشرا 
0- تخرج قوم جالوت في ائهار السبت 
1- ربي عفوك واضاك اللي قدّزت 
2- ياتي الولي الأمير وسيد من ولدت 
3- يسعى من النصارى ويغنم من لَؤلاد 
4- قوة جيشهم ما يُعَدُهم عذاد 


1[ . قال سونك: شنضاض لفظ محرّف من 5010300. 


أوهجّي وقول حرفين ميم ودال 
تظهر حكمة الحق تم الاضلال 
في شاو عامها قدر بالاجلال 
فى بيساعة العافيية تع البجما 
والله ينحصر يستعن بالققدرا 


لوكان اطول اعمارك اثرى اغموم اكثيرا 
تكثر أهل لَمْعاصي اثغيب أهل الخيرا 
حولي أوقوؤتي بك صاحب التدبيرا 
بنك العين سيكة الحنوة محصسورا 
بشو يخلدي وهران وتزؤول :ذا العثببرا 
بالمبومبة والمدفع ومُحِيرَك تزفرا 
تورد اعلى امتيجة من احخضّز يبَصرا 
تهتد أولاد شنتضاض تغلم أثْرا! 


حزني اعلى ابلادي وين نسندرا 


ايَقُوا لبر لسلام بالرعد والامطارا 
عجل لجش لسلام لريهم الكافرا 
ياتي بدين مشهور يا سعد من يخضرا 
وى سيوف ارسي اتعسم الحا 
يحطس اغلدى لمعذايّن يسوب الفسرا 
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الطرق (لصونية بالبزائر في العهرالعثماني 


كانت سدارا على التبن وا ريشيوا اخلى الحقيرا 
6- قم يحبة هسنة| الحة يتمسر 
7- يا كل فق احْضيز كنا لا غنا واضير 
8ح هنذا الففاق م وفنتف. الشدر 
9- بعد تمام ذا القول تقحط لَعْباد 
0- انْوَريك حدذّها من ايلاد محمد 


1- صلوا على النبي وارضوا اغلى العشرا 


ايلقُوا لَبَرنا باللّقا والزهو اكثيرا 
للحكعة كيف قد القديرا 
واليا اغلى اثره زيد الدال في الجرا! 
تبقى نحو شهرين ترجع الكشرا 
لطرابلس حتى لتونس الخضرا 


1 . «وقيف»», هكذا في الأصل. والظاهر أن الصواب هو «وقاف». 


14 ]قم 


ملامن 


الملحق الثاني 


الجزء المحفوظ من غوثية محمد الشارف بن الجيلاني بن تكوك 


(1307ه/ 1890م) 


وقد استغاث فيها بكل سور القرآن'. 


اررحم شميفي بالتكتكوزر 
عبد القادر به الفوز 
بالكندوز المزقد 
لابد في الذكر يمجد 
ياربي عذب حسن 
والطلبسة قعحدت تتهسان 
افترقسوا فين كقهبيذ !2 
مدا تشحتي كيقدو والهدا 
قح كناتوا معجعوعين 
يكفل من لا عنذهُ وين 
اشت ناك آكفر 
ذا حك ماله ق در 
بالثلانة بعدالفجر 
عام الخمسة والاربعين 
فزعوا له الصْايْعُون 
فيحسبيوونها تكوم 


زجعسوا يخذموا في الروم 


مريدالشيخ المعزوز 
عند رجالا اللزميا 
في وسط الطلبة عابد 
يخنمم ربي بالنيّا 
بركت بيت الله تعيان 
وافتزقوا في بكرييا 
كنهذوا فق سه العمذا 
اسم النبي سيد ازقِيَا 
اخمارة للمساكين 
يكسي الأّي ايُحُوه اغرايا 
ذا ككل مالل ق تدر 
دارت بب لدالعساكر 
باس قسن السوين القسديا 
كوف ايلية الالتحين 
الغابطون في الدنيا 
فش بعتُهُم لضذهموم 
فى كيل الون الدزيسا 


2 . تحمدا اسم الموقع الذي كانت به زاويته. عن البوعبدلي: التعريف بكتاب دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار 
مدينة وهران. في مجلة الجمعية الجغرافية لوهران. سنة 1975» ص 9. 
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ما رفقوئي ببالنفوس 
ماذا قثلوا من رؤوس 


وبسسورة الإخلاص 
امنعشي من الوسواس 
انتهى في القران 
أروفة عشهر يا رحيان 


يحَّدموا غير التحوس 
ما هوشي من أهل الفاني 
فهوهالآخز والدنيا 
أصحاب الدنيا الفانيا 
ماثئة ظاهر تعيان 
تجعلهم سور اعلييا 
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الملحق الثالث 

ظهير امتيازات ممنوحة للأسرة القكونية بقسنطينة! 

وقد حُذف من نصه الأصلي عبارات التحلية والإطراء وغيرها مما لا يؤثر تركها في محتواه 
وهذا الحذف حادث في المرجع الذي تقل منه. 

... هذا ظهير كريم ... أظهرٌ [الله] على المستظهر به ملابس العز ... 
ليعلمْ من يقف عليه من الباي لار والعلماء الأعلام والأغوات والخلفوات” وسائر من له 
تصرف في البلاد من العرب والأجناد سدد الله الجميع ... أنّا أنعمنا على العلم الأجل ... الشيخ 
الفاضل أبي عبد الله السيد محمد الشيخ نجل الفقيه ... المرحوم المنعم السيد عبد الكريم الفكون» 
وجددنا على مقتضى ما بيده من أوامر ساداتنا الباشاوات” واخواننا* الباي لار السالفين المتضمن 
كونه أمير ركب الحجاجء ورقاس” صاحب المعراج سيدنا محمد يه ... يقتفي أثر سلفه الصالح؛ 
ويتصف بمنهجهم القويم الواضح. عدل في نفسه؛ مرضي في أفعاله» متسم بسمة الهادي» متخلّق 
بالأخلاق” الحميدة» تابع للسنة المحمدية ... يأمر بالمعروفء وبالجود والحلم موصوف. يطعم 
الطعام» ويصلح بين الأنام. محب لأهل الخير والصلاح والرشادء مبغض” لأهل الشر والفسادء 
واهب بنفسه [إكذا] في سبيل الله تعالى» باذل” ماله في سبيل الخير. فيجب أن يُحرس بعين 
العناية» ويحاشى بالمحاشاة” التامة» ويواجه بالقبول والبشرى عند الخاص والعامَ. كل ذلك منا 
لاتصافه بما ذُكرء وكونه من سلالة النجباء الأبرار الفقهاء الأخيارء العارفين بالله المتجنبين 
لمحارمه؛ الخائفين من عقابه؛ إذ مراعاة"'العلماء والأولياء واكرامهم واجب على كل الأنام ممن 


. 32-35 ,أأ©.م0 .لنامووع6-اع عااتصةة ذا عل ممتكهرلؤاع نععلمععالا. 
. كذا في الأصل. وصوابه: الخلفاء. 

. في الأصل: الباشار. 

. في الأصل: واخواتنا. 

5 . رقاس أصلها «رقاص»» وتعني في البلدان المغاربية الساعي الذي يحمل البريد» أو دليل المسافرين» أو الرسول. 
عن دوزي: م.سء مادتا «رقس» و«رقص». 

6 في الأصل: بالاختلاق. 

7 في الأصل: مبغضا. 

8 . في الأصل: باذلا. 

9. في الأصل: العنايه ويحاشا بالمحاشات. 

0 . في الأصل: مراعات. 


جم وح زر) حل 
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له تعلق بنسبه عليه أفضل الصلاة [والسلام] ... ولكونه إماما مرضيا وخطيبا مرشدا وواعظا 
محظيا بالجامع الأعظم الكاين [كذا] بالبطحا [كذا] المشهور بجده رحمه الله. يصلي به الجمع 
والأعياد محافظا عليها في أوقاتها. 


وإنه هو الناظر على الجامع المذكور ومرافقه كالزاوية الكاينة [كذا] براس الخرازين» 
وجميع أوقافهاء والحزب المشهور بحزب بَنْ حسين. وأوقافه كلها بيده. وهو المستخلص لغلة! 
أوقاف ما ذكرء ويصرفه على يده في مهمات الجامع المذكور والزاوية؛ يصلح ما يحتاج إلى 
صلاحه [كذا]» ويكمل ما يخصه من الفرش والماء والزيت للاستصباحء ومراتب الموظفين” 
والطلبة الذين يقرأون الحزبء والقيمين وغيرهم مما هو مشهور ومعتاد. وما فضل من ذلك 
يصرفه في مصالحه وحوايجه [كذا] ومآربه جاريا في ذلك على عادة أجداده الأكرمين وآبائه 
المرحومين» ولا مدخل لأحد غيره في ذلك مع الإيصاء عليه بالحرمة والاحترام» والمبرة والإكرام؛ 
واحترام داره بالحرمة الكاملة» وحفظ من استجار بها كعادتها من سالف الزمان. وهي ملجأ 
للهاربين» ومقذة للخائفين ومأمن” للمستأمنين» ومأوى للفقراء والمساكين غريبا وابن السبيل. وإن 
جميع الهاربين لها والحالين بساحتها لهم الأمان والعافية والإحسان ولو أذنب الكبير من الذنب 
لا يخرجه احد منها ويهتك حرمتها كما جرت بذلك العادة القديمة» والطريقة السالفة المستقيمة. 


وكذا أوصينا على كافة خدامه وزواياه مثل أولاد جبارهء» وبني وفتينء والثوارة» وجميع 
خماسيه ... ولا يقربهم أحد بإذاية ولا بمكروه ... ولا يطالب” الباي لار زواياه بشيء من 
المطالب :... إتعاما كاما وتجديدا مباركا + 


والسلام من الفقير لربه عبده أحمد باي وفقه الله بمنه. 


أواخر محرم الحرام فاتح شهور سنة 1232 [سبتمبر 1825م]. (وبجنبه خاتم السيد الحاج 
أحمد بن محمد الشريف باي 1231). 


1 .في الأصل: لغله. 

2 في الأصل: المضوفين. 

3س كذا في الأصل. ولعل الصواب منقّذ أو مُنقذ. 
4 . في الأصل: ومأمنا. 

5 في الأصل: ولا يطلب. 
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6. 

7- حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.إسطنبول .1943.1941. 

8- حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة . 
7هر/ 967 (طة). 

9- حاكمي (أحمد بن عثمان .): الطريقة الشيخية في ميزان السنّئّة. مطبعة مكاتب القدسء» 
وجدة . د.ت. 

0- ابن حجر العسقلاني (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد .): الإصابة في 
تمييز الصحابة. تح عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت . 
5ه (ط]). 

1- ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي ): الدرر الكامنة. تح محمد عبد المعيد خان. 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد . 1972/1392» (ط2). 

2- ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري. أشرف على تصحيحه 
وطبعه محب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت . 13709ه. 

3- ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان. مؤسسة الأعلمي» بيروت . 1971/1390 
(ط2). 

4- حجي (محمد ): الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي. المكتبة الوطنية 
بالرباط . 1964/1384. 

5 - نفسه: موسوعة أعلام المغرب. دار الغرب الإسلامي» بيروت . 1417/ 1996. 

6- حرازم (علي -): جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس 
التجاني. مكتبة الكليات الأزهرية . 1977/1397. 

7- حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. مكتبة 
النهضة المصرية . 1965(ط7). 

8 - حشلاف (عبد الله .): سلسلة الأصول. المطبعة التونسية» تونس . 1347/ 1929. 

9- الحفناوي (أبو القاسم محمد .): تعريف الخلف برجال السلف. ١‏ . مطبعة فونتانة 
الشرقية» الجزائر . 1906/124؛ ب . موفم للنشرء الجزائر . 1991؛ ج . مؤسسة الرسالة» 


324نم 


(لصاور والراجع 


بيروت»ء والمكتبة العتيقة» تونس . 1982/1402. 

0 - الحكيم الترمذي (أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن -): كتاب خثم الأولياء. 
تحقيق عثمان إسماعيل يحيى.المطبعة الكاثوليكية» بيروت - 1964. 

1 - ابن حمادوش الجزائري (عبد الرزاق . ): رحلة ابن حمادوش الجزائري. تح أبي القاسم 
سعد الله. موفم للنشرء الجزائر . 1983. 

2- حمدان بن عثمان خوجة: المرآة. ترجمة محمد العربي الزبيري. ش و ن ت» الجزائر . 
5. 

3 الحميدي (محمد بن فتوح .): الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم. تح علي حسين 
البواب دار النشر ودار ابن حزم بيروت - 1423/ 2002. 

4- الحميري (محمد بن عبد المنعم .): الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان 
عباس.مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت . 1980 (ط2). 

5- ابن خرداذبة (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف ب .): المسالك والممالك. دار 
صادرء أفست ليدن» بيروت . 1889م. 

6- خصباك (شاكر ): علم الجغرافية عند العرب. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت . د.ت. 

7 - الخطابي البستي (حمد بن محمد بن إبراهيم .): غريب الحديث. تحقيق عبد الكريم 
إبراهيم العزباوي. جامعة أم القرى» مكة المكرمة . 1402ه. 

8 ابن خلدون (عبد الرحمن .): كتاب العبر المعروف بتاريخ ابن خلدون. ١‏ . دار الكتاب 
اللبناني» بيروت . د.ت؛ ب . تح خليل شحادة. دار الفكر. بيروت . 1988/1408. 

9- ابن خلدون (عبد الرحمن -): المقدمة. تقديم وتعليق جمعة شيخة. الدار التونسية 
للنشر (تونس)» والمؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر) . 1984. 

0- ابن خلّكان (شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر -): وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان. حققه إحسان عباس .دار الثقافة» بيروت-د.ت. 

1- ابن خلوف (سيدي الأخضر ): ديوان سيدي الأخضر بن خلوف شاعر الدين 
والوطن. جمعه وقدّمه محمد بن الحاج الغوثي بخوشة. تقديم وتنقيح الأستاذ جعلوك عبد الرزاق. 
نشر مطبعة ابن خلدون» تلمسان . د.ت. 

2- خليفي (عبد القادر .): الطريقة الشيخية. ١‏ . دار الأديب» وهران . 2006م؛ ب . 
منشورات المجلس الإسلامي الأعلىء الجزائر . 2010م. 

3- نفسه: المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة. دار الغربء؛ وهران . 2004م. 
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4- خنوف (علي )): تاريخ منطقة جيجل قديما وحديثا. دار منشورات الأنيسء الجزائر» 
6 كنف ”5 

5 - أبو داود سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود. تح محمد محيي الدين عبد الحميد. 
المكتبة العصرية» صيدا وبيروت . د.ت. 

6- الدراجي (بوزياني .): عبد الرحمن الأخضريء العالم الصوفي الذي تفوق في عصره. 
نشورات ابلادء د.م. . 2009م. 

7- الدسوقي (محمد .): حاشية على أم البراهين. مطبوع على هامش كتاب السنوسي ( 
محمد بن يوسف بن عمر .): شرح أم البراهين. المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة-د.ت. 

8 - ابن أبي الدنيا (أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف ب .): هواتف الجنان. تح محمد الزغلي. المكتب الإسلامي» بيروت . 
16.. 

9- دوزي (رينهارت بيتر أن :): تكملة المعاجم العربية. نقله إلى العربية وعلق عليه محمد 
سليم النعيمي وجمال الخياط. وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» دار الرشيد للنشر . 
0 . 

0- الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان .): تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام. تحقيق عمر عبد السلام التدمري. دار الكتاب العربي» بيروت . 1413/ 1993. 

1- نفسه: تهذيب سير أعلام النبلاء. هذّبه أحمد فايز الحمصي. مؤسسة الرساة» بيروت 
-1991/1412. 

2- نفسه: سير أعلام النبلاء. أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه شعيب الأرنؤوط. 
مؤسسة الرسالة» بيروت - 1993/1413 (ط9). 

3- أبو راس الناصري المعسكري (محمد بن أحمد بن عبد القادر .): عجائب الأسفار 
ولطائف الأخبار. 

ا. نشر أرنو 28173100 ترجمة فرنسية له في مجلة -1878 ,22-28 ,8.] 
4. ونشر معها النص العربي للقصيدة. 
ب . تح محمد غالم. منشورات مركز البحث في الأنثربولوجية الاجتماعية والثقافية؛ 

وهران . 2005م. 

4- نفسه: فتح الإله ومنته في التحذث بفضل ربي ونعمته. تح محمد بن عبد الكريم 
الجزائري. م و كء الجزائر . 1990. 

5- الرفاعي الحسيني (أحمد بن علي بن يحيى .): البرهان المؤيد. تح عبد الغني نكه 
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مي. دار الكتاب النفيس» بيروت . 1408ه (ط]). 

6- الزبيدي (أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الحنفي مرتضى . ): 
تاج العروس من جواهر القاموس. ١‏ . دار الهداية» د.ت؛ ب . دار صادرء بيروت . د.ت. 

7- الزركلي (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ): الأعلام. دار العلم 
للملايين» بيروت . 2002م (ط 15). 

8- الزمخشري: الفائق في غريب الحديث والأثر. تح علي محمد البجاوي ومحمد أبي 
الفضل إبراهيم. دار المعرفة» بيروت . د.ت. 

9- الزمخشري (جار الله محمد بن عمر .): الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل. دار المعرفة» بيروت . غ. 

0- الزهار (أحمد الشريف .): مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار. تح احمد توفيق 
المدني. ش و ن ت»ء الجزائر . 1974م. 

1- الزواوي (أبو يعلى ): تاريخ الزواوة. مراجعة وتعليق سهيل الخالدي. منشورات وزارة 
الثقافة» الجزائر . 2005م. 

2- الزياني (محمد بن يوسف ): دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران. | 
. تح المهدي البوعبدلّي. ش و ن ته الجزائر . 1978/1388. ب . تح المهدي البوعبدلي. 
اعتنى به عبد الرحمن دويب. عالم المعرفة» الجزائر . 2013. 

3- السبكي (أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي .): طبقات الشافعية الكبرى. 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 
23ه. 

4- سبنسر (وليم .): الجزائر في عهد رياس البحر. ترجمة عبد القادر زبادية. ش و ن 
تء الجزائر . 1980. 

5- السجلماسي اللمطي (أبو العباس أحمد بن المبارك .): الإبريز من كلام سيدي عبد 
العزيز ( الدباغ ). دار العلم للجميع . د.ت.. 

6- ابن سحنون الراشدي (أحمد بن محمد بن علي .): الثغر الجماني في ابتسام الثغر 
الوهراني. حققه وقدم له المهدي البوعبدلي. ١‏ . منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية؛ 
مطبعة البعث» قسنطينة . 1973. ب . اعتنى به عبد الرحمن دويب. عالم المعرفة» الجزائر . 
23. 

7- سركيس (يوسف بن إليان بن موسى .): معجم المطبوعات العربية والمعربة. مطبعة 
سركيس بمصر . 1346ه/1928م. 
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8- سعد الله (أبو القاسم -): تاريخ الجزائر الثقافي. ش و ن تء الجزائر - 
1. 

9- سعيد عبد الفتاح عاشور: السيد أحمد البدوي/شيخ وطريقة. دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر»ء القاهرة - 1967(ط2). 

0- سعيدوني (ناصر الدين): دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر. م و كء الجزائر . 
4م. 

1- سعيدوني: عصر الأمير عبد القادر الجزائري. مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 
البابطين للإبداع الشعريء» إهداءات 2001. 

2- الستُكُونيَ الفكيكي (أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر .): تقوية إيمان 
المحبين ( مناقب سيدي الشيخ ). تحقيق عبد الله طواهرية. د.م. (دون ذكر مكان الطبع )» 
#تفت " 

3- سكيرج (أحمد بن العياشي .): كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من 
الأصحاب. المكتبة الشعبية» بيروت . 2002/1422. 

4- السلمي ( أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين . ): طبقات الصوفية. حققه وعلق 
عليه مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت - 1998/1419. 

5- السنوسي الخطابي (أحمد بن محمد الشريف بن محمد بن علي ): الدرة الفردية في 
بيان مبنى الطريقة السنوسية. المطبعة الحجازية؛ د.م. . د.ت. 

6- السنوسي الخطابي (محمد بن علي ): المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم 
وأصول الطرائق. دار التوفيقية» المسيلة . 1 201م. 

7-السهروردي (شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد .):عوارف المعارف. دار 
المعرفة بيروت . 1982/1402. 

8- سونك: الديوان المطرب في أقوال عرب افريقية والمغرب. ١‏ . ميزونا ف 
علالاع1/131501717؛ باريز . 1902» القصيدة رقم 112.» ص 196-194؛ ب . موفم للنشرء 
الجزائر . 1994. 

9- سيدي الشيخ: الحضرة. تح عبد الله طواهرية. د.م. . د.ت. 

0- سيدي الشيخ: الياقوتة. تح ميلاد عيسى. المطبعة المركزية» وجدة . د.ت. 

1- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن .): حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 
تح محمد أبي الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية» مصر . 1967/1387. 

2الشابي (علي ): العارف بالله أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفية. الدار 
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التونسية للنشرء تونس . 1979/1399. 

3 - الشاذلي (أبو الحسن علي): السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل 
(منسوب إليه). ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي» مصر . د.ت. 

4- الشربيني الشافعي (محمد بن أحمد الخطيب .): السراج المنير في الإعانة على 
معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة . 1285ه. 

5- الشعراني (أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري المعروف ب .): الطبقات 
الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار. ضبطه وصححه خليل المنصور. دار الكتب 
العلمية» بيروت . 1997/1418. 

6- شغيب (محمد المهدي بن علي .): أم الحواضر في الماضي والحاضر. دار البعث» 
قسنطينة . 1980/1400. 

7- الشيال(جمال الدين .): أعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي. دار المعارف. 
مصر . 1965. 

8- شيخو (رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب .): مجاني الأدب في حدائق 
الوب مظيعة القاه السسورضيدة "يروت 1913 

9- أبو ضيف (مصطفى . عمر): القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين 
وبني مرين. د.م.ج» الجزائر . 1982. 

0- الطحان (محمود بن أحمد .): تيسير مصطلح الحديث. مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض ‏ د.ت. 

1- الطرطوشي (أبو بكر محمد بن الوليد .): سراج الملوك. مصر . 1289/ 1872. 

2 - طواهرية (عبد الله .): الياقوتة. [شرح لنص ياقوتة سيدي لشيخ]. مطبعة أطلال» 
وجدة . 

3- ابن عاشور التونسي محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر: التحرير والتنوير 
المعروف بتفسير ابن عاشور. مؤسسة التاريخ العربي» بيروت . 1420ه/2000م (ط]). 

4- عبد الباسط بن خليل: الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم. نشر ربير 
ابرانشفيكت والاأ810550 .كا تحت عنوان ‏ © 5أأ1560 306لإا0ل/ا 06 60115 «<اباعنا 
.2315-6 ,3056| .هاءؤزة “/اا باج 81010 نال 06ا8710 (النص العربي وترجمته 
إلى الفرنسية). 

5 - ابن عبد الحكم بن أعين القرشي المصري (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ): 
فتوح مصر وأخبارها. تحقيق محمد الحجيري. دار الفكر - بيروت - 1416ه/ 1996م (ط]). 
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6- ابن عجيبة (أحمد بن محمد بن المهدي المشهور ب .): إيقاظ الهمم في شرح 
الحكم.القاهرة . د.ت. 

7- نفسه: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. تح أحمد عبد الله القرشي رسلان. 
نشر حسن عباس زكيء القاهرة . 1419ه. 

8- نفسه: تفسير الفاتحة الكبير. تح عاصم إبراهيم الكيالي. دار الكتب العلمية» بيروت 
1425/ 2004. 

9 - نفسه: الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية. نشر عبد الحميد حنفي» 
مصر .د.ت. 

0- ابن عربي الحاتمي (محيي الدين محمد بن علي المشهور ب .): الفتوحات المكية. 
تحقيق وتقديم عثمان يحيى. تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة . 1985/1405. 

1- ابن عربي الحاتمي (محيي الدين محمد بن علي المشهور ب .): الفتوحات المكية. 
ضبطه وصححه أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية» بيروت . 1999/1420. 

2- نفسه: فصوص الحكم. موفم للنشرء الجزائر . 1990م. 

73- نفسه: القطب والنقباء وعقلة المستوفز. تح وتقديم سعيد عبد الفتاح. مؤسسة 
الانتشار العربي» د.م . د.ت. 

4- العروسي المطوي (محمد .): الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت . 1982. 

5- العشعاشي (مصطفى بن محمد ): السلسلة الذهبية في التعريف برجال الطريقة 
الدرقاوية:مطيعة قال تلمسان .ديك 

6- العشماوي (أحمد بن محمد .): السلسلة الوافية والياقوتة الصافية في أنساب أهل 
البيت المطهّر أهله. نشره بلهاشمي بن بكار ضمن كتابه «مجموع النسب والحسب»» م.س. 

7- ابن عطاء الله الإسكندري (تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم .): لطائف 
المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن.وضع حواشيه وخرج أحاديثه خليل 
المنصور .دار الكتب العلمية» بيروت . 1998/1418. 

8- عطوف محمد ياسين: مدخل إلى علم النفس الاجتماعي. دار النهار للنشرء بيروت 
. 1981. 

9- العقبي (صلاح مؤيّد .): الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر . تاريخها ونشاطها. دار 
البراق» بيروت . 2002م. 


- 330 سم 


(لصاور والراجع 


0- علوان (نعمة الله بن محمود النخجواني المشهور ب )): الفواتح الإلهية. دار ركابي» 
مصر . 1999/1419. 

1- علوان الجوسقي (عبده محمد .): النفحة القدسية ي السيرة الأحمدية التجانية. مطبعة 
كردستان العلمية» القاهرة . 1327ه. 

2- ابن العماد الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحي .): شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
دار المسيرةء بيروت . 1979/1399- ط2. 

3- ابن العنتري (محمد الصالح .): فريدة منيسة في حال دخول الترك بلد قسنطينة 
واستيلائهم على أوطانها (أو تاريخ قسنطينة). تح يحيى بوعزيز. د م ج» الجزائر . د.ت. 

4- ابن عياد المحلّىَ الشافعي (أحمد بن محمد .): المفاخر العلية في المآثر الشاذلية. 
مكتبة الفجر الجديدء القاهرة . د.ت. 

5- العياشي (عبد الله بن محمد بن أبي بكر ): الرحلة العياشية. طبعة حجرية؛ فاس . 
6ه. 

6- العيني (محمد علي) وسيمور منير: عبد القادر الجيلاني . شيخ كبير من صلحاء 
الإسلام. ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر. دار الثقافة» الدار البيضاء . 1993/1413. 

7- الغبريني (أبو العباس أحمد بن أحمد .): عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في 
المائة السابعة ببجاية. تحقيق رابح بونار. ش و ن ت»ء الجزائر . 1981. 

8- الغريسي المختاري (الطيب بن المختار ): القول الأعم في بيان أنساب قبائل 
الحشم. منشور ضمن «كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاريخ والأدب في أربعة 
كتب»؛ لصاحبه بلهاشمي بكارء م.س. 

9- ابن فارس بن زكرياء القزويني (أحمد .): مجمل اللغة. تح زهير عبد المحسن 
سلطان. مؤسسة الرسالة» بيروت . 1406/ 1986 (ط2). 

0- نفسه: معجم مقاييس اللغة. تح عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء بيروت . 
9 1979.: 400/3. 

1- الفاسي (عبد الحفيظ .): رياض الجنة. المطبعة الوطنية» الرباط . 1952/1350 

2 - الفكون (عبد الكريم .): منشور الهداية في حال من ادعى العلم والولاية. تح أبي 
القاسم سعد الله. دار الغرب الإسلامي» بيروت . 1408/ 1987. 

3- شلوصر (فندلين .): قسنطينة أيام أحمد باي (1837-1832). ترجمة أبي العيد 
دودو. ش وان ت» الجزائر . د.ت. 


4- الفوتي الطوري الكدوي (عمر بن سعيد .): رماح حزب الرحيم في نحور حزب 
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الرجيم. مطبوع على هامش «بلوغ الأماني» لحرازم. 

5 - فيلالي (مختار بن الطاهر .): رحلة الورتلاني . عرض ودراسة. دار الشهابء باتنة 
“اخاضة " 

6 - نفسه: نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرهما في الجزائر خلال العهد العثماني. 
دار الفن الغرافيكي للطباعة والنشرء باتنة . د.ت. 

7- الفيومي ثم الحموي (أبو العباس أحمد بن محمد بن علي .) : المصباح المنير في 
الشرح الكبير. المكتبة العلمية» بيروت . د.ت. 

8- القادري (محمد الطيب ): التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار أعيان 
المائة الحادية والثانية عشر. تح هاشم العلوي القاسمي. دار الآفاق الجديدة» بيروت . 
1]3ه.. 

9- القادري (إسماعيل بن محمد سعيد ): الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد 
القادرية. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر . 1353ه. 

0- القادري (محمد بن الطيب .): نشر المثاني. دار المغرب» الرباط . 1397/ 1977. 

1- القدوري (عبد المجيد ): ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريت. 
منشورات عكاظء الرباط . 1991/1411. 

2- القرطبي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين .): الجامع لأحكام القرآن (- تفسير القرطبي). تح أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش. دار الكتب المصرية» القاهرة . 1964/1384. 

3- القشيري (أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن .): الرسالة القشيرية.وضع حواشيه وعلق 
عليه خليل المنصور. دار الكتب العلمية» بيروت . 1998/1418. 

4- ابن قنفذ (أحمد بن حسن بن عل يبن الخطيب المشهور ب ): أنس الفقير وعز 
الحقير. تح محمد الفاسي وأدولف فور. المركز الجامعي للبحث العلميء الرباط . 1965. 

5- ابن قنفذ: كتاب الوفيات. تح عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة» بيروت . 
3 ه.. 

6- القنوجي (صديق بن حسن . ): أبجد العلوم.تحقيق عبد الجبار زكار.دار الكتب 
العلمية» بيروت . 1978. 

7- كامل محمد محمد عويضة: الحكيم الترمذي - الفقيه الناقد. دار الكتب لعلمية» 
بيروت - 1993/1413. 

8- كبير علال (خالد ): التعصب المذهبي في التاريخ. دار المحتسب. 1429/ 
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9- الكتاني (محمد عبد الحيّ بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسي المعروف 
بعبد الحي .): فهرس الفهارس والأتبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. تح إحسان 
عباس. دار الغرب الإسلامي» بيروت . 1982(ط2). 

0- ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ): 
البداية والنهاية. تحقيق علي شيري. دار إحياء التراث العربي. بيروت . 1988/1408. 

1- نفسه: تفسير القرآن العظيم. تح محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية» 
بيروت . 1419 (ط]). 

2- كراتشكوفسكي (اغنطيوس يوليانوقتش .): تاريخ الأدب الجغرافي العربي. ترجمة 
صلاح الدين عثمان هاشم. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة . 1963. 

3- ابن الكلبي (هشام بن محمد بن السائب المعروف ب .): كتاب الأصنام. تح أحمد 
زكي. الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة . 1965/1384. 

4- لطيفة الأخضر: الإسلام الطرقي. دار سراس للنشرء تونس . 1993م. 

5- مالتسان (هاينريش فون .): ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا. ترجمه أبو العيد 
دودو. ش وان ت» الجزائر . د.ت. 

6- المباركفوري (أبو العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم . ): تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي. دار الفكرء بيروت . د.ت. 

7- نفسه: مقدمة تحفة الأحوذي. دار الفكرء بيروت . د.ت. 

8 - المجلسي (محمد الباقر .): بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. 
مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية» قم . د.ت. 

9- محمد رياض: الإنسان . دراسة في النوع والحضارة. دار النهضة العربية» بيروت . 


4 (ط2). 
0- ابن مخلوف (محمد بن محمد : شجرة النور الزكية. دار الكتاب العربي» بيروت . 
دء.ءت. 


1- المدني (أحمد توفيق -): حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا/1492- 
2. ش ون ت» الجزائر - د.ت. 

2- المراغي (أحمد بن مصطفى .): تفسير المراغي. دار الفكرء بيروت- د.ت. 

3- ابن مرزوق الخطيب (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المشهور ب .): 
المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن. درسه وحققه ماريا خيسوس بيكيرا 
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. تقديم محمود بوعياد. ش و ن ته الجزائر . 1981/1401. 

4- مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي: دليل الطالب لنيل 
المطالب. تح أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي. دار طيبة» الرياض . 1425/ 2004 (ط]). 

5- ابن مريم (أبو عبد الله محمد بن أحمد المليتي المديوني المسمى .): البستان في 
ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. نشره محمد بن أبي شنب. المطبعة الثعالبية» الجزائر . 
06 .. 

6- المزاري البحثاوي (الآغا أبو إسماعيل بن عودة الساري بن محمد): طلوع سعد 
السعود. تح يحيى بوعزيز. دار الغرب الإسلاميء بيروت . 1990. 

7- ابن مسايب: ديوان ابن مسايب. جمع وتحقيق محمد بن الحاج الغوثي بخوشة. نشر 
مطبعة ابن خلدونء تلمسان . 2001م. 

8 - ابن المستوفي (المبارك أحمد بن المبارك المعروف ب ): تاريخ إزبل. تح سامي بن 
سيد خماس الصفار. دار الرشيدء بغداد . 1980م. 

9- المسعودي (أبو الحسن على بن الحسين بن على .): مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
تح أسعد داغر . دار الهجرة؛ قم . 1409ه. 

0- مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري: الجامع الصحيح المسمى صحيح 
مسلم. دار الجيل ودار الأفاق الجديدة» بيروت . د.ت. 

1- مسلّم بن عبد القادر: أنيس الغريب والمسافر. تح رابح بونار. ش و ن تء الجزائر . 
4 1974. 

2- المشرفي الجزائري (عبد القادر ): بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية 
الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر. تح محمد بن عبد الكريم. دار مكتبة الحياة» بيروت . 
دعنك 

3- معلوف (لويس): المنجد. المطبعة الكاثوليكية» بيروت . 1965 (ط18). 

4- المعهد الوطني للخرائط: الخريطة السياحية للجزائر . الوسط الشمالي. 

5- نفسه: الخريطة السياحية للجزائر . الشمال الغربي. 

6- مفلاح (محمد .): غليزان . مقاومات وثورات من 1500 إلى 1914 . دار الأديب» 
د.م. #اخدضة” 

7- المقري (أحمد ): نفح الطيب.تح :إحسان عباس. دار صادرء بيروت . 
8.. 

8- المكي الحارثي (أبو طالب محمد بن علي بن عطية .): قوت القلوب في معاملة 
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المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. تح عاصم إبراهيم الكيالي. دار الكتب العلمية» 
بيروت . 2005/1426. 

9- الملا الهروي القاري (علي بن سلطان محمد ): مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح. دار الفكرء بيروت - 2002/1422. 

0- ابن الملقن (سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري المعروف ب )): 
طبقات الأولياء. تحقيق نور الدين شريبة. مكتبة الخانجيء القاهرة . 1973/1393. 

1- ابن منظور (محمد بن مكرم بن علي المشهور ب .): لسان العرب. دار صادرء 
بيروت . 1414ه (طة). 

2- ميتشل (د.): معجم علم الاجتماع. ترجمة إحسان محمد الحسن. دار الطليعة» 
بيروت . 1986(ط2). 

3- الميلي (مبارك بن محمد .): رسالة الشرك ومظاهره. مكتبة النهضة الجزائرية؛ 
الجزائر . 1966 (ط2). 

4- الناصري الدرعي (أحمد بن امحمد .): الرحلة. ط. فاس . 1320ه. 

5- الناصري السلاوي (أحمد بن خالد .): الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. دار 
الكتاب» الدار البيضاء . 1954. وكذلك ط 1997/1418. 

6- النبهاني الفلسطيني (يوسف بن إسماعيل ): جامع كرامات الأولياء.. ضبطه 
وصححه الشيخ عبد الوارث محمد علي.دار الكتب العلمية » بيروت . 1996/1417. 

7- النجار (عامر ): الطرق الصوفية في مصر. دار المعارف؛ مصر (ط5)؛ د.ت. 

8- نجمي (عبد الله .): التصوف والبدعة في المغرب/طائفة العكاكزة.مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء . 2000/1421. 

9- نفسه: بين زروق ولوتر: في الإصلاح الديني والعصور الحديثة. دراسة في 
«الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب». دراسات تاريخية مهداة للأستاذ إبراهيم حركات. منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. النجاح الجديدة» الدار البيضاء . 1977. 

0- نسيب (محمد .): زوايا العلم والقرآن بالجزائر. دار الفكرء الجزائر . د.ت. 

1- النعيمي الدمشقي (عبد القادر بن محمد ): الدارس في تاريخ المدارس. تحقيق 
إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية» بيروت . 1990/1410. 

2- النووي: صحيح مسلم بشرح النووي. دار الفكرء بيروت . 1981/1401. 

3- نويهض (عادل .): معجم أعلام الجزائر. المكتب التجاري» بيروت . 1971. 

4- النيسابوري (أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ): أسباب النزول. عالم الكتب» 
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بيروت . د.ت. 

5- ابن هطال التلمساني (أحمد .): رحلة محمد الكبير إلى الجنوب الصحراوي 
الجزائري. تح محمد بن عبد الكريم. عالم الكتبء القاهرة . 1969م. 

6- الورثيلاني (الحسين بن محمد .): نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار. تح 
محمد بن أبي شنب. فونتاناء الجزائر . 1908/1326. 

7 - وزارة الشؤون الدينية والأوقاف (الجزائر): القيم الروحية والرؤية الوطنية في الطريقة 
الشيخية» الجزائر . د.ت. 

8- الوزان المعروف بليون الإفريقي (الحسن بن محمد .): وصف إفريقيا. ترجمة محمد 
حجي ومحمد الأخضر. دار الغرب الإسلامي» بيروت . 1983 (ط2). 

9- اليافعي اليمني (عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد .): روض الرياحين. 
معلومات الطبعة بلغة أعجمية. 


0- ياقوت الحموي: معجم البلدان. دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت - 
09 . 

1- يلس (جلول .) والحفناوي (أمقران .): المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون. ش و 
ن ت» الجزائر . د.ت. 

2- اليوسي (أبي علي الحسن بن مسعود .): فهرسة اليوسي. تح زكريا الخثيري. بحث 
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمّقة» جامعة محمد الخامسء الرباط . 2004م. 
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.3115-1900 ,1نا6011 عتتاماع.ا أوعطاظ .11313601115 :(-.11) 12010116[ -243 

.ع5 أذ 202116 1124هلي)-5ع311ط1ن0) ع0 601105مء '1 عل منماع ]1 :(-.]18) 0مدتتدادا -244 
:3 16اطناط .10111 للكلخاطاط علاط للك عاءاع] نال 05 1م20 12 نهم 11116اك 
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(لصاور والراجع 


4 ,راعج 1ذ-11212116 ,اء25آ-111121-52121ال أء متته11012116-2 ,تإتاطناث .ع أدتاع تال 

ط1ن) ع0 عتللة11[ .عع 1ل '*0 ععمعع 6]آ علمطعاعمة '*1 1325 111011 0271226102 13 ع0[ -245 
2315-0 ,تتا ء055) 

.0132-8 .00132 115601156 : (-0م6.آ حتتمعط) بوع1 -246 

-3115 رعأأعط عمط .عتترقع لل '1 عل عتطمدعع 060 :( - عالتطعظ) 11135ل1آ -7 24 

.3115-1924 رع أأعط عوط .عاع010طالإمط مآ :(-.0) اععمة01 -248 

.9- 0025632126 .لتامععع11-1 عالتمطدظآ 12 ع0 8162605 : (- أومعصمتط) إع1ءء1/1 -249 

لاماعآ أودعطاظ .100212 أمعامء5 عداوتكظ'! عل عتامائلط : (- أوعصاط) م1ع1ء1ء121 -250 
,1لاء]601 

.5156-5 ,1001508 .غاع518 “18 تلج عع [خ : (-06 عتتطمة7؟) 15للوعة -251 

-3115 ,5ع2]111011ع501 06016105 5061616 .1ن معاوع210-14 تمصحط :(- .ذخ +0(2[) )اط -252 
18203 

3515-3 ,33:01 .816 010ططاع'1 ع0 ع:1002311ء01آ :(.181) متترعط اه (.11) ]1ط -253 

1511-4 ,10111030 .12011325 أء 11313601115 :(-..آ) متكا -254 

231515-0 ,15ناء]601 5ع161 01001آ لتمصاط.ع تمع اذنا :عااع*تدن) أء أع1027] -255 

2315-0 ,102 0؟آ ع[ .0132 3 ع65025201 00201226102 مآ : (- .8) 11نك]ا -256 

لتناعء5 .أاع111011 ,طدج8 ,عتمواخ - عل2أمعل1ءء0 عدوتكذ :ن] : (- .2) أعللاعامد -257 
7 -15001كث ,106ل 

3115-3 ,21011556[آ .5001010816 06 1016610213116 :(.8) دعناع تلط أء (.[) ملاناك -258 

7 -آع515 ,1011100 .81103 :(.0) أعاع0انة1' -259 

415-22 ,10111032 .20311:6ع168 عتتقع [ش نآ :(-.0)) أعاعصتدة] -260 

20115-3 ,و1161 1ع 1قه0) .اتاء0165 ع1 وهل 1532315 دوعن[ : أعاعططنت1' -261 

,016 اه 101011 .تتنتهج[سآ'! ع0 كأاطتدد 5ع[ :أع1ع11010' -262 


رابعا . رسائل جامعية: 

3- طول (عبد الحكيم .): سيدي أحمد بن موسى الكرزازي . حياته وشعره. رسالة 
ماجستير بجامعة تلمسان. السنة الجامعية 2002-2001م. 

4- القفاري (ناصر بن عبد الله بن علي ): أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية . عرض ونقد. رسالة دكتوراه منشورة في موقع «المكتبة الشاملة». 

5- نقادي (سيدي محمد .): «إسهامات الإمام الآبلي في الحياة الفكرية للمغرب الكبير» 
تلمسان». أطروحة دكتوراه. جامعة تلمسان: 2010-2009. 


خامسا . دوريات وصحف: 

6- دعوة الحق. المغرب الأقصى. 

7- سرتا. معهد العلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة. 
8- المجلة التاريخية المغربية . تونس. 

9- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
0- مجلة الجمعية الجغرافية لوهران 
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(لطرق الصدنية بالجزائرن (لعبر العثماني 


1- مجلة الفضاء المغاربي. تصدر عن مخبر الدراسات الأدبية والنقدية وأعلامها في 
المغرب العربي. جامعة أبي بكر بلقايد . تلمسان. 
مة0'01 علع010قطع2ج'0 أء لطموععم6قع ع0 50166 13 عل 1ع ادع طنا صتاع1اداظ -272 
.(8500-) 


.0 01111231[ -273 
.1ل عتااع] -2/74 
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نيرس الأسشكال 
ش1 . مدينة الجزائر في مطلع ق10ه/16م 
ش2 . خاتم أحمد التجاني 
ش3 . خاتم القادرية 
ش4 . رباط سوسة 
اش”5 . لقبة الكبرى للزاوية التجانية في تماسين 
شش6 . مخطط عدوان شارلكان 


ش7 . رخامية حُفرت فيها سنة وفاة أحمد بن يوسف المليانى» وسنة بناء ضريحه وزاويته 
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16 
17 
51 
060 
588 
104 
169 


الشيرسن الفصل 
الفهرس العام .. ... ... 
رموز المختصرات .. 
المقدمة .. 
مدخل . الوضع السياسي للمغرب الأوسط في العهد الزياني وارتباطه بالدولة العثمانية 
1 - أوضاع الغرب الإسلامي سياسيا قبل ارتباط المغرب الأوسط بالدولة العثمانية 
2. ارتباط المغرب الأوسط بالدولة العثمانية 
3 لمحة عن أحوال الجزائر في العهد العثماني 
الفصل الأول . تعريف بالطرائق الصوفية في العهد العثماني . 
أولا . تطور مفهوم الطريقة أو الطريق في الاصطلاح الصوفي: 
1[ . الطريق والطريقة لغة 
2. الطريقة اصطلاحا 
| . الهيكلة المادية والبشرية 
فيه وراد 
ج . المعتقدات الخاصة 
د . الشعارات 
ه . الطقوس 
و3 الملة 


ثانيا . التعريف بالطرائق الصوفية بالجزائر في العهد العثماني: 
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04 التوسفية 


5 . الكرزازية أو المِسَاويّة 


09 لتصالية 
0 . الزيانية 

1 الرحمائية 
52 التجائية 


13 : القادرية 


14 . الدرقاوية 


الفصل الثاني . الزوايا الصوفية ونشاطها التعليمي . 


لع رياط لاله 
الزادية 
اى الزامية لغة 
قم الزاوية متها 
ج - أهمية الزاوية للطريقة الصوفية 
د . ظهور الزوايا الصوفية بالجزائر وانتشارها 
3 . النشاط التعليمي للزوايا الصوفية 70 
..١‏ الزوايا الصوفية العلمية ببلاد الزواوة 
ب . الزوايا الصوفية العلمية بناحية اغريس 


ج . زوايا صوفية علمية أخرى 
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35 
36 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
47 
48 
539 
35 
56 
604 
604 
65 
68 
069 
712 
14 
51 


55 


الفصل الثالث . تفسير الظواهر والمظاهر الطبيعية والأحداث التاريخية بأمور خارقة 
1 . التعريف بأصناف الخوارق: 
|. المعجزة: 
ب . الكرامة 
ج . الإرفاصات 
د . الإعانة 
ه . الإهانة 
و . الاستدراج 
2 . التفسير الكرامي للظواهر والمظاهر الطبيعية: 
|. ظهور المياه والتحكم فيها 
ب . التفسير الكرامي لبعض المظاهر على سطح الأرض 
3 . التفسير الكرامي للأحداث التاريخية: 
|. الأحداث التاريخية والكرامات الولائية 
ب . الأحداث التاريخية ودعوات الأولياء 
ج . التنبؤ بالأحداث التاريخية 
الفصل الرابع . النزعة الملحمية في سير الصوفية وملمخ الولي ... ... ... .. 
[ . ظهور النزعة الملحمية في سيّر الصوفية وانتشارها وتطورها 
2 . شيوع النزعة الملحمية في سير الصوفية بالجزائر: 
| . ميلاد الصوفية ووفاتهم» والتبشير بشأنهم 
ب . دعوى لقاء الخضر 
ج . دعوى اتصال الصوفية بالرسول يَِةِ يقظة لا مناما 


د . الاتصال يقظة بالأولياء الأموات 
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102 
107 
107 
113 
116 
123 
125 
1129 
129 
148 
153 
159 


ه . الاتصال بالجن والتحكّم فيهم 


4 . الملمح النموذجي للولي في تصور العامّة ومن جاراهم . أحمد بن يوسف نموذجا 


| . سجنه في تلمسان ونجاته من تنفيذ حكم الإعدام 


جات اتطارلة [خزاقه وما ندع هنا 


د . اختباره لمريديه بالذبح 


الفصل الخامس . انتشار الأضرحة واستفحال بدعها ... ... .. 


1 . الضريح والمزارة لغة واصطلاحا 


2 انتشار الأضرحة والمزارات» وتحوّلها إلى مصدر كسب 


ام انالك 
0-000 
ج . ذبائح القرابين 
د . أوقاف الأضرحة 
3يظفرين زازه الأففريدة وموايسهها 
4 . حراسة الأولياء الموتى للبلدان والسكّان 


الولين 
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1602 
104 
165 
100 
1/1 
1/3 


1/4 


11/9 
1030 
152 
155 
16566 
1537 
157 
1659 
153 


202 


الفصل السادس . أدبيات التصوف ومحاولات الإصلاح . ... ... .. 


1 


. مراتب الولاية أو السلّم الولائي 


2 


الخوض في الغيبيات 
| . الجفر 


ب . الحذثان أو الملاحم 


. الاهتمام بأمور خيالية لا علاقة لها بالتصوف 


|.قبر النبي خالد بن سنان العبسي 


. الجدل بين المتنافسين والرد على المنكرين . سيدي الشيخ والتجاني نمُوذجين: 


.١‏ أهم الانتقادات الموجّهة لسيدي الشيخ ورد بعضهم عليها 


ب . التجاني وموقف محمد بن عبد الله الجلالي من دعاواه 


. نظم الغوثيات 
. تآأليف التراجم والمناقب 
. الإجازات الصوفية 


. التآليف الإصلاحية 


الفصل السابع . العلاقة بين أهل التصوف والسلطة . 


أولا . سياسة المداراة لأهل التصوف وأتباعهم: 


.1 
2 


3 


احترام السلطة لأهل التصوف 
المشاركة في الطقوس والمعتقدات 


منح الامتيازات للصوفية ومؤسساتهم 


.24 3م 


209 
211 
218 
219 
222 
228 
232 
235 
235 
243 
205 
2053 
200 


202 


2/13 
215 
215 
2/9 


2053 


ثانيا . حوادث التوتر بين أهل التصوف والسلطة: 
1 . حالات التوتر المحلي والحوادث العابرة 
2 . تمرّد التجانيين 
3 تمرّد ابن الأحرش والزبوشي (أو الزبوجي) في شرق البلاد 
| . التعريف بزعيمي التمردء والظروف التي أدت إلى تحالفهما 
ب . النشاط الدعائي لابن الأحرش وبوادر تمرده 
ج . الهجوم على قسنطينة وفشله 
د . معركة وادي الزهور ومصرع عثمان باي فيها 
ه . قضاء عبد الله باي على نفوذ ابن الأحرش في الشرقء وعودة الاستقرار 
4 . عبد القادر بن الشريف الكساني وتمرّده في غرب البلاد 
5. نتائج ثورة درقاوة 
خاتمة . 


الملاحق .. 


الملحق الأول . ملحمة للأخضر بن خلّوف: صلوا على النبي وارضوا على العشرا . ... ... 


الملحق الثاني . الجزء المحفوظ من غوثية محمد الشارف بن الجيلاني بن تكّوك 


الملحق الثالث . مرسوم امتيازات الأسرة القكونية بقسنطينة ... ... ... 
المصادر والمراجع . ... ... . 


فهرس الأشكال ... ... ... 
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237 
237 
2059 
201 
2ذ20 
204 
236 
258 
300 
301 
304 
307 
311 
312 
315 
317 
319 
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